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إقبال كبير على التصويت في انتخابات تونس
ومحتجون يطالبون الغنوشي بالرحيل عن البلاد

تونس ـ وكالات 

«القدس العربي»:
 تدفـق الناخبـون التونسـيون علـى 
لـلإدلاء  الاحـد  امـس  الاقتـراع  مراكـز 
بأصواتهـم فـي اول انتخابـات حرة في 
بلادهم بعد عشرة اشهر من اشعال بائع 
خضار النار في نفسه في احتجاج اطلق 

شرارة انتفاضات الربيع العربي.
وتعـرض زعيـم حـزب اسـلامي مـن 
المتوقع ان يفـوز بأكبر عدد من الاصوات 
لمضايقات خـارج مركز اقتراع، حيث ردد 
اشـخاص هتافات تصفـه بـ»الارهابي» 
الاسـلاميين  بـين  التوتـر  يعكـس  ممـا 
والعلمانيـين ويظهـر واضحـا ايضـا في 
الربيـع  ريـاح  اجتاحتهـا  التـي  الـدول 

العربي.
واثار احراق محمد البوعزيزي نفسه 
مدفوعا بيأسه من الفقر والقمع الحكومي 
احتجاجـات حاشـدة اجبـرت الرئيـس 
زيـن العابديـن بن علـي على الفـرار من 
الاحتجاجـات  هـذه  وألهمـت  تونـس. 
وليبيـا  مصـر  فـي  انتفاضـات  بدورهـا 

واليمن وسورية.
ووقـف راشـد الغنوشـي زعيم حزب 
النهضـة الإسـلامي الذي مـن المرجح أن 
يحصـل على أكبـر نصيب مـن الأصوات 
مركـز  أمـام  بصوتـه  الإدلاء  منتظـرا 
للاقتـراع فـي حـي المنـزه 6 بالعاصمـة 

التونسية.
برفقـة  كان  الـذي  الغنوشـي  وقـال 
زوجتـه وابنته المحجبتـين إن هذا اليوم 
هـو يـوم تاريخي وإن تونـس ولدت من 
جديـد. وأضـاف أن الربيـع العربي ولد 

اليوم.
لكن بمجرد خروجه من مركز الاقتراع 
بدأ بعـض المصطفين لـلإدلاء بأصواتهم 
يصيحون فـي وجهه، وقالـوا له «ارحل 
.. ارحـل»، ووصفـوه بالإرهابي والقاتل 

وطلبوا منه العودة إلى لندن.
ويقول الغنوشي الذي أمضى 22 عاما 
منفيا في لندن إن حزبه ينتمي للإسـلام 
الوسـطي مثـل رئيـس الـوزراء التركي 
رجـب طيـب اردوغـان وحزبـه العدالة 
والتنميـة. ويقـول إنه لـن يحاول فرض 

قيم حزبه على المجتمع.
المحجبـة  زيـد  بـن  حسـنة  وقالـت 

(38 عامـا) «ينبغـي ان يحظـى الاسـلام 
بالاحتـرام مرة اخرى فـي تونس. وهذا 
سـبب انني سـأصوت للحزب الاسلامي 

الوحيد.»
لكـن صعـود الحزب يمثـل قلقـا لدى 
العلمانيين في تونس الذين يعتقدون أن 

قيمهم الليبرالية معرضة للخطر حاليا.
وفـي انحـاء تونـس امتـدت صفوف 
لمئـات الامتار خـارج مراكز الاقتـراع من 
الصبـاح الباكـر لـلادلاء بأصواتهـم في 
انتخابـات قد تضع معيارا لدول الشـرق 
الاوسط الاخرى التي تشـهد انتفاضات 

الربيع العربي.
ولـم تشـهد تونس مثل هذا المسـتوى 
من الرغبة في المشـاركة فـي الانتخابات 

ابان عهـد بن علي عندمـا كان يظهر عدد 
محـدود للغاية فقـط لأن المواطنين كانوا 

يعلمون أن النتيجة محددة سلفا.
والتقـط التونسـيون الواقفـون فـي 
المحمولـة  بهواتفهـم  صـورا  الصفـوف 

احتفالا بهذه المناسبة.
المسـتقلة  اللجنـة  رئيـس  وقـال 
للانتخابات في تونس كامل جندوبي ان 

الاقبال تجاوز كل التوقعات.
وأضاف ان نسبة اقبال الناخبين على 
التصويت فـي اول انتخابات ديمقراطية 
فـي البـلاد بلغت قرابـة 70 فـي المئة ولم 
يـزل علـى اغـلاق مراكـز الاقتـراع ثلاث 

ساعات.
 (تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

وجهوا مذكرة لرئيس الوزراء بمطالبهم في الاصلاح
اسلاميو الاردن يرفضون عرضا
للانضمام الى حكومة جديدة 

عمان ـ «القدس العربي» :
المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  رفضـت 
الاردنيـة، التـي تشـكل المعارضـة الرئيسـية، 
الاحـد عرضـا من رئيـس الـوزراء المكلف عون 
جديـدة،  حكومـة  الـى  الخصاونة  للانضمـام 
معتبـرة ان الظـروف لـم تنضج بعـد لمثل هذه 

الخطوة. 
كان العاهـل الأردنـي الملـك عبد اللـه الثاني 
قد اقـال الاثنين الماضي حكومـة رئيس الوزراء 
معروف البخيت وكلـف الخصاونة وهو عضو 
فـي محكمـة العـدل الدوليـة منـذ عـام 2000، 
بتشكيل حكومة جديدة، تكون مهمتها الرئيسية 

تنفيذ الاصلاحات السياسية الضرورية. 
وكان ضم اكبـر مجموعة معارضة في البلاد 
للحكومة سـيعطيها بعض المصداقية.    غير ان 
الحركة الاسـلامية وصفت المحادثـات الاخيرة 
مع رئيـس الـوزراء المكلف بالايجابية، وتمنت 
لـه تحقيـق الاصـلاح الحقيقي والشـامل الذي 

يستجيب لمطالب الشعب الذي يجب ان يستعيد 
حقه كمصدر للسلطات بوسائل سلمية. 

ان  المسـلمين  الاخـوان  واوضحت جماعـة 
مثـل هـذه الاصلاحـات يجـب ان تـؤدي الـى 
برلمانيـة  بأغلبيـة  الـوزراء  تعيين رؤسـاء 
وانتخـاب مجلـس الاعيـان، بـدلا مـن تعيينه 
مـن قبل الملـك وسـن قانـون للانتخابات  يفرز 
مجلس نواب تمثيليا والغاء محكمة امن الدولة 

ومنح مزيد من الحرية للحكومة. 
وكانت الحركة الاسـلامية اعلنت في مذكرة 
وجهتها الاحد الى رئيس الـوزراء المكلف عون 
الخصاونـة رؤيتهـا للاصلاح في البـلاد وذلك 
بعد يوم مـن اعلانها الاعتذار عن المشـاركة في 

الحكومة التي يرجح اعلانها اليوم الاثنين.
وقال امين عام حزب جبهة العمل الاسـلامي 
حمزة منصـور والمراقب العام لجماعة الاخوان 
المسـلمين همام سـعيد في المذكرة التي تضمنت 
17 مطلبا ان «هذه مطالب نحسـبها ملحة وهي 

قابلة للتحقيق على المدى القريب». 

■ عواصم ـ وكالات: تعهد رئيس المجلس الوطني 
الانتقالـي الليبـي مصطفـى عبـد الجليـل باحتـرام 
الشـريعة الاسلامية وذلك خلال احتفال امس الاحد 
بإعلان تحرير ليبيا بعد 42 عاما من حكم الفرد الذي 

كان يتبعه معمر القذافي.
وقـال «نحـن كدولـة اسـلامية اتخذنا الشـريعة 
الاسـلامية المصدر الاساسـي للتشـريع ومن ثم فإن 
اي قانـون يعـارض المبادىء الاسـلامية للشـريعة 

الاسلامية فهو معطل قانونا».
وأعلن رئيـس المجلس الوطنـي الانتقالي الليبي 
مسـاء الأحد عن تعطيـل كافة القوانـين المعمول بها 

في البلاد التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وقال عبدالجليل في كلمة أمام عشرات الآلاف من 
الليبيـين الذين تجمعـوا بمدينة بنغـازي للاحتفال 
بإعـلان تحريـر ليبيا بعـد 42 عاما من حكـم العقيد 
الشـريعة  يعـارض  قانـون  أي  القذافـي»  معمـر 

الإسلامية يعطل قانونا «.
وشـدد بشـكل خاص على قوانين المصارف التي 
تتعامل بالربا، وقوانين الـزواج والطلاق التي تحد 

من تعدد الزوجات.
وأضـاف «نحـن نسـعى إلـى أن تكـون مصارف 

إسلامية بعيدة عن الربا».
وأعلـن عـن إعفـاء جميـع «الفوائد» التـي كانت 
مفروضـة على القـروض الاجتماعية والسـكنية في 

حدود 10 الاف دينار.
ودعا عبدالجليل الليبيين إلى ضرورة «التسامح 
والعفو ونبذ الفتنة «، مشددا على أن هذا الأمر يعد « 

ضروريا لنجاح الثورة».
وأعـرب عـن تمنياتـه وتمنيـات كل الليبيين بأن 

يحقق الشعبان اليمني والسوري النصر.
وبدوره تعهد قائد الجيش الوطني عمر الحريري 
بإعـادة تنظيم الجيـش على « أسـس علمية تواكب 

التطورات الحديثة للجيوش العصرية».
وقال في كلمة خلال الاحتفال «إن الجيش الوطني 
سينحاز انحياز كاملا إلى الشعب وستكون عقيدته 
الدفـاع عن الوطن والحفاظ على الدسـتور وحماية 

الديمقراطية».
وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي عبد الحفيظ 
غوقة «اعلان التحرير. ارفعوا رؤوسكم عاليا، انكم 
احـرار ايهـا الليبيـون»، وذلـك امام حشـد كبير في 

ساحة التغيير في بنغازي 
ولكـن هذا الاعلان المرتقب كثيـرا قد يصبح قاتما 
بسـبب الجدل حول ظروف مقتل القذافي الذي اسر 
حيـا قبل ان يقتل، وفـي هذا السـياق اعتبرت لندن 

ان «سمعة» السـلطات الليبية الجديدة قد «تلطخت 
بعض الشيء» لذلك السبب. 

الوطنـي  المجلـس  فـي  الثانـي  الرجـل  واعلـن 
قـد  القذافـي  جثـة  ان  جبريـل  محمـود  الانتقالـي 
شـرحت صباح امس الاحد وان الزعيم السابق قتل 
برصاصة فـي الرأس خلال تبادل اطـلاق النار على 
طريـق المستشـفى، واعلن مسـؤول فـي المجلس ان 
الجثة ستسـلم الى اقارب القذافي الذين سـيقررون 

بالتشاور مع المجلس الانتقالي» مكان دفنه. 
ومـع وجود احتياطـات كبيرة من النفـط والغاز 
في ظل عدد سـكانها البالغ ستة ملايين نسمة فهناك 
احتمال بان تصبح ليبيا بلدا يتمتع بالرخاء الشديد 
لكـن المنافسـات الاقليميـة التـي غذاهـا القذافي قد 
تفجر المزيد من العنف الذي يمكن ان يقوض سـلطة 

المجلس الوطني الانتقالي بقيادة عبد الجليل.
وقال هنري ولكنسـون من مؤسسـة جانوسيان 

للاستشـارات الامنيـة فـي لنـدن «هناك فـراغ امني 
الخلافـات  فيـه  تشـكل  أن  يمكـن  كبيـر  وسياسـي 
السياسـية المتزايـدة والفصائـل والمشـاكل الأمنية 
مخاطـر جدية باخراج التحول عن مسـاره أو إطالة 

أمده».
وامـام بحـر مـن الاعـلام الخضـراء والسـوداء 
والحمراء وعشـرات الاف المدنيـين والمقاتلين الذين 
تجمعوا في سـاحة بنغازي «عاصمة الثورة» وثاني 
كبـرى مـدن البلاد على بعـد الف كلم مـن طرابلس، 
افتتح المهرجان بالنشـيد الوطنـي الجديد ثم توالى 
المسؤولون في القيادة الجديدة على المنصة معبرين 
عـن فرحتهـم وافتخارهـم بتحرير البـلاد مختتمين 

خطبهم بصيحة «الله اكبر». 
جاء ذلك فيما تعهد سـيف الإسلام القذافي، نجل 
الزعيـم الليبـي القتيـل معمـر القذافي في تسـجيل 
صوتي بثته قناة الرأي التي تبث إرسالها من دمشق 

امس الأحد بمواصلة القتال ضد الحكومة الانتقالية 
في ليبيا وقوات حلف شمال الأطلسي «ناتو». 

وقال سـيف الإسلام في التسـجيل المصور الذي 
بثتـه قناة الـرأي المواليـة للقذافي ومقرها سـورية 

«سنواصل المقاومة، طز فيكم يا جرذان ويا ناتو''. 
وأضاف «أقول طظ فيكم وفي النيتو اللي وراكم، 
هـذه بلادنـا نعيـش فيها ونمـوت فيها ومسـتمرين 

بالمقاومة». 
ولم تدم الرسالة سوى ثوان قليلة، وهو ما يشير 
إلى أنها بثت على الأرجح بصورة مباشـرة، واختار 
سـيف الإسـلام ان ينهيهـا سـريعا خشـية تعقبهـا 

ومعرفة مكانه . 
ولا يزال مصير سـيف الإسـلام مجهـولا، وخلال 
الأيـام الثلاثـة الماضيـة، أعلـن العديـد مـن مقاتلي 
المجلس الوطني الانتقالي اعتقاله، لكنهم لم يقدموا 

أي دليل على ذلك.(تفاصيل ص 7)

عسكري من قوات المجلس الانتقالي يقبل رأس والدته اثناء الاحتفال في بنغازي بتحرير ليبيا من القذافي

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز (وسط) والامير سلطان ولي العهد الراحل (يمين) ووزير الداخلية الامير نايف

مخاوف في صفوف الليبراليين من وصول الامير نايف للحكم.. وزير الدفاع الأمريكي يبدي ثقته في تحول سلس بالمملكة

منصب ولي العهد يشعل معركة الخلافة والوراثة بالسعودية
لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

مـع وفـاة ولـي العهد السـعودي الاميـر سـلطان بن عبـد العزيز 
تباشر هيئة البيعة التي انشـأها العاهل السعودي الملك عبد الله بن 
عبد العزيز في عام 2006 مهامها، وتجد نفسـها امام اول تحد لاختيار 
ولـي العهد القـادم للدولة التي تقبع على خمـس احتياطي النفط في 

العالم.
وتأتي وفاة الامير سلطان في ظل ثورات عصفت بعدة دول عربية 
واخرى تنتظر، وسـقوط زعماء مصر وليبيـا وتونس، بينما يواجه 

رئيسا سورية واليمن انتفاضتين.
ويعتبـر وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز (78 عاما) الاخ 
غير الشقيق للملك عبد الله الاحتمال الابرز لخلافة الامير سلطان اثر 
تعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء في اذار (مارس) 2009 ،الا 
ان خبراء عبروا عن اعتقادهم بان الامير سـلمان بن عبد العزيز امير 
الريـاض، يملك طموحاً كبيراً، ويتطلع الـى منصب ولي العهد ايضا، 
ولكـن اذا لـم يحقق ما يريـد فمن الارجح ان يضع عينيـه على وزارة 
الدفـاع التي كان يتولاها الامير سـلطان، وهي وزارة يدير شـؤونها 
حالياً الامير خالد بن سـلطان مساعد وزير الدفاع ونجل ولي العهد، 
ويعتقـد انه الاحـق بتوليها. ومنذ مرض الامير سـلطان الذي سـبق 
وفاته يبدو ان حدة التنافس في اوساط الامراء الكبار قد تصاعدت، 
حيـث بدأ كل جنـاح يعزز مواقعـه، ويتطلع الى الوصـول الى مواقع 

اعلـى في حال شـغور اي منها. وتضم هيئة البيعة فـي عضويتها 34 
أميـرا يمثـل كل منهم عائلة ابن مـن ابناء الملك عبد العزيز بن سـعود 

ويستطيع كل منهم الإدلاء بصوته لاختيار وريث العرش القادم.
وسيرشـح الملك عبـد الله وليا جديـدا للعهد حتـى يوافقوا عليه، 

لكن الهيئة تتمتع بصلاحية رفض اختياره لصالح مرشحها هي.
وبتعيـين الامير متعب بن عبد الله رئيسـاً للحـرس الوطني خلفاً 
لوالده، تبدأ عملية نقل السـلطة للجيل الثاني خطواتها الاولى، ومن 
غير المسـتبعد ان يعين الامير محمد بن نايف خلفـاً لوالده في وزارة 

الداخلية اذا ما نجح الاخير في القفز الى منصب ولي العهد.
ولا يسـتبعد المراقبـون حـدوث تغييـرات كبيـرة علـى الحكومـة 
السعودية لعل اهمها تولي الامير سلمان بن عبد العزيز وزارة الدفاع 
والطيران والامير أحمد بن عبد العزيز وزارة الداخلية، والأمير خالد 

الفيصل إمارة الرياض. 
ورأت صحيفة «وول سـتريت جورنال» أن وفاة الامير سلطان بن 
عبد العزيز، الذي كان من المفترض أن يكون وريث العرش مستقبلاً، 
فتـح البـاب أمـام الامير نايـف ليكـون ولي العهـد القـادم. وأضافت 
الصحيفـة أن هـذا الاحتمـال يزعـج الليبراليـين السـعوديين الذين 
يؤكدون أن سـجل نايف كوزيـر للداخلية منذ عام 1975، يشـير إلى 
قمعـه لبعض الإصلاحات، هذا بالإضافـة إلى حملاته ضد المعارضين 

السياسيين.
وينظر إلى الأمير نايـف على أنه أحد الصقور الذين يبدون فتورا 

إزاء الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي يشجعها الملك بما في 
ذلك مساعي الحد من تأثير المؤسسة الدينية المتشددة. 

وكانت مجموعة من الامراء الكبار من اشقاء الملك من بينهم الامير 
طـلال بن عبـد العزيز عبّروا عن مفاجأتهم بتعيـين الامير نايف نائباً 

ثانياً لرئيس مجلس الوزراء دون الرجوع الى هيئة البيعة.
ولوحـظ ان الامير طـلال كان الوحيد الذي اصدر بياناً بمناسـبة 
صـدور امـر ملكـي بتعيـين الامير نايـف نائبـاً ثانياً لرئيـس مجلس 
الـوزراء العـام الماضـي طالبـه فيه الملـك عبـد الله بتوضيـح موقفه 
مـن هـذا التعيين، فـي ظل وجود هيئـة البيعـة التي انشـأها العاهل 
السعودي لتنظم امور ولاية العهد والحكم في السعودية، ملمحا الى 

اعتراضه على هذا التعيين.
الـى ذلك أبـدى وزير الدفـاع الأمريكي ليون بانيتـا ثقته في قدرة 
المملكة العربية السـعودية على القيـام بعملية تحول فعالة في مجال 

الدفاع بعد وفاة ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز.
وقـال بانيتـا بعد أنبـاء وفاة الأمير سـلطان الذي كان شـخصية 
محوريـة فـي عمليـة صنع القـرار فـي السـعودية بعد توليـه وزارة 
الدفـاع عـام 1962  «أعتقد أن بإمكاننا القيـام بعملية تحول فعالة في 

السعودية فيما يتعلق بمجال الدفاع».
وأضـاف «تمكنا من القيام بعمليات تحـول مماثلة قبل ذلك. أعتقد 
أنني أشـعر بثقة أن بإمكاننا خوض عمليـة التحول بينما نقترب من 

اختيار وزير جديد للدفاع».    (تفاصيل ص 2)

تركيا تخشى مقتل الف شخص نتيجة زلزال وترفض المساعدة الاسرائيلية 
■ ارجيـس (تركيـا) ـ ا ف ب ـ رويترز: ضرب زلزال قوي 
بلغت قوته 7,3 درجات شـرق تركيـا الاحد، بينما ابدى احد 
معاهـد رصـد الزلزال خشـيته من ان يكون الف شـخص قد 

دفنوا تحت انقاض عشرات الابنية المنهارة.
وضرب اقوى زلزال تشـهده تركيا منذ سنوات مدينة فان 

الواقعة شرق الاناضول والتي تقطنها غالبية كردية. 
وقدر مصطفـى ارديك مدير معهد كانديلـي لرصد الزلازل 
في اسـطنبول للصحافيين ان «خمسمئة الى الف شخص قد 

يكونون قتلوا نتيجة الزلزال». 
وكانـت تقارير سـابقة لم تذكـر تقديـرات للضحايا، غير 
انه يخشى ان يكون كثيرون قد حوصروا تحت ركام الابنية 
المنهارة، وحذر المسـؤولون من صعوبات جمة تواجههم في 
تقدير مدى الخسـائر.  واورد بيـان مقتضب للهيئة الوطنية 
للتعامـل مع الكـوارث المتصلـة بمكتب رئيس الـوزراء «ثمة 
خسـائر بشرية ومادية بالغة».  وقال مسؤولون ان نحو 50 

بناية انهارت، بينها عنبر للنوم. 
ونقل خمسـون شخصا على الاقل الى المستشفى في فان، 
بينما نقل زهاء الـف اخرين في منطقة ارجيس التي يقطنها 
نحـو مئة الف شـخص في المنطقة نفسـها حيث وقعت اشـد 

الخسائر بحسب تقارير الاعلام. 
وقال مصور لفرانس برس فـي موقع الزلزال «العديد من 

الابنية بمحاذاة طريق رئيسي في ارجيس انهارت». 
وتابـع «انقطعـت الكهربـاء عـن المنطقـة، وبـات الناس 

يستخدمون المصابيح». 
واظهرت صور التلفزيون السـكان وقد اسـتبد بهم الذعر 
واخـذوا باسـتخدام المعـاول وغيرهـا مـن وسـائل الحفـر 
لمحاولة انقاذ المحاصرين تحت ركام بناية منهارة من ثمانية 

طوابق بوسط المدينة. 
وفـي تلـك الاثنـاء عرضـت اسـرائيل مسـاعدة تركيا في 

جهود البحث والانقاذ. 
واعربت وزارة الدفاع الاسـرائيلية عن استعدادها تقديم 
«اي مسـاعدة قد يحتاج اليها» الاتراك، بينما اتصل الرئيس 
الاسـرائيلي شـمعون بيريس بنظيره التركي عبد الله غول 

للاعراب عن تعاطفه مع الضحايا. 
غير ان متحدثا باسـم السفارة الاسرائيلية في انقرة قال 
ان غول رد انه «حتى الان، لا نعتقد اننا نحتاج الى مساعدة. 

نستطيع التعامل مع الوضع». 
وقال وزيـر الدفاع الاسـرائيلي ايهود بـاراك امس الاحد 
ان انقرة رفضت عرض المسـاعدة الذي قدمته اسـرائيل بعد 

الزلزال الذي وقع في جنوب شرق تركيا.
وقـال بـاراك لتلفزيـون القناة الثانيـة «لـدي انطباع ان 

الاتراك لا يريدون مساعدتنا».

ليبيا تعلن «تحريرها» بعد 3 ايام على مقتل القذافي ومخاوف من اضطرابات
عبد الجليل يتعهد بان يكون الاسلام مصدر التشريع 

وسيف الاسلام: «طز فيكم يا جرذان ويا ناتو»

شرطية تونسية تحرس مركزا للاقتراع في العاصمة

اتراك ينتشلون الناجين من تحت انقاض احدى البنايات التي هدمت بالزلزال امس
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السـعودية  العاصمـة  إلـى  يصـل  وكالات:   ■
الريـاض الاثنـين جثمـان ولي العهـد السـعودي الأمير 
سـلطان بـن عبـد العزيز،الذي توفـي فجر السـبت في 
مستشـفى نيويورك برسسـبتارين بالولايـات المتحدة 

الأمريكية،يرافقه عدد من الأمراء. 
وقـال مصـدر مطلـع إن «جثمـان ولـي العهـد الأمير 
سـلطان بـن عبـد العزيز سـيصل إلـى مدينـة الرياض 
فـي تمـام السـاعة التاسـعة مـن مسـاء (1800 بتوقيت 

جرينتش) الاثنين وذلك عبر طائرة خاصة». 
وأضاف المصدر أن الطائرة سـتقل أيضا «أمير منطقة 
الرياض الأمير سـلمان بن عبد العزيز وكذلك ثمانية من 

أبناء الفقيد وعدد من الأمراء». 
ومـن المقـرر أن تـؤدى صـلاة الجنـازة علـى الأميـر 
سـلطان عقـب صـلاة العصـر يـوم الثلاثاء في مسـجد 
الإمـام تركـي بن عبد اللـه بمدينة الريـاض ينقل بعدها 
إلى مقابر «العود» وسط العاصمة الرياض حيث يوارى 

الثرى في قبر عادي ليس عليه أي علامات مميزة. 
ومن المتوقع أن يشارك عدد كبير من الزعماء وخاصة 
زعماء دول مجلس التعاون الخليجي في تشييع جثمان 

الأمير سلطان بن عبد العزيز الثلاثاء. 
ومن المعروف أن السعودية لا تقوم بتنكيس أعلامها، 

أو إعلان الحداد على وفاة أي فرد من الأسرة المالكة. 
وفـاة  السـبت  السـعودي  الملكـي  الديـوان  وأعلـن 
الأمير سـلطان بن عبد العزيز ولي العهد السـعودي في 

المستشفى في نيويورك. 
والأمير سـلطان بن عبد العزيز مـن مواليد الخامس 
من كانون ثان/يناير 1931 وهو الابن الخامس عشر من 
أبناء الملك عبد العزيز الذكور ووالدته هي الأميرة حصة 
بنت أحمد السديري،وهو أحد من يطلق عليهم مصطلح 

السديريون السبعة. 
ووصل الأمير سـلطان بن عبد العزيـز إلى نيويورك 

في أواخر حزيران/يونيو الماضي لتلقي العلاج.
الى ذلـك قال الديـوان الملكي في بيان نشـرته وكالة 
الأنباء السـعودية الرسـمية إن العاهل السعودي الملك 
عبـد الله غادر المستشـفى بعد إجـراء جراحة في الظهر 
في وقت سـابق هذا الشهر وسيواصل العلاج الطبي في 

العيادة الطبية بالقصر.
وقالـت الوكالة «غادر خادم الحرمين الشـريفين الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز آل سـعود مدينة الملك عبدالعزيز 

الطبية للحرس الوطني بالرياض بعد أن من الله - جل 
جلالـه - عليه بالصحة والعافية لاسـتكمال علاجه في 

العيادة الطبية في قصره العامر.»
وأجريـت جراحة ناجحـة للملك عبد اللـه -وهو في 
أواخـر الثمانينـات مـن عمـره- فـي الريـاض لتثبيت 
الاربطة حول الفقرة الثالثة في أسفل الظهر حسبما جاء 

في بيان أصدره الديوان الملكي يوم الإثنين الماضي.
ويدعـم الملك عبد الله الجهود التـي تقودها الولايات 
المتحـدة في التصـدي للجماعات الاسـلامية المتشـددة 
ومواجهتها بما في ذلك القاعدة ويضغط على واشـنطن 

لتأييد إعطاء المزيد من الحقوق للفلسطينيين.
وأدخـل العاهل السـعودي إصلاحات حـذرة منذ أن 

أصبح ملكا للبلاد في عام 2005.
وأجرى تعديلات تهدف إلى تحرير الاقتصاد والتأكيد 
علـى الطابع الفني أكثر من الدينـي للتعليم ومنح المزيد 

من الحريات للنساء.
وفـي قطـاع الطاقة ينظر إلـى الملك عبد اللـه على أنه 
مؤيد لسياسـة نفطيـة معتدلة حيـث يزيـد الانتاج لمنع 
ارتفاع الاسـعار خلال انقطاع الامدادات من دول أخرى. 
والسـعودية حليـف رئيسـي للولايـات المتحـدة وأكبر 
منتـج للنفـط في منظمة الـدول المصدرة للنفـط (اوبك) 

وبها أكثر من خمس الاحتياطي العالمي من الخام.
واعتبـر محللون السـبت ان اختيار وزيـر الداخلية 
الاميـر نايف بن عبـد العزيز وليا للعهـد يبقى الاحتمال 
الابـرز مؤكديـن ان الامـر لن يسـتغرق وقتـا طويلا في 
السـعودية الحريصـة علـى تاكيـد اسـتقرارها وسـط 

محيط يشوبه الاضطراب.
وقـال عبدالعزيـز بـن صقـر رئيـس مركـز الخليـج 
للابحـاث لوكالـة فرانـس بـرس «هنـاك مرشـح وحيد 
مطـروح الان ولديه النصيب الاكبر هـو الامير نايف بن 
عبـد العزيز» الاخ غير الشـقيق للعاهل السـعودي الملك 
عبد الله.  واضاف «لا ننسـى انها المرة الاولى في تاريخ 
السـعودية التي يتوفى فيهـا ولي العهد قبـل الملك. لذا، 
فـان نظـام الحكم ينـص على ان الملـك يعين وليـا للعهد 

ويسميه». 
لكـن بـن صقر اشـار الـى «احتمـال ان تمتحـن هيئة 

البيعة في اول اختبار لها لاختيار ولي للعهد». 
وشدد رغم ذلك على ان «الظروف الاقليمية والدولية 
تسـتدعي الوقـوف والتكاتـف مـع الملـك لحسـم الامـر 

بسـرعة» في اشـارة الى الاضطرابات في اليمن المجاور 
ما يشكل مبعث قلق بالنسبة للقادة السعوديين. 

وتثيـر الاوضاع في سـورية والعلاقـات الصعبة مع 
ايـران المتهمـة بالتخطيـط لاغتيال سـفير المملكـة لدى 
واشـنطن مصـادر قلـق اخـرى للسـعودية، اول منتـج 
ومصـدر للنفط في العالم.  وتوقـع صقر ان «تظهر انباء 
قبيل وصول جثمان ولي العهد الى المملكة كحد اقصى». 
وتقليديـا، لـم يشـهد انتقـال السـلطة مشـاكل فـي 
السـعودية باسـتثناء مـرة واحـدة العـام 1964 عندما 
ارغم الملك سـعود على التنحي لصالح ولي العهد آنذاك 

الامير فيصل. 
مـن جهتـه، قال خالـد الدخيل اسـتاذ علـم الاجتماع 
السياسـي في جامعة الملك سعود لفرانس برس «الابرز 
حتى الان الامير نايف، لان اختيار الملك عبدالله له نائبا 

ثانيا يشير الى انه ولي العهد المقبل». 
والامير نايف (78 عاما) اخ غير شقيق للملك عبد الله 
الذي عينه نائبا ثانيـا لرئيس مجلس الوزراء في اذار/

مارس 2009. 
وتوقـع الدخيـل اتخـاذ القـرار سـريعا «فمـن خلال 
تجربة الدولة السـعودية يتم حسـم الامر بسـرعة، هذا 
ان لـم يكـن حسـم بالفعـل كـون الوضع الصحـي لولي 

العهد كان معروفا لدى العائلة المالكة». 
واضاف ان «المملكة دخلت مرحلة جديدة في موضوع 
الحكـم بعـد وفاة الامير سـلطان بن عبدالعزيـز واذا تم 
الامر بطريقة تقليدية كما حدث في السـابق عبر التعيين 
فان الامير نايف هو الاوفر حظا، كون النائب الثاني منذ 

عهد الملك فيصل ينصب وليا للعهد». 
ولفـت الدخيل الى ان «المسـالة تتعلـق بهيئة البيعة 
وما اذا كانت ستفعل الان ام لا، فنظامها الاساسي ينص 

على تفعيلها بعد الملك عبدالله والامير سلطان». 
وقـال «اذا ذهـب الامـر لهيئـة البيعـة، وهـو احتمال 
ضعيف، فستكون هناك اسـماء كثيرة من الجيل الثاني 

بعد ابناء الملك عبد العزيز». 
من جهتـه، اوضح انور عشـقي رئيس مركز الشـرق 
الاوسط للدراسات الاستراتيجية، ومقره جدة لفرانس 
بـرس «كان المرشـح فـي السـابق يتـم اختياره حسـب 
السـن، لكن هذه الايام لا بد ان يكون متمرسـا في العمل 
الاداري وملما بسياسـات المملكـة والتزاماتها مع الدول 

ووضعها الداخلي والدولي». 

واضـاف ان «كـون الامير نايـف نائبا ثانيـا لا يعني 
تلقائيـا انه ولـي للعهد فلا بـد من اجتماع هيئـة البيعة 
وتسميته للمنصب».  يذكر ان الامير نايف براغماتي من 

الاتجاه المحافظ تولى مواجهة شبكة القاعدة والمتطرفين 
الذين شـنوا هجمات دامية في المملكة بين العامين 2003 

و2006. 

كمـا وقف بوجـه الدعـوات الـى التظاهـر تناغما مع 
«الربيـع العربـي» وشـكر علنـا السـعوديين علـى عدم 

تجاوبهم مع ذلك. 

اختيار الامير نايف بن عبد العزيز لولاية عهد السعودية يبقى الاحتمال الابرز

جثمان الأمير سلطان يصل الرياض الاثنين... والعاهل السعودي يغادر المستشفى

سعودي يتابع اخبار رحيل الامير سلطان بن عبد العزيز

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في حديث جانبي مع الامير متعب

■ عواصـم ـ وكالات: توالـت برقيـات 
التعزيـة، وخطابـات النعـي لولـي العهد 
السعودي الامير سـلطان بن عبد العزيز، 
وتقـدم الرئيـس الامريكـي بـاراك أوباما 
بتعازيـه الحـارة إلـى العاهل السـعودي 
السـعودي  والشـعب  المالكـة  والعائلـة 
بـن  سـلطان  الأميـر  العهـد  ولـي  بوفـاة 
عبـد العزيز الـذي وصفـه بالصديق المهم 
بـين  للشـراكة  القـوي  والداعـم  لامريـكا 

امريكا والسعودية.
وأصـدر البيت الأبيض بيانـاً جاء فيه 
ان أوباما علم «بأسـف شـديد بوفاة ولي 

العهد السعودي».
وأضـاف أوبامـا ان الراحـل «بصفتـه 
وزيراً للدفاع والطيـران طوال حوالي 50 
سـنة، كـرس نفسـه لرفاهة وأمن شـعبه 
للولايـات  مهمـاً  صديقـاً  وكان  وبـلاده 

المتحدة».
وتابـع ان ولـي العهـد السـعودي كان 
«داعمـاً قوياً للشـراكة العميقـة والدائمة 
بـين بلدينـا والتـي بـدأت قبل قرايـة الـ7 
عقـود فـي اللقـاء التاريخي بـين الرئيس 
والملـك  روزفلـت  تيـودور)  (الامريكـي 

(السعودي) عبد العزيز آل سعود».
وختم بالقـول انه «نيابة عن الشـعب 
الامريكـي، أتقـدم بالتعـازي الحـارة إلى 
الملك (السعودي) عبد الله بن عبد العزيز 

والعائلة المالكة وشعب السعودية». 
وكان الأمير سـلطان توفـي فجر أمس 
الأحد في أحد مستشفيات نيويورك حيث 

كان يخضع للعلاج منذ فترة طويلة.

الكويت والامارات تعلنان الحداد 3 ايام 

واعلنت الكويت الحداد الرسمي ثلاثة 
ايام حدادا على وفاة ولي العهد السعودي 
الامير سـلطان بن عبـد العزيز الذي اعلن 

عن وفاته السبت في نيويورك.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 
«كونـا» عـن بيـان صـادر عـن الديـوان 
الشـيخ  البـلاد  أميـر  ان  قولـه  الأميـري 
صبـاح الأحمد الجابر الصباح امر باعلان 
الحـداد الرسـمي وتنكيس الإعـلام داخل 
البـلاد وعلـى سـفارات دولـة الكويت في 
الخـارج ابتداء من يوم الثلاثاء 27 المقبل. 
وقال البيان ان فترة الحداد ستستمر مدة 

ثلاثة أيام .
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة 
الحـداد الرسـمي لمـدة ثلاثة أيـام اعتبارا 
مـن امـس الاحـد وتنكيـس الأعـلام على 

المؤسسـات والدوائر الحكوميـة، لرحيل 
الأمير سـلطان بـن عبد العزيز آل سـعود 

ولي العهد السعودي. 
وقالـت وكالـة أنبـاء الإمـارات مسـاء 
السـبت إن الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل 
نهيـان رئيس الإمارات «نعـى أخاه الأمير 
سـلطان بـن عبدالعزيـز آل سـعود ولـي 
العهـد نائب رئيس مجلـس الوزراء وزير 
الدفـاع والطيـران المفتش العـام بالمملكة 
العربيـة السـعودية الـذي وافتـه المنيـة 
صبـاح السـبت بعد حيـاة حافلـة بالبذل 
والعطاء من أجل بـلاده والأمتين العربية 

والإسلامية». 
رئيـس  «أعلـن  الوكالـة  وأضافـت 
الإمارات الحداد الرسـمي لمـدة ثلاثة أيام 
اعتبـارا مـن الأحد وتنكيـس الأعلام على 

المؤسسات والدوائر الحكومية». 

الرئيس السوري يعزي 

بعـث الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
برقيـة تعزية إلى العاهل السـعودي الملك 
عبد الله بن عبـد العزيز بوفاة ولي عهده 

الأمير سلطان بن عبد العزيز.
اليـم  سـوري،  رئاسـي  بيـان  وقـال 
السـبت، إن الرئيـس الأسـد أعـرب بعث 
برقية تعزية الى الملك السـعودي عبد الله 
بـن عبد العزيـز بوفاة شـقيقه ولي العهد 

الأمير سلطان بن عبد العزيز.
وأوضـح البيـان أن الأسـد أعـرب فـي 
البرقية «باسـم الشعب السوري وباسمه 
عن أحر التعازي وصادق المواساة لجلالة 
الشـقيق  السـعودي  وللشـعــب  الملـك 
سـائلاً اللــه أن يتغمـد الفقيـد برحمتـه 

ورضوانه».
السـعودي  الملكـي  الديـوان  وكان 
أعلـن فـي وقت سـابق اليـوم، عـن وفاة 
الأمير سـلطان بن عبد العزيـز ولي العهد 

السعودي في المستشفى في نيويورك.

ساركوزي يشيد بدور الامير سلطان 
«في تحديث السعودية»

نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  اشـاد 
سـاركوزي بولي العهد السعودي الراحل 
الـذي  العزيـز  عبـد  بـن  سـلطان  الاميـر 
«اضطلع بدور رئيسـي في تحديث المملكة 

السعودية» وكان «صديقا وفيا» لفرنسا.
وقال ساركوزي في رسـالة تعزية الى 
الملـك السـعودي عبدالله بن عبـد العزيز 

سـلطان  «الاميـر  ان  الاليزيـه  نشـرها 
اضطلع بدور رئيسـي فـي تحديث المملكة 
السـعودية، وخصوصا في مجال الدفاع. 

ان وفاته خسارة كبيرة لبلادكم». 
واضـاف الرئيـس الفرنسـي ان ولـي 
العهد السـعودي «اقام مع فرنسا علاقات 
ثقة وصداقـة واعطى شـراكتنا التي اظل 

متمسكا بها، بعدا جديدا». 
وتابع «بغيابه، تخسـر فرنسـا صديقا 

وفيا وصادقا». 

وزير خارجية إيران
يعزي نظيره السعودي 

بعـث وزيـر الخارجيـة الإيرانـي علي 
أكبر صالحي، السـبت، برقيـة تعزية الى 
نظيره السـعودي الأمير سـعود الفيصل 
بمناسـبة وفاة ولي عهد السعودية الأمير 

سلطان بن عبد العزيز. 
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 
«ارنـا» إن صالحي، بعث برقية تعزية الى 
الأمير سعود الفيصل عبّر فيها عن تعازيه 

بوفـاة الأميـر سـلطان بـن عبـد العزيـز 
«سـائلاً الباري تعالي بالرحمـة والمغفرة 
للفقيـد وجميـل الصبـر والسـلوان لأهله 

وذويه».

غول يتصل بالملك السعودي للتعزية 
وداود أوغلو يعزّي سعود الفيصل

اتصل الرئيـس التركي عبـد الله غول 
امـس الاحـد بالملـك السـعودي عبـد الله 
بن عبـد العزيز ليقدم تعازيـه بوفاة ولي 

العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز. 
أنبـاء  لوكالـة  مسـؤولون  وقـال 
الأناضول إن غول أعرب للملك عن أسـفه 

لوفاة الأمير سلطان. 
وزيـر  اتصـل  نفسـه،  الوقـت  وفـي 
الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بوزير 
الخارجية السعودي سعود الفيصل وقدم 

له التعازي. 
ان  دبلوماسـيون  مسـؤولون  وقـال 
الوزيريـن ناقشـا التطورات في الشـرق 

الأوسط.

الرئيس العراقي يعزي 

جـلال  العراقـي  الرئيـس  وبعـث 
الطالبانـي برقيـة تعزيـه إلـى الملـك عبد 
الله بـن عبد العزيـز ملك المملكـة العربية 
الأميـر  العهـد  ولـي  بوفـاة  السـعودية 
سـلطان بن عبد العزيز. وقـال الطالباني 
فـي برقيتـه «بمزيـد مـن الحزن والاسـى 
تلقينا نبأ وفاة المغفور له ولي العهد نائب 
رئيـس الـوزراء وزيـر الدفـاع والطيران 
والمفتـش العـام اخيكـم صاحـب السـمو 

الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز».
واضاف «نسـأل الله تعالـى ان يتغمد 
الفقيد بواسـع رحمته ورضوانه ويسكنه 
فسـيح جناتـه ويلهمكـم والعائلـة المالكة 
الكريمة وسـائر الشعب السعودي الصبر 

والسلوان».

الرئيس اللبناني ينعي 

وصف الرئيس اللبناني العماد ميشال 
سـليمان ولـي العهـد السـعودي الراحل 

الأمير سـلطان بن عبد العزيز الذي توفي 
السـبت بـ»صديـق لبنـان».  وقـال بيان 
رئاسـي إن سـليمان أرسـل رسـالة إلـى 
العاهل السـعودي الملك عبـد الله بن عبد 

العزيز، معزيا في وفاة ولي العهد. 
وأضاف سـليمان في الرسالة :»تلقيت 
بحزن نبأ وفاة ولي العهد الأمير سـلطان 
بـن عبد العزيـز الذي كان صديقـا للبنان 
وحاضنـا لقضايـاه وجاهـدا فـي سـبيل 

وحدة الأمة العربية وخير دولها». 
وكان رئيس مجلـس الوزراء اللبناني 
نجيـب ميقاتي أشـاد فـي تصريـح له في 
وقت سـابق اليوم بالأمير الراحل سلطان 

بن عبد العزيز. 
العربيـة  «المملكـة  إن  ميقاتـي  وقـال 
السـعودية تخسر بغيابه ركنا من أركانها 
وتقدمهـا  نهضتهـا  علـى  عملـوا  الذيـن 
وتطورها،كما يخسـر الشـعب السعودي 
الشـقيق راعيا من رعاته المخلصين الذين 
سهروا طوال سـنوات،إلى جانب إخوانه 
في العائلة المالكـة على توفير كل ما يؤمن 

له الرفعة والتقدم والهناء». 

وأضاف أن «الأمة العربية والإسلامية 
تفتقد أحد رجالاتهـا البارزين الذي كانت 
لـه اليـد الطولـى فـي الدفـاع عـن حقوق 
العـرب والمسـلمين على مدى سـنوات من 

العطاء». 
فيفتقـد  لبنـان  «أمـا  ميقاتـي  وتابـع 
فيـه أخـا وصديقا أولـى شـئونه اهتماما 
دائما،وكانت له وقفـات كريمة إلى جانب 
اللبنانيـين خلال السـنوات الصعبة التي 
مر بهـا وطنهم،إضافة إلـى حرصه الدائم 
علـى مسـاعدة اللبنانيـين الذيـن قصدوا 
أرض المملكة الشـقيقة بحثا عن مسـتقبل 
أفضـل فكانت أبوابهـا المفتوحـة لهم خير 

معين وسند». 

منظمة التعاون الإسلامي تنعى 

نعـت منظمـة التعاون الإسـلامي ولي 
الأميـر  السـعودي  الدفـاع  وزيـر  العهـد 
سلطان بن عبد العزيز الذي توفي السبت 
فـي أحـد المستشـفيات في نيويـورك بعد 

معاناة مع المرض. 
وقالـت منظمـة التعـاون الإسـلامي ، 
التـي تتخـذ مـن جـدة غـرب السـعودية 
مقرا لها،في بيان السـبت :»ببالغ الأسـى 
والتأثر،تنعى المنظمة أحد كبار قادة الأمة 
الإسـلامية الحكماء، والـذي كرس حياته 
الزاخـرة بالبذل والعطاء في خدمة وطنه 
والأمة الإسلامية»، مشيرة إلى أن «الأمير 
سـلطان بـن عبـد العزيـز تميـز بأياديـه 
البيضاء ودوره المشـهود في دعم مسيرة 

التضامن الإسلامي». 
للمنظمـة،  العـام  الأمـين  وبعـث 
إحسـان  الديـن  أكمـل  البروفيسـور 
أوغلى،برسـالة تعزية للملـك عبد الله بن 
عبـد العزيـز ، قـدم فيها خالـص التعازي 
ولأفـراد  لـه  القلبيـة  المواسـاة  وصـادق 

الأسرة المالكة والشعب السعودي. 

ملك الأردن يعزي عاهل السعودية 

وأعـرب العاهل الأردني الملـك عبدالله 
الثاني عن تعازيه لنظيره السعودي الملك 
عبد الله بن عبـد العزيز بوفاة ولي عهده 

الأمير سلطان بن عبد العزيز.
ووقال الديوان الملكي الأردني، إن الملك 
عبـد الله الثانـي، أجرى السـبت، إتصالاً 
هاتفيـاً بالملك السـعودي بد اللـه بن عبد 
العزيز، أعرب خلاله عن «مشاعر التعزية 
والمواسـاة بوفـاة الأمير سـلطان بن عبد 

العزيـز ولـي العهـد نائب رئيـس مجلس 
الـوزراء وزير الدفـاع والطيران والمفتش 

العام الذي توفي فجر اليوم».
وأضاف الديوان الملكي الأردني أن الملك 
«بعـث ببرقية تعزيـة للعاهل السـعودي 
قـال فيهـا إن الأمـة العربيـة والإسـلامية 
فقـدت برحيـل الأمير سـلطان واحـداً من 
رجالاتهـا المخلصين الذيـن عملوا من أجل 
رفعة بـلاده وخدمة قضايـا الأمة العربية 

والإسلامية وتعزيز وحدتها وتضامنها».
كمـا أعـرب فـي البرقيـة عـن «تعازيه 
الحارة للملك السـعودي والأسـرة المالكة 
والشـعب السـعودي بهذا المصاب، سائلاً 
الله العلي القدير أن يتغمد الراحل الكبير 
بواسـع ورحمتـه وغفرانـه وأن يسـكنه 

فسيح جنانه».

سفارة مصر في الرياض تلغي احتفالات 
أكتوبر حدادا على وفاة الأمير سلطان 

قررت السـفارة المصرية فـي العاصمة 
السعودية الرياض إلغاء الحفل الذي كان 
مقررا إقامته امس الاحد بمناسبة الذكري 
38 لانتصارات تشرين أول / أكتوبر 1973 
حـدادا علـي وفاة ولـي العهد السـعودي 

الأمير سلطان بن عبد العزيز. 
هشـام  حـرب  أركان  العقيـد  وقـال 
فوزي ملحـق الدفـاع بالسـفارة المصرية 
فـي الريـاض ، في بيـان وزعته السـفارة 
امس الاحـد ، إن «القيـادة العامة للقوات 
المسلحة المصرية قررت إلغاء الحفل الذي 
كان مقررا إقامته امس الاحد بقصر طويق 
بالحـي الدبلوماسـي بالرياض بمناسـبة 
 / أول  تشـرين  لانتصـارات   38 الذكـري 
أكتوبر 1973 وذلك حدادا علي وفاة الأمير 

سلطان بن عبد العزيز». 
ونعت القيادة العامة للقوات المسـلحة 
والإسـلامية  العربيـة  للأمـة  مصـر  فـي 
وللشـعب السـعودي الأميـر سـلطان بن 
عبـد العزيز ولي العهد وزيـر الدفاع الذي 

وافته المنية أمس بالولايات المتحدة . 
مـن جانبـه تقدم السـفير المصـري في 
الريـاض محمـود عـوف باسـمه وباسـم 
الجاليـة المصريـة بالمملكة بأحـر التعازي 
للعاهل السـعودي الملك عبـد الله بن عبد 
العزيـز وللشـعب السـعودي فـي وفـاة 

الأمير سلطان بن عبد العزيز . 
وكان الأمير سلطان توفي فجر السبت 
في أحد مستشـفيات نيويـورك حيث كان 

يخضع للعلاج منذ فترة طويلة. 

الإمارات والكويت تعلنان الحداد 3 أيام لرحيله... وأوباما يصفه بـ«صديق مهم لامريكا»

زعماء وقادة العالم ينعون ولي العهد السعودي ويتقدمون بتعازيهم للملك عبدالله

دبي ـ من انجوس مكدوال: 

تسـلط وفاة ولي العهد السـعودي الأمير سـلطان بن عبد 
العزيز الضـوء على نظام للخلافة لم يختبر بعد أنشـأه الملك 
عبـد الله عاهل السـعودية عام 2006 حتى يضمن الاسـتقرار 

في المملكة.
وتحاصر الاضطرابات قوى عربية أخرى لهذا تمثل القيادة 
السعودية قوة قابلة للاستمرارية على رأس دولة بها اكثر من 

خمس خام النفط على مستوى العالم.
يقـول طراد العامـري المحلل السياسـي في السـعودية إن 
اسـتقرار السـعودية بـات أهم مـن أي وقت مضـى لأن الدول 
المحيطـة بهـا تتداعـى وميـزان القـوى في الشـرق الأوسـط 

يتغير.
في العام الحالي سـقط زعماء مصر وليبيـا وتونس بينما 

يواجه رئيسا سوريا واليمن انتفاضتين.
على النقيض لاتزال السـعودية مسـتقرة نسبيا لكن هيئة 
البيعة التي أنشـأتها منذ خمس سنوات لم تتخذ قرارا بشأن 

اي خلافة حتى الآن.
فيمـا مضى كان الملك وعدد من الأمراء ذوي النفوذ يقررون 
من سـيصبح وليا للعهد سـرا. لكن بموجب القواعد الجديدة 
يجـب أن تصوت هيئـة البيعة التـي تمثل كل فـروع عائلة آل 

سعود بالموافقة على الوريث الذي يرشحه الملك عبد الله.
ومن المرجح أن يقـع الاختيار على وزير الداخلية المخضرم 
الأميـر نايـف والذي عـين في منصـب النائب الثانـي لرئيس 

الوزراء عام 2009 .
وقال أسـعد الشملان اسـتاذ العلوم السياسـية بالرياض 
«اختيار ولي العهد سيجري بشكل منظم... المرجعية ستكون 
تصويـت هيئة البيعة. أعتقد أن مـن المرجح أن يجري اختيار 
الأميـر نايـف. إذا أصبـح وليا للعهـد لا أتوقـع أن يكون هناك 

تغيير فوري كبير.»
والملـك عبد اللـه في الثمانينات من عمـره وخضع لجراحة 
بالظهـر فـي الريـاض يـوم الإثنـين. وظهـر فـي وقـت لاحـق 
علـى شاشـة التلفزيـون السـعودي فـي صحـة جيـدة فيمـا 
يبـدو ويتجـاذب أطـراف الحديـث مـع أمـراء حول سـريره 

بالمستشفى.
واضطلـع الأميـر نايـف بدور أبـرز فـي السـنوات القليلة 
الماضيـة فكان ينوب عـن الملك وولـي العهد عنـد غيابهما عن 

المملكة للعلاج.
وحين أجـرى الملك عبد الله الجراحة الأسـبوع الماضي حل 
الأميـر نايف محله في الإجتماع الأسـبوعي للحكومة وعندما 
وصـل زعماء مسـلمون الـى مكة العـام الماضـي لأداء فريضة 

الحج استقبلهم الأمير نايف في المطار.

وأزعج ظهور الأمير نايف بوصفه العضو الأنشط بالأسرة 
الحاكمة السعوديين الليبراليين لما عرف عنه من ميل للاتجاه 

المحافظ وارتباطه بصلات وثيقة برجال الدين الأقوياء.
لكـن ربما حين يصبح الأمير نايف ملكا سـيتجه نحو نظام 
سياسـي توافقـي ممـا يعنـي أن تسـتمر عمليـة الإصلاحات 

الاقتصادية والاجتماعية البطيئة التي بدأها الملك عبد الله.
وقال روبرت جوردان سـفير الولايات المتحدة في الرياض 
مـن عام 2001 الـى 2003 «يجب أن نضع فـي اعتبارنا أن الملك 
عبد الله حين أصبح وليا للعهد كان ينظر اليه بنفس الطريقة 
التـي ينظـر بها الـى الأمير نايف وهـي أنه متدين جـدا وغير 

موال للغرب وتبين أنه إصلاحي.»
وأضـاف «أعـرف الأميـر نايـف وابنـه وقـد تحـدث بعض 

المفاجآت اذا أصبح الأمير نايف ملكا.»
وتبـدو عمليـة الخلافة داخل أسـرة آل سـعود غامضة لمن 
يراقبهـا من الخارج. لكن وراء أبـواب قصور الرياض يصوغ 
أبـرز الأمراء في الأسـرة المكونة مـن آلاف الأعضاء الخطوات 

التالية في منافسة معقدة على الحكم.
وفـي اختـلاف عـن الأنظمـة الملكيـة الأوروبيـة فـإن خط 
الخلافـة الملكيـة لا ينتقـل مباشـرة مـن الاب الى اكبـر ابنائه 
وانمـا ينتقل بين مجموعـة من الاخوة ابناء الملـك عبد العزيز 

بن سعود الذي توفي عام 1953 .

وحتى الآن أصبح خمسة من الاخوة ملوكا ولايزال نحو 20 
على قيد الحياة لكن قلة من هؤلاء يمثلون مرشـحين واقعيين 
لحكم البلاد التي شـهدت مولد الإسـلام منذ اكثر من 14 قرنا. 

وتم تجاوز البعض بالفعل او تخلوا عن المطالبة بالحكم.
وتضـم هيئة البيعة فـي عضويتها 34 أميرا يمثـل كل منهم 
عائلة ابن من ابناء الملك عبد العزيز بن سـعود ويسـتطيع كل 

منهم الإدلاء بصوته لاختيار وريث العرش القادم.
وسيرشـح الملك عبد اللـه وليا جديدا للعهـد حتى يوافقوا 
عليـه لكـن الهيئـة تتمتـع بصلاحية رفـض اختيـاره لصالح 

مرشحها هي.
يقول خالد المعينا الصحفي بجريدة اراب نيوز التي تصدر 
باللغة الإنجليزية قبل وفاة الأمير سـلطان ببضعة ايام «سار 

النظام جيدا فيما مضى لكن هناك تحديات جديدة.»
وأضاف «لكنها ستسـير بسلاسـة حتى بعد عشر سنوات. 

هذه من العلامات المميزة لأسرة آل سعود.»
ويعتقـد أن الكتلـة الأقـوى فـي صفـوف الأسـرة الحاكمة 
تتكون مـن ابناء الملك عبـد العزيز بن سـعود الذين أنجبتهم 
زوجته حصة بنت احمد السـديري. ويشـمل هؤلاء الملك فهد 

والأمير سلطان والأمير نايف والأمير سلمان أمير الرياض.
لكـن الكثيـر مـن المحللين يتسـاءلون مـاذا سـيحدث حين 
تنتقل الخلافة من ابناء الملك عبد العزيز الى أحد أحفاده. ربما 

لا يتخذ هذا القرار لعشـر سـنوات او اكثر لكن مراقبين يرون 
ظهور مجموعة من المنافسـين الاكثر جدارة بالحكم فيما يبدو 

من ابناء عمومتهم.
ولا توجـد قواعد رسـمية تحـدد كيفية انتقـال الخلافة من 
جيـل الى جيل سـوى من خـلال هيئة البيعة. لكن اي مرشـح 
سـيحتاج الى دعم واسـع النطاق من الأسرة فضلا عن سجل 

قوي من الخبرة السياسية.
وقد يشـير هذا الـى أحد احفـاد الملك عبد العزيـز من ابناء 
زوجتـه حصة مثـل الأمير محمـد ابن الملـك فهد اميـر المنطقة 
الشـرقية والأمير خالـد ابن الأمير سـلطان وهـو نائب وزير 
الدفـاع وقـاد القـوات السـعودية خـلال حـرب الخليـج عام 
1991 او الأميـر محمـد ابـن الأمير نايـف الذي لعـب دورا في 
وقف عمليات تنظيم القاعدة في السـعودية منذ ست سنوات 

بوصفه مساعدا لوزير الداخلية.
ومـن بين المرشـحين المحتملين فـي الجيل الثالث من أسـرة 
آل سـعود الأمير خالد الفيصل ابن الملـك الراحل فيصل وأمير 

منطقة مكة وهذا أحد المناصب المرموقة في البلاد.
وورث الأميـر متعـب بـن عبـد اللـه ابـن الملـك الحالي عن 
والـده منصب رئيس الحرس الوطني السـعودي وهو وحدة 
عسـكرية منفصلة عن القوات المسلحة ووظيفتها الحماية من 

خطر الانقلابات. (رويترز)

وفاة ولي العهد السعودي تضع هيئة البيعة في اختبار 
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■ القاهـرة ـ  د ب أ: أكـد وزيـر الخارجيـة المصري محمد 
عمرو امس الأحد ضرورة التزام الدعم الدولي بجهود علاج 
الأزمـة الاقتصاديـة وسـد الفجـوة التمويلية التـي يمر بها 

الاقتصاد المصري.  
وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية تلقت وكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب. أ) نسـخة منـه، أن ذلك جاء خلال اسـتقبال 
الوزيـر عمـرو ادوار بالادور رئيس وزراء فرنسـا السـابق 
الثمانـي  الصناعيـة  الـدول  لمجموعـة  الخـاص  والمبعـوث 
والمكلـف من قبـل الرئيـس الفرنسـي للوقوف علـى التقدم 
المحرز في إطار شـراكة دوفيل، التي تضـم الدول الصناعية 
ودول الربيـع العربـي (مصـر وتونـس إلـى جانـب الأردن 

والمغرب). 
وصرح عمرو رشـدي المتحدث الرسـمي باسـم وزارة 
الخارجيـة بـأن وزيـر الخارجية أكـد خـلال المقابلة على 
ترحيـب مصر بهـذه الشـراكة في إطـار تعـاون مصر مع 
المجتمع الدولي لدعم المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر 

عقـب ثورة كانـون الثاني (يناير) وبـدء طريق الإصلاح 
والديمقراطية في البلاد.  

وأكـد الوزير عمرو أن مصر منفتحـة على كافة أوجه 
التعـاون مادامـت فـي إطـار احتـرام إرادة الشـعوب 
وسـيادة الـدول وأولويـات الحكومـات، مشـددا على 
ضـرورة أن تهـدف تلـك الشـركات إلـى ترسـيخ القيم 
العالمية من شرعية دستورية وسيادة للقانون وتحقيق 
رفاهيـة الشـعوب والعدالـة الاجتماعيـة، وهـي المثـل 
العليـا التي قامت الثورة المصرية من أجل تحقيقها. كما 
أكـد الوزير على تطلع مصر لدعم دول الشـراكة لجهود 
علاج الأزمة الاقتصادية وسـد الفجـوة التمويلية التي 

يمر بها الاقتصاد المصري. 
تجدر الإشـارة إلى أن «شراكة دوفيل» تحمل اسم المدينة 
الفرنسية التي عقدت فيها في أيار (مايو) الماضي قمة الدول 
الثمانـي الصناعيـة الكبرى، التـي تقرر خلالها إنشـاء تلك 

الشراكة مع دول الربيع العربي.

وزير خارجية مصر يؤكد ضرورة
التزام الدعم الدولي بأولويات بلاده

■ القاهرة ـ يو بي اي: وافق النائب العام المصري المستشـار 
عبـد المجيـد محمود، امـس الأحد، علـى إحالة 76 متهمـاً لمحكمة 
جنايات أمن الدولة العليا طـوارئ في اتهامهم بارتكاب أحداث 
الاعتداء على السفارة الإسرائيلية بالقاهرة ومبنى مديرية أمن 

الجيزة.
ونسـبت نيابـة أمن الدولـة العُليـا طـوارئ للمتهمـين «تُهم 
التجمهـر واسـتعمال القـوة والعنـف مـع موظفـين عموميـين، 
والتعدي علـى ضباط وأفراد الشـرطة، ومحاولة احتلال مبنى 
مديريـة أمن الجيـزة بالقـوة، وتخريـب أملاك عامـة، وإضرام 
النيران عمداً بالمنشآت العامة وإتلاف تلك المنشآت». كما نسبت 
النيابة للمتهمين تهم إتلاف منشـآت معدة للنقل العام والإتلاف 
العمـدي للأمـوال الخاصـة تنفيـذاً لغـرض إرهابـي، وحيـازة 
وإحراز أسـلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن 

والنظام العام».
وقال مصـدر قضائي بالنيابـة العامة المصريـة ليونايتد 
بـرس انترناشـونال إنـه تبين مـن التحقيقـات أن أكثر من 
نصـف المحالين للمحاكمـة معروفـون بنشـاطهم الإجرامي 
ولـكل منهـم صحيفـة سـوابق بقضايـا جنائية ومسـجلين 

خطر، عـلاوة على وجود ضابط شـرطة سـابق يدعى عمر 
عفيفي بين المتهمين.

وكـان المستشـار هشـام بـدوي المحامـي العـام الأول لنيابة 
أمـن الدولة العليا، قد أعد لائحة اتهام بحـق المُحالين للمحاكمة 
مشـفوعة بقـرار لإحالتهم للمحكمـة التي سـتُحدّد بوقت لاحق 

أولى جلسات محاكمتهم.
ويُشـار إلى أن عدداً ضخماً من المتظاهرين يقدرون بأكثر من 
عشـرة آلاف متظاهر تجمعوا حول السـفارة الإسرائيلية مساء 
التاسـع من شـهر سـبتمبر/أيلول الفائت مطالبين بطرد السفير 
الإسـرائيلي من القاهـرة وإغلاق السـفارة احتجاجاً على مقتل 
سـتة جنود مصريين بينهم ضابط بنيران غارة إسرائيلية على 

الحدود.
وأضرم عـدد مـن المتظاهرين النيـران بآليتين لقـوات الأمن 
المركزي، واشـتبكوا مع قـوات الأمن بعد قيامهم بتحطيم سـور 
تم بنـاؤه أمـام السـفارة الإسـرائيلية، وقـام عـدد مـن شـباب 
المتظاهريـن باقتحام مقـر السـفارة وأنزلوا العلم الإسـرائيلي 
للمـرة الثانية، وأسـفرت الاشـتباكات عـن مقتـل 3 متظاهرين 

وإصابة أكثر من ألف آخرين.

■ بني سويف (مصر) ـ رويترز: قال شاهد عيان إن عشرات 
الأشـخاص أصيبـوا باختنـاق الأحـد في اشـتباك بـين معلمين 
والشـرطة في مدينة بني سـويف عاصمة محافظة بني سويف 

جنوب القاهرة.
وقال إن مئات المعلمين تظاهروا أمام الديوان العام للمحافظة 
وأغلقـوا طريق كورنيش النيل الـذي يطل عليه المبنى للمطالبة 
بتحرير عقود عمل دائمة لهم بدلا من عملهم بعقود مؤقتة حاليا. 
وأضـاف أن المتظاهرين رشـقوا مبنى الديـوان العام للمحافظة 
والشـرطة بالحجـارة وأن الشـرطة ردت عليهـم بقنابـل الغاز 

المسيل للدموع.
وتابـع «أصيـب عشـرات المعلمـين والموظفـين فـي المحافظـة 
باختنـاق ونقلـوا إلـى المستشـفى للعـلاج وتحطمـت البوابـة 

الزجاجية الرئيسية للديوان العام».
وتتيـح عقود العمل الدائمة لموظفي الحكومة في مصر ميزات 

منها، التأمين الصحي وعلاوات في الأجر.
ومنذ سـقوط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة 
شـعبية في فبراير/ شـباط تشـهد مصر احتجاجـات فئوية 
تتركز مطالـب منظميها على زيادة الأجور وتحسـين ظروف 

العمل.
وقال الشاهد إن باقي المتظاهرين تركوا المكان بعد الاشتباك 

وإن الشرطة كثفت وجودها أمام المبنى.
والجهة المنوطة بتحرير عقود عمل دائمة للمعلمين هي وزارة 
التربية والتعليم، لكن المتظاهرين اعتقدوا، بحسب الشاهد، أن 

المحافظ يمكنه التدخل لدى الوزارة لتلبية مطلبهم.

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: انتقـد رئيـس اللجنـة التنسـيقية 
للانتخابات، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس 
الوزراء المصري هاني محمود إصرار جماعة الإخوان المسـلمين 
على رفع شـعار «الإسـلام هـو الحل» فـي الانتخابـات النيابية 

المقبلة.
وقـال محمود فـي تصريح للموقـع الالكترونـي لصحيفة 
«المصري اليـوم» امس الأحد، «إن الشـعار يخالف تعليمات 
اللجنة العليا للانتخابات التي تحظر اسـتخدام الشـعارات 
الدينيـة فـي الانتخابـات المقبلـة»، مشـيراً إلى أنه سـيُعقد 

اجتماع لمناقشة الأمر.
وأضـاف ان هنـاك إصراراً لدى حزب «الحريـة والعدالة» 
الممثـل لجماعـة الإخـوان المسـلمين علـى اسـتخدام شـعار 

«الإسـلام هو الحل» فـي الانتخابـات، رغم حظر اسـتخدام 
الشـعارات الدينيـة، مشـدداً على ضـرورة إيجاد حـل لهذا 

الموقف قبل بدء الانتخابات.
وكشـف محمود عن بـدء المركز في الاسـتعدادات لإجراء 
اسـتطلاع رأي عـن مـدى إقبال المصريـين على المشـاركة في 

الانتخابات النيابية المقبلة.
ويُشـار إلى أن الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء 
مجلسي الشعب والشـورى المقبلين، ستجرى اعتباراً 
مـن أواخـر نوفمبر/تشـرين الثاني المقبل، وتكتسـب 
أهميـة خاصـة بالنظر إلـى أنهـا سـتفرز أول برلمان لا 
يهيمـن عليـه الحـزب الوطنـي (المنحل) منـذ أكثر من 

ثلاثة عقود.

إحالة 76 متهماً إلى المحاكمة
بحادث اقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة

■ دبـي ـ ا ف ب: مثل عشـرين كـادرا طبيا من 
اطبـاء وموظفـي مجمـع السـلمانية الطبـي فـي 
المنامة محكومين بعقوبات قاسـية بالسـجن على 
خلفية الحركة الاحتجادية في المملكة، امس الاحد 
امام محكمة استئناف مدنية بعد ان كانت السلطة 

وعدت بمحاكمة جديدة.
وكانـت السـلطات اعلنـت فـي الخامـس مـن 
تشـرين الاول/اكتوبر ان النائب العام امر باقامة 
محاكمة جديدة امام محكمة مدنية للمتهمين الذين 
حكمت عليهم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، 
هـي محكمة اسـتثنائية، بالسـجن مـا بين خمس 

سنوات و15 سنة. 
وقالت الطبيبة ندى ضيف المحكومة بالسـجن 
15 عامـا لوكالـة فرانس بـرس «انهـا محاكمة في 

الاستئناف وليست محاكمة جديدة». 
اليـوم  الجلسـة  خـلال  العـام  النائـب  وقـرر 
اسقاط تهمة التحريض على الكراهية وبث اخبار 
كاذبـة، الا انه ابقـى على تهمتي حيازة الاسـلحة 
النظـام بسـبل غيـر  والتحريـض علـى اسـقاط 

مشروعة. 

وقالت ضيف انه «تم اسـقاط التهم الاقل اهمية 
وابقي على التهم الاكبر». 

وعن الاعلان السـابق للسـلطات حـول اجراء 
المعارضـة  فـي  القيـادي  قـال  جديـدة،  محاكمـة 
الشـيعية والنائـب السـابق مطر مطر «كـان ذلك 
اعلانـا خاطئـا لامتصـاص الانتقـادات الدوليـة. 

ليس هناك اعادة محاكمة». 
وذكـر بدوره انه تم اسـقاط بعـض التهم لكنه 
قـال ان «التهـم التـي اسـقطت ليسـت اكبـر تهم، 
وقـد تم الابقاء علـى التهم التي تنص على اقسـى 
عقوبـات». واشـار ايضـا الـى ان النيابـة العـام 
تنازلـت عـن الاعترافـات القديمـة وسـيتم الاخذ 

بادلة جديدة. 
الوطنيـة  السـلامة  محكمـة  واصـدرت 
احكامـا  ايلول/سـبتمبر   29 فـي  الابتدائيـة 
بالسـجن بـين خمـس سـنوات و15 سـنة على 
المتهمين العشرين الذين كانوا يعلمون في مركز 
السلمانية الطبي الذي شكل مركزا مهما للحركة 
الاحتجاجية التي قادها الشـيعة والتي طالبت 

بالتغيير في المملكة.

مثول عشرين كادرا طبيا بحرينيا
امام محكمة استئناف

■ طهـران ـ رويترز: هـدد البرلمـان الايراني اليوم 
الاحـد بمسـاءلة اثنـين مـن وزراء الرئيـس محمـود 
احمـدي نجـاد فـي موجـة جديـدة مـن الضغـط على 

الرئيس الذي يتعرض لهجوم من النواب.
وذكـرت وكـالات انبـاء ان عـددا كافيا مـن النواب 
لوزيـر  مسـاءلة  اجـراءات  لبـدء  مذكـرات  وقعـوا 
الاقتصاد شـمس الدين حسـيني ووزير الطاقة ماجد 
نامجو وذلك لعدم رضاهم عن اسلوب تعامل الحكومة 
مـع قضية احتيال مصرفي بقيمـة 2.6 مليار دولار ذلك 

فضلا عن انتكاسات سياسية اخرى.
ونقلـت وكالة انبـاء العمـال الايرانية عـن النائب 
اوميدفـار رضائي قوله «28 نائبا وقعوا على مسـاءلة 
وزيـر الاقتصـاد لانتهاكـه القانون وتعيين اشـخاص 

غير مؤهلين في مواقع مهمة».
ووقع 51 نائبا على مذكرة ضد نامجو الذي يشرف 
على شـبكات الكهرباء والمياه لكنه ليس مسـؤولا عن 
قطاع النفط الحيوي. ونجا نامجو من مذكرة مسـاءلة 
في مارس آذار بفارق صوت واحد. ونقلت وكالة انباء 
فـارس شـبه الرسـمية للانبـاء عن مشـرع قولـه انه 

مذنب بسبب «ادائه الضعيف» وان وزارته فشلت في 
تسديد الديون للمقاولين ومحطات الطاقة.

وتظهـر الخطوات الخاصة بالمسـاءلة عزم البرلمان 
الـذي يهيمـن عليه المحافظـون على مواصلـة الضغط 
على احمدي نجاد الذي يتهمه كثير من المحافظين بأنه 
واقع تحت سـيطرة «تيـار منحرف» من المستشـارين 
السـاعين لتقويض سـلطة الزعيم الاعلى آية الله علي 

خامنئي.
وكـان 100 نائـب وقعوا في يونيو حزيـران مذكرة 
مسـاءلة لاحمـدي نجـاد لكـن المجلـس لكـن البرلمـان 

تراجع عن المضي قدما في بحث الشكوى.
ويقـول محللون ان الممانعة مـن المحتمل انها ترجع 
الى تأثير من خامنئي الذي ربما يكون سـعيدا بضعف 
احمـدي نجـاد لكنـه لا يريـد ان تتسـبب الانتفاضـة 
السياسـية ضـده فـي تركـه للسـلطة خاصـة وانه لا 

يتبقى له في فترته سوى اقل من عامين.
وقـدم علـي مطهـري وهو نائـب مخضـرم معروف 
بانتقاده لاحمدي نجاد استقاله بسبب رفض البرلمان 

مواصلة حملته ضد الرئيس.

نواب ايرانيون يستهدفون اثنين
من وزراء احمدي نجاد 

■ عواصـم ـ وكـالات: اعلـن الرئيس 
الافغاني حميد كرزاي ان بلاده سـتدعم 
باكسـتان اذا تعرضـت لهجـوم مـن قبل 

الولايات المتحدة او الهند.
وقال كرزاي في مقابلة بثها التلفزيون 
الباكسـتاني الخـاص «جيـو» فـي وقت 
متاخـر السـبت «اذا هاجمـت امريكـا او 
باكسـتان،  اخـرى  دولـة  اي  او  الهنـد 

سنقف الى جانب باكستان». 
شـقيقة  «افغانسـتان  ان  واضـاف 

لباكستان، ولن نخون باكستان ابدا». 
وتاتـي تصريحـات كـرزاي المطمئنـة 
شـراكة  اتفـاق  توقيـع  بعـد  لباكسـتان 
والهنـد  افغانسـتان  بـين  اسـتراتيجية 
هـذا الشـهر مـا اثار مخـاوف في اسـلام 
اباد التـي تتخوف مـن النفـوذ الاقليمي 

لنيودلهي. 
ويعتبر الدور الهندي في افغانسـتان 
شـديد الحساسية بسـبب صراع النفوذ 
فـي جنـوب اسـيا، حيـث ان باكسـتان 
تعـارض بقـوة تدخـل منافسـتها فـي ما 

تعتبره منطقة نفوذها. 
والتحالـف وهـو الاول مـن نوعه بين 
علاقـات  يعمـق  اخـرى  ودولـة  كابـول 
الصداقـة ويهـدف الـى تعزيـز الروابط 

التجارية والامنية والثقافية. 
وينـص علـى لعـب الهند التـي قدمت 
كمسـاعدات  دولار  مليـاري  مـن  اكثـر 
تدريـب  فـي  اكبـر  دورا  لافغانسـتان، 

القوات الافغانية والامنية. 
يشـار الى ان العلاقات بين باكسـتان 
وافغانسـتان شـهدت توترا كبيرا بعدما 
دور  بلعـب  ابـاد  اسـلام  كـرزاي  اتهـم 
المتمرديـن  للافغـان  بالنسـبة  مـزدوج 

الذين يقاتلون القوات الدولية. 
لكن كرزاي سـعى الى تبديد المخاوف 

الباكسـتانية فـي المنطقة بعد انسـحاب 
القـوات الغربيـة المقاتلـة بحلـول 2014 
وكرر شروطه لاقامة شراكة طويلة الامد 

مع الولايات المتحدة. 
وقال «لا سـمح الله، اذا اندلعت حرب 
وامريكـا،  باكسـتان  بـين  وقـت  اي  فـي 
جانـب  الـى  سـتقف  افغانسـتان  فـان 

باكستان». 
واضـاف للمحطـة الباكسـتانية «اذا 
تعرضت باكسـتان لهجوم وكان شـعبها 
فـان  افغانسـتان،  لمسـاعدة  بحاجـة 
افغانستان ستكون جاهزة للمساعدة». 

وتشمل شـروط افغانستان للاتفاقية 
مـع الولايـات المتحدة عدم دخـول قوات 
امريكية الى منازل افغانية ما يشـير الى 
انه عليها وقـف المداهمات الليلية المثيرة 
للجـدل لملاحقـة عناصـر طالبـان والتي 

سببت الكثير من الضحايا المدنيين.
وقالـت وزارة الداخليـة الأفغانية إن 
مهاجما انتحاريا اسـتهدف سيارة وزير 
الداخليـة في قافلة شـمالي كابول اليوم 
الأحـد إلا أن الوزير لم يكن في السـيارة 
آنـذاك مضيفـا أن المهاجـم قتـل قبـل أن 

يتمكن من تفجير العبوة الناسفة.
وقـال صديق صديقي المتحدث باسـم 
تويتـر  موقـع  علـى  الداخليـة  وزارة 
الانترنـت  علـى  الاجتماعـي  للتواصـل 
«استهدف انتحاري قافلة وزير الداخلية 
اليوم وقتلته الشرطة. لم يكن الوزير في 

القافلة.»
وأضاف أن الوزير كان يعتزم السـفر 
فـي القافلـة ولكنه غيـر خططه فـي آخر 
لحظة وأرسل نائبه في سيارته المعتادة.

إقليـم  حاكـم  باسـم  متحـدث  وكـان 
باروان شمالي كابول قال في وقت سابق 
امـس إن الوزيـر كـان فـي القافلـة وإن 

المهاجـم نفذ هجومـه عندما نـزل الوزير 
للصـلاة. وقـال روشـان خالـد المتحدث 
باسـم حاكم إقليم باروان في وقت لاحق 
إنـه أخطأ عندمـا صرح بـأن الوزير كان 

موجودا. 
الـى ذلك قـال مسـؤولون أفغان امس 
الاحـد ان أربعـة مدنيـين قتلـوا وجـرح 
ثلاثـة آخرون في انفجـار لغم أرضي في 
ولايـة هيـرات غـرب أفغانسـتان، فيمـا 
قتلت القـوات الأفغانية وقوات التحالف 

21 عنصراً من طالبان في ولاية هلمند.
ونقلـت وكالـة «باجهـوك» الأفغانيـة 

للأنباء عن الكولونيل نور خان نياكزاد، 
المتحدث باسـم الشـرطة في الولاية، ان 
الانفجار وقع في وقت متأخر السبت بعد 
أن حاولت بعض الأشخاص تفكيك اللغم 
الـذي زرعه متمـردون في منطقة تاكشـا 

بمقاطعة باشتون زارغون في الولاية. 
وأدى الانفجـار إلـى مقتـل 4 مدنيـين 

وجرح 3 آخرين.
متمـردون  أحـرق  الوقـت  هـذا  وفـي 
شاحنة تحمل الإمدادات لقوات التحالف 

في وسط ولاية باروان.
مسـؤولون  قـال  آخـر،  سـياق  وفـي 

لوكالـة «بختار» الأفغانيـة ان 21 متمرداً 
مـن طالبـان قتلـوا وجرح 5 آخـرون في 
عمليـات نفذتها القوات الأفغانية وقوات 

التحالف في ولاية هلمند.
وقـال المتحـدث باسـم حاكـم هلمند، 
داود أحمـدي، ان العمليـات بـدأت قبـل 
أربعـة أيـام بحثـاً عـن متمرديـن وقد تم 
خلالهـا العثـور علـى 45 لغمـاً أرضياً تم 

تفكيكها. 
والقـوات  التحالـف  قـوات  وكانـت 
الأفغانيـة قتلـت 24 متمـرداً واعتقلت 10 

آخرين في عمليات متفرقة يوم الجمعة.

مقتل 4 مدنيين بانفجار في ولاية هيرات و21 من طالبان في هلمند
كرزاي: كابول ستدعم باكستان في حال تعرضها لهجوم امريكي
مقتل انتحاري قبل هجومه على سيارة وزير الداخلية أفغاني 

■ كوالالمبور، ماليزيا، ـ يو بي اي: طالب تجمع مؤلف 
من مليون مسلم الحكومة الماليزية بإصدار قانون خاص 

يقي من الأنشطة التي تحول المسلم عن عقيدته.
وأفـادت وكالة الأنبـاء الماليزية «برنامـا» امس الاحد 
انه تحت شـعار «فلنحمِ عقيدتنا»، أعلن تجمع من مليون 
مسـلم بماليزيا عن رغبته في أن تسنّ الحكومة الماليزية 
قانونـاً خاصاً يحول دون تحول المسـلمين عـن عقيدتهم 

الإسلامية.
وأوضـح رئيس التجمـع محمد عزمي عبـد الحميد ان 
هـذا الطلب يدخـل ضمن التوصيـات العشـر التي خرج 
بهـا اللقاء، إلى جانب أحكام تحافظ على المكانة الخاصة 

للإسلام كما ينص على ذلك دستور البلاد.

وأشـار إلـى ان التجمـع يدعـو إلـى أن تُـدرج هـذه 
التوصيات العشر في القانون الجديد الذي سيحل مكان 

قانون الأمن الداخلي.
يشـار إلـى ان 4 آلاف عضـو، مـن بينهـم ممثلـو عدة 
منظمـات غيـر حكومية ومفتـي ولاية بيراك هاروسـاني 
زكريا، حضـروا اللقاء. وقال أحد المشـاركين، عزمي عبد 
الحميـد، انـه يجب مراجعـة النظـام التعليمـي بماليزيا 
لضمان عدم تعـرض الطلاب المسـلمين لأي عناصر تؤثر 

على عقيدتهم الإسلامية،
يتضمـن  إعلانـاُ  سـيصدر  التجمـع  أن  وأضـاف 
التوصيات العشر، وسـيرفعه إلى ملك ماليزيا السلطان 

زين العابدين.

مليون مسلم بماليزيا يطالبون بقانون
يحول دون ابتعاد المسلمين عن عقيدتهم

■ طهران ـ د ب ا: نجت ناقلة نفط إيرانية من 
هجوم للقراصنة بعد تدخل الأسـطول البحري 
التابع لسلاح البحرية في الجيش الإيراني عند 
مضيـق باب المندب وألحقـت المدمرة «جماران» 

خسائر فادحة بزوارق القراصنة. 
وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية السـبت 
على موقعهـا الإلكتروني بان الادميرال محمود 
موسـوي نائب العمليات البحريـة في الجيش 
الايرانـي اعلن نجاة ناقلة النفط الإيرانية قرب 

مضيق باب المندب. 
التـي  الإيرانيـة  النفـط  ناقلـة  ان  وأضـاف 
كانـت في طريقها مـن البحر الأحمـر إلى خليج 

عدن تعرضـت لهجوم من 15 زورقـا من الطراز 
السـريع تابـع للقراصنـة إلا أن تدخـل القوات 
الخاصـة في الأسـطول البحري التابع لسـلاح 
البحريـة بالجيـش الإيراني، حـال دون نجاح 
الهجـوم وتمكنـت الناقلة من مواصلـة طريقها 

باتجاه خليج عدن بدون أي خسائر. 
وبدأ الأسـطول السـادس عشـر المكـون من 
«بندرعبـاس»  وبارجـة  «جمـاران»  مدمـرة 
فـي  البحريـة  لسـلاح  التابعـة  اللوجسـتية، 
الجيـش الإيراني مهمتـه في الميـاه الدولية في 
يوم 9 تشـرين أول/أكتوبر الجـاري. وهذا اول 

حضور للمدمرة «جماران» في المياه الدولية. 

مدمرة إيرانية تلحق خسائر فادحة بزوارق 
قراصنة عند مضيق باب المندب 

قرار الامم المتحدة لا يغير المعادلة في اليمن لكن احتمالات التفجير قد تتصاعد

إصابة العشرات باختناق في اشتباك
مع الشرطة جنوب القاهرة 

الحكومة المصرية تنتقد إصرار «الإخوان» على استخدام 
شعارات دينية في الانتخابات المقبلة 

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون لدى اجتماعها ببرلمانيين باكستانيين في السفارة الامريكية في اسلام اباد

■ دبـي  ـ ا ف ب: يبـدو قـرار الامم المتحـدة 
الذي يدعو الرئيس علـي عبدالله صالح للتنحي 
ضعيفـا وغير قادر على تغييـر التوازن القائم في 
ظل غياب ضغوط خارجيـة حقيقية على النظام، 

الا ان احتمالات التفجير قد تتصاعد في البلاد.
ويـرى محللـون ان الحـرب يمكـن ان تشـكل 
تنحيـه،  شـروط  ليحسـن  لصالـح  وسـيلة 
وللمعارضـين المسـلحين وسـيلة لامكانية حسـم 

النزاع المستمر منذ تسعة اشهر. 
وقال المحلل اليمني فارس السـقاف مدير مركز 
دراسـات المسـتقبل، «انا غيـر متفائل بـان يوقع 
الرئيـس صالح» على المبـادرة الخليجية لانتقال 
السـلطة تلبية لقرار مجلـس الامن 2014، مرجحا 
ان يأخـذ صالـح «القـرار النيرونـي «احـرق كل 

شيء». 
واعتبر ان القرار الاممي يشكل «نجاحا للمسار 
السياسـي والدبلوماسـي للثورة» لكنـه «لو اتى 
تحت البند السابع وتضمن عقوبات، لكنا شهدنا 

سرعة في النتيجة». 
وكانت الحكومة اليمنية اعربت في بيان رسمي 
السـبت عـن اسـتعدادها «للتعامـل الايجابي مع 
قرار مجلس الامن الدولي 2014»، لكن المراقبين لا 
يعولون كثيرا على اعـلان النوايا هذا، فالرئيس 
قـال مـرارا انه يوافـق علـى المبـادرة الخليجية، 
لكنه تهرب ثـلاث مرات على الاقل من التوقيع في 

ظروف اقرب الى الدراما. 
وغيـاب العقوبـات والتهديـدات فـي القرار لا 

يشعر صالح بقلق بالغ على ما يبدو. 
وقال المحلـل السياسـي عبدالوهـاب بدرخان 
الامـن  مجلـس  «قـرار  بـرس  فرانـس  لوكالـة 

الاقليميـة  الضغـوط  مـن  الحالـي  والمسـتوى 
والدولية ليسا كافيين لتغيير الوضع القائم». 

والقرار الذي اسـتخدم باب المبادرة الخليجية 
ليدعو صالح بشـكل غيـر مباشـر للتنحي «ليس 
فيـه اي تهديد بعقوبات، وهو ما سـيفهمه صالح 

على انه لا شيء جديدا»، بحسب بدرخان. 
خـلاف  علـى  فانـه  للمحلـل  وبالنسـبة 
التصريحـات العلنيـة، لا يوجـد ضغـط امريكـي 

وسعودي قوي بما يكفي. 
وقال «لا ازال اعتقد ان الامريكيين والسعوديين 
لم يدخلوا في ضغط شخصي مباشر على صالح، 
والضمانـات التـي اعطيـت لـه سـابقا مـا زالـت 
مطروحة على الطاولة على الارجح»، لا سـيما في 
ما يتعلـق بحصانته القانونية التـي تنص عليها 
المبـادرة الخليجية، لكن صالح يريـد تأكيدا قويا 

لهذه الضمانات. 
ويؤكد صالـح علنا وسـرا ان تنحيه قد يدخل 
البلاد في نفق مظلم وان مشـاكل اليمن الشائكة، 
وليـس اقلها تنظيم «القاعـدة»، قد تتفاقم في ظل 
نظـام جديـد يديـره معارضـوه الذيـن غالبـا ما 

يتهمهم بالارتباط بـ»القاعدة». 
ويتسـاءل بدرخـان عمـا اذا كانـت الريـاض 
وواشـنطن «تصدقان في مكان ما بعض المخاوف 
التـي يطرحها صالح» ولـذا «لا يصل الضغط الى 

النهاية». 
وعـن موقف الرياض وواشـنطن، قـال المحلل 
فـي مركز بروكينغـز في الدوحة ابراهيم شـرقية 
ان «القـرار ضعيـف ومخيـب للامـال، لكنـه غير 
مفاجـئ لانـه يشـكل بـكل بسـاطة دعمـا دوليـا 
للاعبين الاساسـيين في الازمة اليمنية، واشنطن 

والرياض». 
وبحسـب المحلـل، فـان القـرار في جوهـره لا 
يشكل تدويلا، بل دعما للمبادرة الخليجية، وهو 
«نتيجـة للاسـتراتيجية الامريكيـة والسـعودية 
التـي تتمثـل بترميم النظـام وليس تغييـره، اي 

رحيل صالح وليس نظامه». 
فمن جانب، تتشكك واشنطن تجاه المعارضة 
اليمنية التي يسيطر عليها الاسلاميون ولا تريد 
تغييـرا جذريـا للنظـام الامنـي في ظـل الحرب 
المسـتمرة مع «القاعـدة»، اما الريـاض فلا تريد 
نجاحـا لثورة شـبابية على حدوهـا الجنوبية، 
بحسـب شـرقية. وفـي كل الاحوال، فـان مزيدا 
مـن الضغـط لا يعني بالضـرورة حسـم الامور 

سلميا. 
علـى  «سـيعلن  صالـح  ان  السـقاف  ويقـول 
الارجح انه موافق علـى القرار الدولي وفي نفس 
الوقـت يحاول جـر البلاد وخصومـه الى حرب.. 
وسنشـهد في الايـام المقبلة تصعيدا عسـكريا من 

دون اعلان الحرب بشكل رسمي». 
وبحسب السقاف، فان صالح يريد «تسوية ما 

بعد الحرب، وليس الخضوع لثورة سلمية». 
سـلمية  احتجاجيـة  حركـة  صالـح  ويواجـه 
تطالبـه بالتنحـي، اضافـة الـى المواجهـات مـع 
مكونات قبلية مسلحة بزعامة آل الاحمر، واخرى 
عسكرية منشقة مؤيدة لـ»ثورة الشباب» بقيادة 
اللـواء علـي محسـن الاحمـر الـذي كـان ذراعه 

اليمنى في ما مضى. 
بـين  معـارك  فـي  السـبت  شـخصا   20 وقتـل 
المعارضـين والموالـين لصالح بعيد صـدور القرار 

الدولي. 

وتنص المبادرة الخليجية على تسليم الرئيس 
السـلطة لنائبه لتبـدأ بعد ذلـك مرحلـة انتقالية 
مـع انتخابات رئاسـية ثم تشـريعية، لكن صالح 
يسـعى على مـا يبدو الى البقاء فـي منصبه حتى 
اجراء انتخابات رئاسـية مبكرة مع تأجيل اعادة 
هيكلة الجيش الذي يسيطر على المراكز الحساسة 
فيه عبر ابنائه واقاربـه، الى ما بعد الانتخابات، 

الامر الذي ترفضه المعارضة. 
وفـي حـال الحـرب الاهليـة المعلنة، قـد يكون 
صالح غير قادر على الحسـم بسـبب الانشقاقات 

الكبيرة التي حصلت وقد تحصل في المستقبل. 
وقـال السـقاف «هـو (صالـح) غير قـادر على 
الحسـم في الحـرب» المتهم بالسـعي اليها، وعلى 
العكس، يمكن ان يكون الحسم لصالح معارضيه. 
واضاف «لكن للاسـف نظرتي الشخصية للازمة 

هي ان اليمن سيدخل في الحرب». 
اما بدرخان فقال ان صالح «يمكن ان يذهب الى 

التفجير اذا شعر بان هناك ضغطا جديا عليه». 
وبحسـب المحلل، فان صالـح يعرف ان احدا لا 
يسـتطيع ان يعطيه ضمانات داخليـة و»بالتالي 
قـد يسـعى الـى ان ينتـزع الضمانـات» من خلال 
معركة يرمي بها بوجه المجتمع الدولي اذا حصلت 
اية تطورات تضع حدا لما يراه «تعادلا» بينه وبين 

مناوئيه في الوقت الحالي. 
لكـن شـرقية الـذي لا يرجـح حصـول تصعيد 
كبيـر مـن قبل النظـام في ظـل تـوازن القوى بين 
فـي  صالـح  مصلحـة  مـا  يتسـاءل  المعسـكرين، 
حرب قد يخسـرها، فبالنسـبة له، «لو كان صالح 
قادرا على الحسـم عسـكريا، لفعل ذلك منذ اليوم 

الاول». 

مقتل عنصرين من «القاعدة» 
بمحافظة أبين في كمين لمسلحين 
قبليين يساندون الجيش اليمني

■ صنعـاء ـ يو بـي اي: قتـل عنصران من عناصـر تنظيم 
«قاعـدة الجهاد في جزيرة العرب» في كمين نصبه مسـلحون 
قبليون يسـاندون الجيش في محاربة التنظيم بمحافظة أبين 

جنوب اليمن.
وقال مصدر امني يمني ليونايتد برس انترناشـونال امس 
الأحـد، «تمكـن مسـلحون قبليون مسـاء أمـس الاول من قتل 
عنصرين مسـلحين من عناصر تنظيم القاعدة كانا يسـتقلان 
دراجـة نارية فـي منطقة باجدار شـمال شـرق مدينة زنجبار 

بمحافظة أبين». 
وبـدأ الجيـش اليمني عملية فـي الجنوب منذ أيـار (مايو) 
الماضي، بعدما سـيطرت عناصر التنظيم على ثلاث مدن على 

الأقل في محافظة أبين من بينها العاصمة زنجبار.
وأكـد المصـدر ان عدد قتلـى تنظيم «القاعـدة» الذين قتلوا 
علـى يـد مسـلحين يسـاندون الجيـش، وصـل خلال الشـهر 

الجاري إلى 15 و3 جرحى اثر عمليات ناجحة.
وأشـار إلى اسـتمرار المواجهات مع عناصر التنظيم، حيث 
تم ليلـة أمس واليوم قصف عدد مـن المواقع التي يتحصن بها 
عناصـر التنظيم في مناطـق باجدار وكـود الصديق وحصن 
شـداد، التـي تقع فـي الجهـة الشـرقية الشـمالية مـن مدينة 
زنجبـار عاصمة محافظة أبين أسـفرت عـن قتلى وجرحى من 

عناصر «القاعدة». 
ويقـول الجيـش اليمني إنه يحقق مكاسـب أمام مسـلحي 
«القاعـدة» لكنـه لـم يسـتعد بعـد الكثير مـن الأراضـي التي 
سـيطرت عليهـا عناصـر التنظيم فـي أبـين ومن بينهـا المدن 

الثلاث.
وتشـير تقاريـر إلـى أن الولايـات المتحـدة والسـعودية 
تخشـيان من أن تمنح الاضطرابات في اليمن تنظيم «القاعدة 
المنطقـة  «الفرصـة لشـن هجمـات فـي  العـرب  فـي جزيـرة 

وخارجها.

تواصل الاشتباكات في اليمن
وسقوط قتيل

صنعاء ـ من محمد صدام:
قـال مسـعفون إن شـخصا قتـل وأصيـب سـتة آخـرون فـي 
إطلاق نيـران عند الفجـر بالعاصمة اليمنية صنعـاء، فيما اتهم 
متظاهرون يطالبون برحيل الرئيس علي عبد الله صالح قناصة 

الحكومة باستخدام مخيم الاحتجاج التابع لهم.
ومن المزمع تنظيم مظاهرة كبيرة في وسـط صنعاء في اليوم 
التالـي لسـقوط عشـرة قتلى فـي اشـتباكات بين جنـود موالين 

لصالح وجنود ورجال قبائل انضموا للمعارضة.
وقال محمد القباطي رئيس المستشفى الميداني المقام في مخيم 
الاحتجـاج، إن هناك قتيلا واحدا وسـتة مصابين بسـبب إطلاق 

النيران جنوب ساحة التغيير عند الفجر.
وتصاعـدت مواجهـة مسـتمرة منذ تسـعة اشـهر بـين صالح 
والمعارضـة التي تضـم أطيافا متنوعة من طلاب وشـيوخ قبائل 
وفصائل منشـقة عن الجيش في الأسـابيع القليلـة الماضية، بعد 

أن ساد هدوء نسبي على مدى ثلاثة اشهر.
وتراجـع صالح ثـلاث مرات عـن توقيـع خطة لنقل السـلطة 

بوساطة خليجية ويقول إنه لن يسلم الحكم الا لأياد أمينة.
وانتقلت جهود إنهاء العنـف الدولية من خلال ترتيب انتقال 
منظم للسلطة الى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، الذي وافق 
على مشـروع قرار ينـدد بالحملة على المحتجـين، وحث الرئيس 

اليمني على التنحي مقابل الحصانة من المحاكمة.
وخرج عشـرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة احتجاجية 
يـوم الأحـد مـن سـاحة التغيير ومـن التقاطـع المجـاور لجامعة 
صنعاء على الطريق الدائـري بالعاصمة، حيث أقامت المعارضة 

معسكرا.
وقـال شـهود ومقيمـون في صنعاء إن خمسـة جنـود موالين 
للمعارضـة وخمسـة مدنيين قتلوا في اشـتباكات امـس. وقالت 
قنـوات إخباريـة حكوميـة إن خمسـة جنـود وثلاثـة مدنيـين 
قتلـوا وأنحـت باللائمة في أعمال العنف على «ميليشـيات» غير 

حكومية.
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■ غزة ـ يو بي آي: تبادلت حركة حماس 
والسـلطة الفلسـطينية الأحـد الاتهامـات 
علـى خلفيـة المضايقـات التـي تعـرض لها 
بعض الأسـرى المحررين في صفقة التبادل 
من الضفة الغربية، وما تردد عن اسـتدعاء 

بعضهم.
ففيمـا اتهمـت حركـة حمـاس الأجهـزة 
الأسـرى  مـن  عـدد  باسـتدعاء  الأمنيـة 
المحررين بشـكل غير مباشـر، نفى الناطق 
باسم الأجهزة الأمنية هذه الاتهامات متهماً 
بـدوره الحركـة الإسـلامية هذه المناسـبة 
لتحقيق بـ»استغلال فرحة تحرير الأسرى 

لتمرير أجندات حزبية».
وقال الضميري فـي تصريحات للإذاعة 
الفلسـطينية الرسـمية إن ما أعلنته حركة 
حمـاس عـن اسـتدعاء الأجهـزة عـدد من 
الأسـرى المحررين ضمـن الصفقة ومداهمة 
منازلهم ومجالس استقبالهم، غير صحيح، 
متهماً في نفس الوقت حماس بأنها تستغل 
حزبيـة  أجنـدات  «لتمريـر  الفـرح  أجـواء 

وتنفيذ نشاطات انقلابية بالضفة».
وأضاف الضميري «ما يجري على أرض 
الواقـع أن بعض نشـطاء حمـاس حاولوا 
اسـتثمار فرحـة الأسـرى مـن أجـل تمرير 
نشـاطات محظورة مثل رفع الرايات وعقد 

الاجتماعات». 
وكان عشـرات الأسـرى المحرريـن فـي 
الضفة رفعـوا رايات حماس علـى منازلهم 
فيمـا ردد أنصـار الحركـة هتافـات مؤيـدة 
لكتائب القسام في حدث نادر منذ الانقسام 

الفلسطيني منتصف عام 2007.
وقال الضميري إن «حماس التي لا تسمح 
لأعضاء المجلـس الثوري وقيـادات منظمة 
التحريـر بالانتقال لحضـور اجتماعات في 
الضفـة الغربيـة وتقـوم بمحاكمة نشـطاء 
اللـه،  رام  مـع  التخابـر  بتهمـة  ووطنيـين 
تعرف أنَّ نشـاطها محظـور في الضفة على 

أرضية أنها نشاطات انقلابية».
وأضـاف أن هـذه الأنشـطة تتـم «عبـر 
بتحريـر  النـاس  لفرحـة  بشـع  اسـتغلال 
الأسـرى بعقـد ورشـات ومؤامـرات ضـد 

السلطة».
وقـال الضميـري «المؤسسـة الأمنية لم 
تغيـر سياسـتها، فـأي محاولـة للمسـاس 
بالأمن الداخلي سـنتصدي لهـا ونمنعها»، 
متهماً حماس بـ»اسـتغلال فرحة الأسـرى 
وذويهم وأهاليهم ومخالفتها للاتفاق الذي 
تم مـع القـوى الوطنية، حيـث أصرت على 
رفع راياتها الحزبية، رغم أن الأتفاق قضى 
برفع العلم الفلسـطيني فقط عند استقبال 

الأسرى المحررين».
نبـأ  حمـاس  أكـدت  جهتهـا،  مـن 
المسـؤول  حديـث  منتقـدة  الاسـتدعاءات 
الضفـة  فـي  نشـاطها  حظـر  عـن  الأمنـي 

الغربية.
وقـال المتحـدث باسـم حمـاس فـوزي 
وكالـة  نقلتهـا  تصريحـات  فـي  برهـوم 
صفـا المحليـة، إن الأجهـزة الأمنيـة قامـت 
باسـتدعاء أسـرى محررين ضمن الصفقة 
مـن طولكرم وجنين ثابت، دون أن يكشـف 

عن أسماءهم.
ورفـض برهـوم حديـث الضميـري عن 
حظـر أنشـطة الحركة في ظـل الحديث عن 
المصالحة معتبراً أنها تؤكد على «اسـتمرار 
نهج تصفية التعددية السياسـية وإفشـال 
كل جهـود المصالحـة وتجسـيد الشـراكة، 
ومحاولـة لإفشـال مشـروع المصالحة وأي 

لقاء بهذا الشأن».
وقـال «انها محاولـة لفرض رؤيـة تيار 
بعينه واسـتفراده بالواقع الفلسطيني في 
ظل الحديث عـن المصالحة ولقـاء الرئيس 
(محمـود) عبـاس برئيـس مكتـب حماس 

السياسي خالد مشعل المرتقب».
وأشـار برهـم إلـى أن الأجهـزة الأمنية 
تهنئـة  بيـوت  علـى  الاعتـداء  «تعمـدت 
الترحيـب  شـعارات  ومسـحت  الأسـرى 
بهـم، في محاولـة لقتل الفرحـة في نفوس 
المواطنين، واصفًا ذلك بـ»السـلوك المشـين 
المصلحـة  مـع  ويتنافـى  المسـؤول  وغيـر 
الوطنية والإرادة الفلسطينية الداعية إلى 
احترام وتكريم هؤلاء الأسرى الذين رفعوا 

رأس الشعب الفلسطيني».

تراشق اتهامات بين حماس والسلطة 
على خلفية استدعاء ومضايقة 

أسرى محررين في الضفة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

المسـتويين  داخـل  دار  الـذي  النقـاش  خـلال 
السياسـي والأمني، وفي وسـائل الإعـلام العبرية 
على مختلف مشاربها، حول قرار الحكومة بالموافقة 
حمـاس  بـين  الأسـرى  تبـادل  صفقـة  قبـول  علـى 
وإسرائيل، والذي اتسم بالمعارضة الشديدة لإبرام 
الصفقة مـن ناحية، والتأييد العـارم لإخراجها إلى 
حيز التنفيذ وإعادة الجندي المأسور، غلعاد شليط، 
إلى بيتـه وعائلته، حافظت تسـيبي ليفني، وزيرة 
الخارجيـة الإسـرائيلية السـابقة، وقائـدة حـزب 
(كاديما) وزعيمـة المعارضة في الدولة العبرية على 
الصمت المُطبق ولم تنبس ببنت شفة حول الصفقة، 
أمس الأحـد، بعد مرور أسـبوعين بالتمـام والكمال 
على قرار حكومـة بنيامين نتنياهـو بالمصادقة على 
الصفقـة، التي تمت تحـت الرعاية المصريـة، قررت 
ليفني كسر الجليد والخروج عن صمتها، والتحدث 
عـن تداعيات صفقـة التبادل مع حمـاس، وذلك في 
مقابلةٍ خصـت بها صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» 
العبريـة، التـي اختـارت المقابلـة لتكـون عنوانهـا 
الرئيسـي، وهي الصحيفة الأوسع انتشارا والأكثر 

تأثيرا في الدولة العبرية.
ليفنـي، ضابط الموسـاد السـابقة، التـي لم تنف 
ولـم تؤكد تورطها فـي قتل عالمٍ عراقـي في عاصمة 
القـرن  مـن  الثمانينيـات  فـي  باريـس،  الأضـواء، 
الماضـي، شـنت هجومـا غير مسـبوق علـى حكومة 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقالت إن الصفقة 
أضعفت الدولة العبرية من الناحية الإستراتيجية، 
وبالمقابل أكدت أنها، أي الصفقة، أدت في ما أدت إلى 
تقوية حركة حماس في الشارع الفلسطيني، وليس 
فقط مـن الناحية التكتيكية، إنمـا أيضًا من الناحية 
الإستراتيجية، وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات 
خطيرة وإسـتراتيجية على أمن إسـرائيل، على حد 

تعبيرها.
وقالـت ليفني للصحيفة إنـه عندما عُرضت على 
الحكومـة صفقـة التبـادل الأولـى مـع حـزب اللـه، 
لإطـلاق سـراح الجنـرال فـي الاحتيـاط، إلحنـان 
تننبـوام، صوتـت ضـد الصفقـة، أمـا عندمـا جـاء 
التصويـت علـى الصفقـة الثانيـة فـي العـام 2008 
لتحريـر الجنديين إيهود غولدفاسـر وإلداد ريغف، 
فإنها صوتت إلـى جانب الصفقة، ولكنني، أضافت، 

قلـت لعائـلات الجنديين لو كنت أعلـم أن حزب الله 
سـيُعيد إلينـا جثتـي الجنديين، لكنـت صوتت ضد 
الصفقة، على حد تعبيرها. وكشـفت النقاب عن أنها 
عارضـت صفقة شـليط، سـوية مع رئيـس الوزراء 
آنـذاك، إيهود أولمـرت، ووزير الأمن، إيهـود باراك، 
على الرغم من أن الوسـطاء عرضوا نفس الشروط 
التي وافقت عليها حكومـة نتنياهو، لافتةً أن القرار 
بإبقاء شـليط في الأسـر، أصعـب بكثير مـن القرار 
بالموافقـة علـى تحريـره، وسـاقت قائلـةً إنه خلال 
معركـة الانتخابـات العامة في إسـرائيل فـي العام 
2009 قالـت إنهـا تُعارض إطلاق شـليط بـكل ثمن، 
مؤكدةً على أنها دفعت ثمنًا سياسيًا بسبب موقفها، 
حيـث قالت لطـلاب مدرسـة ثانوية، قبـل تجندهم 
للجيـش، إن هناك إمكانية بأن لا يعودوا أحياء إلى 

بيوتهم خلال الخدمة العسكرية.
واسـتطردت رئيـس (كاديمـا) قائلةً إنـه منذ أن 
انتقلـت إلـى مقاعـد المعارضـة قـررت عـدم تحويل 
قضيـة شـليط إلـى قضيـة سياسـية، فمـن ناحيـة 
رفضـت التوقيع على عرائض موجهـة إلى الحكومة 
للضغط عليها لإطلاق شـليط، ودفعت ثمنًا سياسيا 
باهظًـا نتيجة لموقفـي، ومن الناحيـة الثانية، خلال 
جلسـة الحكومة التي صادقت علـى الصفقة اتصلت 
بوالد الجندي الأسير وأبلغته بأنني عند كلمتي ولن 

أتحدث ضد الصفقة.
وردًا على سـؤال حول تفسير موقفها قالت ليفني 
للصحيفـة العبرية: لقـد وصل المجتمع الإسـرائيلي 
إلـى حالـةٍ لا يسـتطيع فيها تحمـل تواجـد الجندي 
شليط في الأسر، وبالتالي فإن الجمهور الإسرائيلي 
أجبر الحكومة على اتخاذ القرار بقبول الصفقة، لقد 
باتـت الصفقة من وراءنا، وأنا سـعيدة بذلك، ولكن 
السؤال المفصلي ما زال: هل إسرائيل مُلزمة بتحرير 
جندي أسـير بكل ثمن، طبعًا لا، كمـا أن الجمهور في 
إسـرائيل عـاش ويعيـش تمثيلية شـليط، وعليه لا 

أحد يريد أن يُصغي.
وقالـت ليفني أيضا في معرض ردها على سـؤال 
للإعـلام  الخـروج  وعـدم  الصمـت  التزامهـا  حـول 
كان  موقفـي  الصفقـة:  معارضتهـا  عـن  والإعـلان 
معروفًـا للجميـع، لقـد كنـت ضـد إبـرام الصفقة مع 
حمـاس، وموفقي لم يتغير، ولكن علينا الا ننظر إلى 
المستقبل، وأن نهتم بالقضايا الأمنية وماذا حدث لنا 
في هذه الفترة، علينا الإقلاع عن الاهتمام الزائد في 
قضية شليط، والعودة إلى مشاكلنا في هذه المنطقة 
الصعبة التي نعيش فيها، أي الشرق الأوسط، وزادت 
قائلـة: هناك فـرق كبير بين ما نٌقيم أنفسـنا، وبين ما 

قالت «الحكومة أثبتت لأعدائنا بأنها تتحرك تحت طائل التهديد بخطف الجنود وإطلاق الصواريخ وهذه مأساة»

ليفني: صفقة التبادل أضعفت إسرائيل وضاعفت قوة حماس التي حصلت على الشرعية 
ومست بقوة الردع الإسرائيلية وتداعياتها خطيرة على أمن الدولة العبرية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

نشـرت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» في 
عددهـا الصـادر أمس الأحـد مقاطع مـن الكتاب 
الجديد الذي سيصدر قريبًا عن أهم المحطات في 
حياة شـارون العسـكرية والسياسية في حياة 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي الأسـبق، ارييـل 
شارون، الذي ما زال يغط في موت سريري منذ 
عدة سنوات، واللافت أن الكتاب الجديد هو من 
تأليـف نجله الأصغـر، غلعاد شـارون، ويعتمد 
على وثائق ورسـائل ومحاضر جلسـات جمعها 
والـده وأرشـفها في منزلـه، وعلـى مقابلات مع 
شـخصيات سياسـية إسـرائيلية وعالمية كانت 

على صلة وثيقة بوالده.
وبحسـب الصحيفـة العبريـة فإن شـارون، 
المسـؤول لأول والأخيـر عـن عدة مجـازر بحق 
الشـعب العربـي الفلسـطيني مـن قبيـة حتـى 
صبرا وشـاتيلا، كان يهتم بجمع كل المراسـلات 

والمسـتندات ومحاضر الجلسات منذ توليه أول 
منصب عسـكري حتى الأيام الأخيرة في حياته 
السياسـية، لافتـةً إلى أنه منذ ذلـك الحين عكف 
ابنه غلعاد على دراسـة تلك المواد لإصدار كتاب 

حول سيرة حياة والده.
ويتنـاول الكتـاب أهـم المحطـات فـي حيـاة 
ونشـرت  والسياسـية،  العسـكرية  شـارون 
الصحيفة رسالة سرية بخط يد وزير الخارجية 
فـي حكومة شـارون، آنـذاك، شـمعون بيرس، 
وهو يتبوأ اليوم منصب رئيس الدولة العبرية، 
وعنونـت الصحيفة الخبر بالقـول: اللقاء الذي 
سيُسبب الحرج لأبو مازن، والتي شملت محضر 
جلسة سرية عقدت بين بيريس وعباس، ووفق 
الكتاب، فإن عباس، قبيل تعيينه رئيسًا للوزراء 
في السـلطة الفلسـطينية، التي كان يرأسها في 
ذلك الحين الرئيس الشـهيد، ياسر عرفات، (أبو 
عمار) أقام قناة اتصال مع الإسرائيليين من وراء 

ظهر الرئيس، على حد قول المذكرة السرية.
وتشـير الرسـالة إلى أن عباس حـذر بيرس 
من انه إذا انكشف أمر اللقاء فإن حياته ستكون 
في خطر: إذا انكشف أمر اللقاء سأكون في عداد 

الأمـوات، قال عبـاس لبيريس، ووفق الرسـالة 
المنشـورة في الصحيفة باللغـة العبرية وبخط 
يـد شـارون نفسـه، علـى حـد زعـم الصحيفة، 
يتحتـم على الدولة العبريـة أنْ تتوقف عن كيل 
المديـح لـه والثنـاء عليه، كي لا تمـس في فرص 

انتخابه رئيسا للحكومة.
ويصـف أبو مـازن، الراحل عرفات، بحسـب 
الرسـالة بأنـه إنسـان غيـر واقعـي، كمـا طلب 
عباس مسـاعدة إسـرائيل فـي إقنـاع الولايات 
المتحـدة بمنـح معونـات ماليـة للفلسـطينيين، 
بعـد انتخابـه. وزعـم الرئيس الإسـرائيلي إنه 
ناقـش مـع عبـاس فـي تلـك الاتصالات مسـألة 
الإطاحة بالرئيس عرفات، على حد زعم شارون 

وبيريس.
ويقول الكتـاب أيضا إن علاقات شـارون مع 
قادة الدول المجاورة تحولت مع مرور الزمن إلى 
علاقات صداقة قوية، ولكنها كانت ستؤدي إلى 
أزمة دبلوماسـية مع المملكة الأردنية الهاشمية، 
فقد قرر الملك عبد الله الثاني، منح شارون هدية 
عبـارة عن حصان عربي أصيل، شـارون، يقول 
الكتاب، رفض بلطفٍ على حد تعبيره الهدية من 

العاهل الأردني وقال له: عندنا في ديوان رئيس 
الـوزراء سـرداب يقـوم الموظفون فـي الديوان 
بجمع الهدايا التي يتلقاها رئيس الوزراء، فأين 
سـنقوم بربط الحصان؟ ومن سيقوم بالمحافظة 
عليه وإطعامه، وعلى الرغم من ذلك، فقد ضغط 
الأردنيون على الوفد الاسرائيلي لقبول الهدية، 
وعندهـا تدخـل الموسـاد، وطلـب مـن شـارون 
الاجتمـاع مع الأردنيـين لبحث آلية نقـل الهدية 
غير المسـبوقة إلى بيت شارون في النقب، ولكن 
في نهاية المطاف، تنـازل الأردنيون عن الفكرة، 

ولم تقع أزمة دبلوماسية مع المملكة.
يُوجـه  الكتـاب  فـإن  الصحيفـة،  وبحسـب 
انتقـادات لاذعة لرئيـس الوزراء الإسـرائيلي، 
بنيامـين نتنياهـو، الـذي اسـتقال مـن منصبـه 
بسـبب  شـارون  حكومـة  فـي  للماليـة  كوزيـر 
معارضتـه لخطة فـك الارتباط أحاديـة الجانب 
عن قطاع غزة، في محاولة لفرض استطلاع عامٍ 
قبل تنفيـذ الانسـحاب، فبعد أنْ قـال للصحافة 
لمـاذا يُعـارض الخطة دخـل إلى اجتمـاع وزراء 
الليكـود فتبـين أنـه ليـس متآمـر، إنمـا أيضـا 
جبـان، كمـا يشـير الكتـاب إلـى أن نتنياهو في 

فترتـه الأولـى برئاسـة الـوزراء نقـض عهـده 
بتعيين شـارون وزيرا للماليـة، وبعد ذلك دعاه 
إلـى ديوانه، وكانت الجلسـة بينهمـا من أقصر 
الجلسـات، حيـث قال شـارون لنتنياهـو: كنت 
كذابًا وستبقى كذابًا، يشار إلى أن ديوان رئيس 
الـوزراء نفـى للصحيفـة أن يكـون شـارون قد 

تفوه بهذه التفوهات.
ومـن الأحـداث الدراماتيكيـة التـي تـرد في 
الكتاب مجزرة صبرا وشاتيلا، لكن لا ترد فيه أي 
إشارة تُعبر عن الندم أو حتى تحمل المسؤولية. 
ويقول غلعاد شارون: كان والدي على قناعة أن 
تشكيل لجنة تحقيق حول المجزرة سيكون خطأ 
فادحـا، ومن شـان ذلـك أن يعود بالضـرر على 
الجيـش. لكن في أعقـاب الضغوط السياسـية، 
قرر رئيس الوزراء مناحيم بيغين تشـكيل لجنة 
كاهان. واعتبر شارون أن بيغين خانه. وحملت 
اللجنـة المسـؤولية غيـر المباشـرة عـن المجزرة 
لشارون، وأوصت بأن يتنحى عن وزارة الأمن، 
واضطر شـارون لأن يسـتقيل. ويقـول المؤلف: 
بعد عدة شـهور التقى شـارون ببيغين وقال له: 

أنت سلمتني، أنت من قام بذلك.

كتاب جديد عن شارون يكشف انه رفض تلقي حصان أصيل هدية من العاهل الاردني
وقال لنتنياهو: كنت كذابا وستبقى كذابا.. انت جبان ومتآمر

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

فيمـا يسـتعد ممثلو اللجنـة الرباعيـة الدولية 
للتوجه للمنطقة الاسـبوع الجاري اسـتبعد ياسر 
عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية الاحد امكانية نجاح جهود الرباعية 
فـي ظل رفض اسـرائيل وقف الاسـتيطان وفرض 

الحقائق على الارض.
ومـن المقـرر ان يصل ممثلـو الرباعيـة الدولية 
خلال الاسبوع الجاري الى رام الله واسرائيل في 
اطار المسـاعي لاعادة اطلاق المفاوضات المباشـرة 

بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وسـيجتمع ممثلو الرباعية في القدس برئيس 
ووزيـر  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء 
الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك ووزير الخارجية 
الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمـان قبـل ان ينتقلـوا 
الـى رام اللـه للقاء الرئيـس الفلسـطيني محمود 

عباس. 
ومن جهتها قالت حنان عشراوي عضو اللجنة 
التنفيذيـة ورئيسـة دائـرة الثقافـة والاعـلام في 
المنظمـة: لقـد اجتمعـت الرباعية عشـرات المرات، 
ولم تتوصـل الى نتائج عملية وملموسـة بسـبب 
التعنـت الإسـرائيلي وعـدم انصياعهـا للقرارات 

الدوليـة، وعدم الاسـتجابة بشـكل واضح لوقف 
الاستيطان في الضفة الغربية والقدس والاعتراف 

بدولة فلسطينية على حدود 1967.  
جاء ذلـك خـلال تصريحـات عشـراوي الاحد 
حول متطلبات نجاح اجتماع الرباعية المزمع عقده 
في 26 من الشـهر الجاري مع الجانبين الفلسطيني 
والاسرائيلي كل على حدا لطرح تصوراتهم بشأن 
ترتيبـات الأمـن والحدود الخاصة بحـل الدولتين 

خلال ثلاثة أشهر.
إرادة  وجـود  عـدم  «إن  عشـراوي   وأضافـت 
سياسـية حقيقيـة للوقوف فـي وجـه الخروقات 
الاسرائيلية الأحادية والهيمنة الأمريكية قد فرض 
خلـلاً جذريـاً في عمـل اللجنة الرباعيـة ما يقضي 

على احتمالات فشل الاجتماع المقبل لها».
أن  علـى  عشـراوي  أكـدت  أخـرى،  جهـة  مـن 
الجانـب الفلسـطيني قـدم تصـوره عـدة مـرات 
بالنسـبة للحدود والأمن ولم تُظهر إسـرائيل ولو 

لمرة واحدة تصورها لهاتين القضيتين.
وأوضحـت أن إجتماعـات الرباعية القادمة لن 
تكون تفاوضية على الإطلاق خاصةً وأنه سـيركز 
علـى مفهـوم كل جانب بالنسـبة للحـدود والأمن 

ووسائل انجاح مسعى الرباعية. 
ومـن جهته اكـد عبد ربـه الاحـد ان احتمالات 
انطـلاق العمليـة السياسـية مـع اسـرائيل تبـدو 
معدومة، مشددا على عدم وجود شريك اسرائيلي 

قادر على السير في عملية من هذا النوع.

للاذاعـة  تصريحـات  فـي  ربـه  عبـد  وشـكك 
الفلسـطينية الرسـمية الاحـد «في وجـود فرصة 
لنجاح مسـاعي اللجنة الرباعية الدولية للسـلام 
لاحيـاء  حاليـا  المبذولـة  الاوسـط  الشـرق  فـي 
المفاوضات مع اسرائيل»، معربا عن اعتقاده بعدم 
وجـود فرصة كبيرة لنجاح مسـاعي اللجنة اثناء 
اجماعهـا المقرر عقـده في مدينة القـدس في الايام 

المقبلة.
ومن المتوقع ان تبدأ اللجنة الرباعية اجتماعها 
فـي القـدس يـوم الجمعـة المقبـل مـع مسـؤولين 
فلسـطينيين واسـرائيليين فيمـا لا يعـرف حتـى 
الآن مـا اذا كانـت سـتقدم أي اقتراحـات تضمـن 
بعـث الحيـاة مـن جديد في مسـاعيها لاسـتئناف 

المفاوضات.
ويتمسـك الفلسـطينيون حتـى الان باثنين من 
شـروطهم لاسـتئناف المفاوضـات والتـي يـرون 
العودة اليها اذا ما جمدت اسرائيل الاستيطان في 
الضفة الغربيـة ومدينة القدس المحتلة اضافة الى 
موافقتهـا على اقامـة دولة فلسـطينية على حدود 

العام 1967.
وقلل عبد ربه من اهمية ما تردد من انباء نفتها 
اسرائيل لاحقا حول «موافقة اسرائيل على تجميد 
كل اعمال البناء الحكومية في مسـتوطنات الضفة 
الغربيـة مقابل تعهد الرئيس الفلسـطيني محمود 

عباس باستئناف محادثات السلام المباشرة».
ورأى ان «هذه كلها الاعيب ومناورات وعمليات 

خـداع»، مشـددا علـى ادراك نتنياهو ان سياسـة 
حكومته تعاني من مأزق على الصعيد الدولي.

واضـاف عبـد ربـه ان «العالـم باكملـه يحمـل 
اسرائيل وحكومتها المسـؤولية التامة عن تعطيل 
أي فـرص لاطـلاق العمليـة السياسـية»، متهمـا 
نتنياهـو باللجوء الى خـداع العالـم لاعتقاده ان 

«هذا العالم مغفل».
وبين عبد ربـه «ان كل ما يجـرى يأتي في اطار 

المناورات التي يلجأ اليها نتنياهو».
وكانت صحف اسرائيلية اكدت الجمعة الماضي 
ان نتنياهـو وافـق علـى تجميـد كل اعمـال البناء 
الحكومية في مسـتوطنات الضفـة الغربية مقابل 
تعهد عباس باستئناف محادثات السلام المباشرة 

وهو الامر الذي نفته الاخيرة.
وشـدد المتحدث باسـم نتنياهو مـارك ريغيف 
فـي تصريحات صحفية على عـدم «تقديم مثل هذا 
العـرض وان موقف اسـرائيل ثابـت على ضرورة 
بدء محادثات السـلام المباشـرة من دون شـروط 

مسبقة».
الاسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة  وكانـت 
ذكـرت ان وزيـرة الخارجيـة الكولومبيـة ماريـا 
انغيـلا هولوغـين نقلت الاقتراح الاسـرائيلي يوم 
الاربعاء الماضي الى الرئيس عباس خلال زيارتها 
الـى اسـرائيل والاراضـي الفلسـطينية فـي اطار 
محاولة وساطة اطلقها الرئيس الكولومبي جوان 

سانتوس. 

السلطة تعتبر فرص النجاح ضئيلة

الرباعية الدولية تستعد للتوجه للمنطقة لاعادة اطلاق المفاوضات
عشراوي: الاجتماعات القادمة لن تكون تفاوضية على الإطلاق 

حنان عشراوي

■ القـدس ـ ا ف ب: تنـوي اسـرائيل تحديـد 
قواعد جديدة تتطابق في شكل افضل مع مصالحها 
الوطنيـة لعمليـات تبـادل الاسـرى في المسـتقبل 
بعدمـا وافقـت علـى الافـراج عـن الف فلسـطيني 

مقابل الجندي جلعاد شليط.
وقـال وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك في 
حديث نشـرته صحيفة «اسـرائيل هايـوم» الاحد 
انـه «مسـرور بالاتفاق (مـع حماس) حـول تبادل 
جلعاد شليط ولكن علينا ان نحدد قواعد جديدة» 

لتبادل الاسرى. 
وكانت اسـرائيل افرجت الثلاثاء عن اول دفعة 
مـن 477 سـجينا بينهم 27 امرأة علـى ان يفرج عن 
550 اخريـن خـلال شـهرين مقابـل اطلاق سـراح 
الجندي الاسـرائيلي جلعاد شـليط بموجب اتفاق 

مـع حركـة المقاومـة الاسـلامية حمـاس بوسـاطة 
مصرية. 

واضـاف بـاراك «يجب اجراء تغييـر في العمق 
(...) القواعد الجديدة يجـب ان تأخذ في الاعتبار 
مصالحنـا الوطنيـة وان نكون اقرب مـن تلك التي 
تبنتها دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا 

واستراليا». 
وقالـت زعيمـة المعارضة تسـيبي ليفنـي الاحد 
للاذاعة ان «حركة حماس المتطرفة عززت موقعها» 
و»علـى اسـرائيل الان التحرك لاسـتعادة قدراتها 
علـى الـردع» بعد عمليـة مبادلـة شـليط «التي قد 

تضر بها من الناحية الاستراتيجية». 
واصبـح شـليط (25 عامـا) الـذي يحمـل ايضا 
الجنسـية الفرنسـية رمـزا بفضـل تحـرك والديه 

اربـاع  ثلاثـة  وتأييـد  عنـه  للافـراج  المسـتمر 
الاسرائيليين صفقة التبادل. 

ولكـن بعد اسـر شـليط فـي حزيـران (يونيو) 
2006 كلـف باراك لجنة برئاسـة القاضي السـابق 
فـي المحكمـة العليـا مئيـر شـامغار وضـع المعايير 
الواجب على الحكومة احترامها في عمليات تبادل 

الاسرى. 
وامتنعـت هـذه اللجنة عن نشـر تقريرها لعدم 
الاخـلال بالمفاوضـات حـول عمليـة تبادل شـليط 
لكنهـا ستنشـر توصياتهـا في الاسـبوعين المقبلين 

بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية. 
رأت  الاسـرائيلية  الاعـلام  وسـائل  وبحسـب 
لجنة شـامغار ان اسـرائيل دفعت حتى الان «ثمنا 
مرتفعـا». ودعـت الـى ان تكـون عمليـات تبـادل 

الاسرى مستقبلا «متناسـبة» وان تمتنع اسرائيل 
عـن الافراج عـن معتقلين فلسـطينيين مقابل رفات 

اسرائيليين كما حصل. 
ففـي 1985 افرجـت اسـرائيل عـن 1150 معتقلا 
مقابـل ثلاثة جنـود اثر اتفاق مع الجبهة الشـعبية 
لتحريـر فلسـطين ـ القيـادة العامة بزعامـة احمد 

جبريل. 
وفـي 2004 افرجـت اسـرائيل عـن 450 معتقـلا 
مقابـل رجل الاعمال الاسـرائيلي الحنـان تننباوم 
ورفـات ثلاثـة جنـود لـدى حـزب اللـه الشـيعي 
اللبناني. وفي 2008 سـلم حزب الله رفات جنديين 

اسرائيليين قام باسرهما مقابل خمسة لبنانيين. 
وعلـى باراك ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو 
ان يدرسـا اولا تقرير شـامغار على ان يرفعاه الى 

الحكومـة او اللجنة البرلمانية للشـؤون الخارجية 
والدفاع بحسب صحيفة «هآرتس». 

وقـال يوسـي بيليـد الوزيـر مـن دون حقيبـة 
للصحافيـين ان «خطـر خطـف جنـود اكبـر. علـى 

الجيش ان يطبق (اوامر هانيبال)». 
ووفقا لهـذه الاوامر ففي حال تعرض عسـكري 
للخطـف علـى رفاقـه ان يبذلوا كل ما في وسـعهم 
للحؤول دون وقوعه في الاسـر وحتى قتله لكي لا 

يستخدم في عملية مقايضة. 
وقـال امانويل غروس الاسـتاذ في الحقوق في 

جامعة حيفا «هذا غير قانوني وغير اخلاقي». 
من جهتـه، دعا وزير النقل اسـرائيل كاتس من 
حـزب ليكود (يمـين) الـى «انـزال عقوبـة الاعدام 

بالارهابيين الذين يرتكبون عمليات قتل». 

اسرائيل تريد تحديد قواعد جديدة في عمليات تبادل الاسرى مستقبلا

الجيـش  اعتقـل  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
بالضفـة  الخليـل  فـي  الاحـد  الاسـرائيلي 
الغربيـة فلسـطينيا يحمل سـكينا قال انه 
كان يريد مهاجمة جنـدي كما اعلن الناطق 

باسم الشرطة الاسرائيلية.
وقـال ميكـي روزنفيلـد لوكالـة فرانس 
برس «اعتقل فلسـطيني الاحد قرب الحرم 
الابراهيمـي فـي الخليـل فيمـا كان يحمـل 

سكينا بطول 15 سنتم». 
خـلال  قـال  «الفلسـطيني  ان  واضـاف 
اسـتجوابه انـه كان يريد مهاجمـة جندي 

اسرائيلي». 

ووقـع هـذا الحـادث غـداة هجـوم قـام 
خلاله فلسـطيني بطعن شـاب اسـرائيلي 
ما تسـبب باصابته بجـروح بالغة في حي 
راموت في القدس الشـرقية المحتلة قبل ان 
يلـوذ بالفرار.  وقال روزنفيلد ان الشـرطة 
تواصـل الاحـد عمليات المطـاردة «في عدة 
قرى عربية» في المنطقة في محاولة للعثور 

على المهاجم. 
والشاب الذي اصيب بجروح في الظهر 
والبطن خضع لعملية ليلا ووصف الاطباء 
حالتـه بانها «مسـتقرة» كما افـادت الاحد 

الاذاعة العامة الاسرائيلية. 

اعتقال فلسطيني
 يحمل سكينا في الخليل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
سـلطات  اليونسـيف  منظمـة  طالبـت 
سـراح  باطـلاق  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
الاطفال الفلسطينيين الاسرى في السجون 

الاسرائيلية.
المتحـدة  الأمم  مكتـب  تقريـر  وذكـر 
لتنسـيق الشؤون الإنسـانية في الأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة «أوتشـا» أن منظمـة 
اليونسيف طالبت اسرائيل بإطلاق سراح 
جميـع الأطفـال الفلسـطينيين المحتجزيـن 
يبلـغ  الذيـن  الإسـرائيلي،  الجيـش  لـدي 
عامـا،   18 سـن  دون  طفـلا   164 عددهـم 
معظمهـم بتهـم تتعلق بإلقـاء الحجارة في 

الضفة الغربية.
 12 مـن  الفتـرة  عـن  التقريـر  وأضـاف 
المركـز  وزعـه  الجـاري،  أكتوبـر   18 إلـى 

الإعلامي لـلأمم المتحدة «الأحـد»، ان عنف 
المستوطنين الإسـرائيليين ما يزال مستمرا 
مـع بدايـة موسـم قطـف الزيتـون حيـث 
وقـع 11 حادثًـا، ممـا أدى إلى إصابة سـتة 

فلسطينيين وتدمير 900 شجرة زيتون.
وأفـاد بـأن المسـتوطنين بدأوا في إنشـاء 
موقعـين  فـي  اسـتيطانية  بـؤر  توسـيع  أو 
فـي  مسـتوطنون  نصـب  حيـث  منفصلـين، 
قـرب  موقـع  فـي  خيامـا  اللـه  رام  محافظـة 
مستوطنة بيت ايل، بينما جرف مستوطنون 
فـي محافظة سـلفيت 30 دونما مـن الأراضي 
التي يمتلكها الفلسطينيون قرب قرية اسكاكا 
ونصبوا بيوتا متنقلة جديدة لتوسـيع بؤرة 

استيطانية جديدة.
وقـال التقريـر إن الفترة السـابق ذكرها لم 
تشـهد تنفيذ السـلطات الإسـرائيلية أي عملية 
هدم ضـد مبان يمتلكهـا الفلسـطينيون مقارنة 
بهـدم 39 مبنى علـى مدار الأسـبوعين الماضيين 

جميعها تقع في المنطقة «ج» بالضفة الغربية. 

اليونيسف تطالب اسرائيل باطلاق 
سراح 164طفلا فلسطينيا 

محتجزين في سجونها

ينظـرون إلينا في الـدول المجاورة وغيـر المجاورة، 
ففيمـا يتعلق بالدول نحن دولة لا يُمكن فهمها، وهذا 
الأمر بدا جليا خلال لقاءاتي بدبلوماسـيين ووزراء 
أجانب، لقد قالوا لي بالحـرف الواحد إنكم تطلبون 
من!ا بعـدم التعامـل مـع الإرهابيين، ولكـن بالمقابل 
تقومون بإجراء مفاوضات مـع الفئات الأكثر تطرفًا 
وتقومـون بتقويـة حركة حمـاس، وبالتالـي، برأي 
ليفنـي، فإن الصفقة جعلت مـن حماس حركة قوية، 
لقـد ضاعفت قوتهـا، أنظر مـاذا يجـري لدينا، حتى 
الإرهابـي الكبير، أحمد الجعبري، بات عندنا رئيس 
هيئة الأركان العامة لحماس، وهذا التعريف يمنحه 
ويمنـح الحركـة شـرعيةً، بكلمـات أخـرى، شـددت 
ليفني، حكومة إسـرائيلية يمينيـة ومتطرفة منحت 
حركة حماس الشـرعية، كما أنه في الصفقة الحالية 

تم تجـاوز الخطوط الحمـراء، ذلـك أن حقيقة تمكن 
حماس من إطلاق سـراح أسـرى من عرب إسـرائيل 

هو اجتياز خط أحمر لم يحدث من ذي قبل.
وبحسـب رئيسـة المعارضة فـي الدولـة العبرية 
فإن اتخاذ قرار الحكومة من موقف ضعف أم لا ليس 
مهمًا، المهم هو أن إسـرائيل باتـت ضعيفة بعد إبرام 
الصفقـة، فـي حـين أصبحت حمـاس قويةً، المأسـاة 
تكمـن في أن هذه الحكومة بدلاً من إجراء مفاوضات 
مع المعتدلين في الطرف الفلسـطيني بهدف التوصل 
إلـى سـلام، تقـوم بالتفـاوض مـع حركـة إرهابية، 
تُنهـي الحصار علـى غـزة وتقبل بشـرعية حماس، 
كمـا أن الحكومـة نفسـها ترفـض الاعتـذار لتركيـا، 
ولكنها بالمقابـل تعتذر لمصر، وهذه التصرفات تمس 
مسـا سـافرا بقـوة الـردع الإسـرائيلية، وعليه فإن 

تداعياتهـا على أمن إسـرائيل خطيـرة للغاية، على 
حـد قولها. وخلصت وزيرة الخارجية السـابقة إلى 
القـول إنه يتحتم على الدولة العبرية الآن الشـروع 
فـي عمليـة سياسـية، وغيـر ذلـك يؤكد لـكل من في 
رأسـه عينان أن إسـرائيل تعمل فقط تحت الضغط، 
الجنـود  ويخطفـون  بتهديدهـا  يقومـون  وعندمـا 
ويُطلقـون الصواريـخ باتجاه العمق، لافتـةً إلى أن 
نتنياهـو رفـض التفاوض مـع الرئيس عبـاس لأنه 
وقـع على اتفاق المصالحة مع حماس، والآن ما جرى 
هو أن نتنياهو نفسـه تحدث مع حماس، لقد وصلنا 
إلـى الدقيقـة التسـعين، علـى نتنياهـو أن يباشـر 
فـورا بالمفاوضات مع السـلطة، وغير ذلك، سـيكون 
مسؤولاً عن إقامة الدولة الفلسطينية، التي سيكون 

اسمها حماستين، على حد وصفها.

ليفني تطالب نتنياهو باطلاق سراح
 550 اسيرا فلسطينيا دعما لعباس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

طالبت رئيســة المعارضة الاســرائيلية وزيرة 
الخارجية السابقة تسيفي ليفني رئيس الوزراء 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو باطلاق سراح مئات 
الاسرى الفلسطينيين دعما للرئيس الفلسطيني 
محمــود عباس فــي مواجهة الصفقــة التي تمت 
مــع حمــاس وعــززت مــن مكانتها في الشــارع 

الفلسطيني.
ودعــت ليفني الحكومة الاســرائيلية للافراج 
عن 550 اســيرا مــن حركة فتح، وذلــك لتقليص 
الاضــرار التي لحقت بها أثر صفقــة التبادل مع 

حماس لاطلاق سراح غلعاد شليط.
وقــد جاءت دعــوة ليفني عبر لقــاء مع اذاعة 
الجيش الاســرائيلي الاحد، وفي اعقاب الانتقاد 
الشديد الذي وجهته لنتنياهو بالخضوع لموقف 

الشــارع الاســرائيلي واتمــام الصفقــة لمصلحة 
حركة حماس.

وقد اكدت لفيني في حديثها ان حكومة ايهود 
اولمرت السابقة اتخذت قرارا بالافراج عن اسرى 
لحركــة فتــح بعد اتمــام صفقــة شــليط، وذلك 
كبادرة حســن نية للرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس لتعزيــز معســكر الســلام فــي الجانب 

الفلسطيني.
وقــد ســبق هــذا التصريــح انتقــاد شــديد 
لنتنياهو من ليفني التي اعتبرته اقدم على خطوة 
الحقت ضررا شــديدا فــي اســرائيل، واضعف 
بهذه الصفقة قوة الردع الاسرائيلي وساهم من 
خلالها بتعزيز مكانة حركة حماس على حساب 

معسكر السلام الفلسطيني بقيادة عباس.  
وبحســب ما نشــر موقــع «قضايــا مركزية» 
الاســرائيلي الاحــد فقد اعتبــرت ليفنــي بانه لا 
يمكن لاسرائيل دفع أي ثمن مقابل اعادة جندي 
اســرائيلي اســير، ولكن نتنياهو اضاع الاتجاه 

الــذي كان هــو مقتنعا بــه ويطلب مــن الاخرين 
تطبيقــه، والنتيجــة انــه خضــع للاســرائيليين 
واعطاهــم الحق في التعامل مــع موضوع غلعاد 
شــليط واتخــاذ القــرار بذلــك، وكان ذلــك على 
حســاب اسرائيل ومصالحها لما الحقه من ضرر 
كبير على معسكر الســلام الفلسطيني، وبنفس 
الوقت فان هــذه الحكومة اليمينيــة اعطت بهذه 
الصفقة خدمة كبيــرة لحركة حماس وزادت من 

قوتها.
ومن جهته قال رئيس جهاز الأمن الإسرائيلى 
الداخلــى الســابق، أن نتنياهــو لــم يتــم صفقة 
شاليط لأســباب إنسانية، وإنما لإحراج محمود 

عباس.
وأوضــح جاكــوب بيرى فــي لقاء مــع مجلة 
نيوزويــك أن نتنياهــو غاضــب جداً مــن عباس 
بســبب ســعيه للحصول على اعتراف من الأمم 
المتحدة بدولة فلسطينية، لذا قرر عقد صفقة مع 

منافسه الرئيسي حركة حماس.

■ تل أبيب ـ يو بي آي: قال عضو الكنيسـت 
مـن حزب العمـل عمير بيرتس إنـه تم التوصل 
إلى صفقة تبادل أسـرى بعد أسـبوعين من أسر 
الجنـدي الإسـرائيلي غلعاد شـليط ونقله إلى 
قطاع غزة فـي 25 حزيران (يونيو) العام 2006 
عندمـا كان يتولـى منصب وزير الدفاع وشـدد 
علـى أن الخيار العسـكري لتحريـر الجندي لم 

يكن واردا. 
عـن  الأحـد  «معاريـف»  صحيفـة  ونقلـت 
بيرتـس قوله إن هـذه الصفقة لتحرير شـليط 
بواسـطة  المصـري  الجانـب  بلورهـا  بسـرعة 
ضابطين مصريـين كانا يتواجدان بشـكل دائم 

في قطاع غزة.
وأضـاف إن «رئيـس الحكومـة (فـي حينه 
بأنـه علـى يبـدو تم  أبلغنـي  أولمـرت  ايهـود) 
تحديـد صفقة يتم بموجبها تحرير شـليط يوم 
الجمعـة عنـد السـاعة الرابعة بعـد الظهر وأن 
المسـألة منتهيـة، وتوقعنا الحصـول على النبأ 
من (الرئيس المصري السـابق حسـني) مبارك 
ووعدنـا بـأن نحرر أسـرى (فلسـطينيين) إلى 
أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) 

لكن شيئا ما تفجر هناك». 
وتابع أن إسـرائيل بذلت جهـودا كبيرة من 
أجـل تحرير شـليط «وحتـى أننا لم نتـردد في 
إجـراء مفاوضات مع جهات في سـورية الذين 
وصلوا إلـى (رئيـس المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس) خالـد مشـعل بهـدف معرفة مـا يمكن 

فعلـه، وبعـد شـهر ونصـف الشـهر مـن عملية 
الاختطاف عينا منسقا».

وأضاف «لقد عملنا بشـكل مكثـف بحثا عن 
خيار عسكري وكأنه لا توجد مفاوضات وبذلنا 
جهدا في إجراء مفاوضات وكأنه لا يوجد خيار 

عسكري».
وقـال بيرتس إن الفشـل الأساسـي في أنه 
لـم يتم تحرير شـليط بعملية عسـكرية سـببه 
أجهزة الاسـتخبارات الإسـرائيلية وان إحدى 
العبـر التـي ينبغـي اسـتخلاصها مـن ذلك هي 
أنـه «يجب تغييـر طريقـة عمل الاسـتخبارات 
في غزة... وخصوصا الاسـتعداد استخباراتيا 

بشكل مختلف».
وتطرق إلى ضغط الشارع الإسرائيلي على 

حكومة إسرائيل من أجل إنجاز الصفقة.
وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـو «لاحظ وضعـا معينا ويجـب تقديره 
على ذلك، فقد رأى أن مكانة المصريين تستوجب 
منـا ومـن حمـاس أن نرضيهـم وتأثيرهم على 
العمليـة (لتبادل الأسـرى كان دراماتيكيا، فقد 
كانـت هناك ظروفا عديدة لإنجاز الصفقة وهذا 
أمـر جيـد».  وعبـر بيرتس عن تأييـده لإطلاق 
سـراح القيـادي في حركـة فتح الأسـير مروان 
البرغوثـي في إطـار المرحلة الثانيـة من صفقة 
التبـادل التـي يتوقـع تنفيذهـا بعـد شـهرين 
وتشـمل إطلاق سـراح 550 أسـيرا فلسـطينيا 

تختارهم إسرائيل. 

بيرتس: تم التوصل إلى صفقة 
لتحرير شليط بعد أسبوعين من أسره
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5 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة ـ د ب أ: قـال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول 
العربية إن مهمة اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السـورية برئاسة 
قطر تسـعى بكل جدية إلى حشـد الجهود العربية من اجل مساعدة سورية 

من اجل الخروج من الأزمة الراهنة. 
وقـال العربـي في تصريحـات صحافية امـس، إن ذلك يجـري من خلال 
آليـات محددة تتيـح وقف إطلاق النار وأعمال العنف بكافة إشـكاله وخلق 
الأجـواء الملائمـة للبدء فـي حوار وطني شـامل يضع سـورية علـى طريق 
الحل السـلمي السياسـي ويبعد عنها شـبح التدخلات الخارجية والاقتتال 

الأهلي. 
وحول ما إذا كانت مهلة 15 يوما التي حددها مجلس الجامعة لعقد مؤتمر 
الحوار الوطني تشـكل «إنـذارا» أو «مهلة نهائية» للنظام السـوري من قبل 
مجلـس الجامعـة أجاب العربي أن مجلـس جامعة الـدول العربية واللجنة 
الوزاريـة المكلفة من قبله ليس من الـوارد ان تصدر الإنذارات أو التهديدات 
أو ما شـابه ذلك، وإنما هي تسـعى وبكل جدية إلى حشـد الجهـود العربية 
من أجل مساعدة سورية على الخروج من الأزمة الراهنة، وبما يضمن كذلك 
تنفيذ الإصلاحات السياسـية المطلوبة تلبية لتطلعات الشعب السوري في 

الحرية والتغيير السياسي المنشود. 
وشـدد الدكتـور العربـي علـى ضـرورة التعامل مع هـذا الجهـد العربي 
بصـورة إيجابيـة مـن قبـل القيـادة السـورية وجميـع أطـراف المعارضـة 
السـورية حتى يمكن إنجاح مسـاعي اللجنة الوزارية العربية، مشـيرا إلى 
أن التحضيـرات جارية من أجل الإعداد الجيد لزيـارة وفد اللجنة الوزارية 

العربية إلى دمشق يوم الأربعاء المقبل. 

العربي: اللجنة العربية 
المعنية بسورية ليست 

بصدد إصدار تهديدات  الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

في دراسـة جديدة أعدها البروفيسـور زاكي شـالوم، 
والـذي يُعتبـر فـي الدولـة العبريـة مرجعـا فـي القضايا 
الإسـتراتيجية، خصوصـا فـي العلاقات الإسـرائيلية مع 
الدول العربية والإسـلامية، قال إنه مـن الممكن أن يصبح 
مـا يحدث في سـورية الآن بمثابـة بداية حقيقيـة لإيجاد 
قاعدة مشـتركة من التعاون الإسـتراتيجي المشـترك مرة 
أخرى بين إسرائيل وتركيا، وهو التعاون الذي يمكن على 
إثـره إعـادة بنـاء التحالف الإسـتراتيجي مـن جديد بين 
البلدين، مشـيرا إلى أن هذا التعاون بات ملحا وضروريا 
في تلك المرحلة لمواجهة أية تداعيات سـلبية في المنطقة قد 
يسـفر عنها عدم الاستقرار في سـورية مستقبلا، على حد 

تعبيره.
وتابـع قائـلا عـن إمكانيـة اسـتغلال الدولـة العبرية 
للورقة السـورية وما تشهده سـورية من أحداث قد تسفر 
عن إسـقاط نظام بشار الأسد، أشـار البروفيسور شالوم 
فـي سـياق دراسـته إلـى التراجـع الملحـوظ الـذي ميـز 
العلاقـات بـين أنقرة ودمشـق، علـى ضوء تلـك الأحداث 
وقيـام جمـوع الشـعب السـوري بالخـروج ضـد نظـام 
الرئيـس بشـار الأسـد والمواجهـة السـاخنة بـين قـوات 
الجيش والمتظاهريـن، وهو الأمر الذي تبعـه قيام الآلاف 
من المواطنين السـوريين بالفرار إلى الحدود التركية هربا 

من جحيم الجيش السوري.
عـلاوة علـى ذلـك، أضـاف البروفيسـور الإسـرائيلي 
إن تركيـا تـدرس الآن إمكانيـة القيـام ببعـض الخطوات 
العسـكرية على الحدود مع سـورية وتدرس إمكانية قيام 
قواتهـا بالتوغل داخل الأراضي السـورية وإيجاد منطقة 
آمنـة يمكن تجميـع الفارين مـن جحيم الجيش السـوري 
فيهـا، ولكـن فـي المقابل، شـكك الباحـث الإسـرائيلي في 
الدوافـع التركيـة للوقـوف إلـى جوار الشـعب السـوري 
ضد نظام بشـار الأسد ، متسـائلا: هل هذا الموقف التركي 
يهـدف للدفاع عن مصالح أنقـرة، أمْ أن هناك أبعادا أخرى 
قد تصل مداها إلى المساهمة في إيجاد نظام حكم بديل عن 

نظام بشار الأسد.
وتطرق البروفيسـور شـالوم، وهو من معهد دراسات 
موشـيه ديان الإسـتراتيجية، في دراسته إلى سبر أغوار 
الأسـباب التـي تدفـع الدولـة العبريـة إلى الإصـرار على 
عـودة العلاقات مـع تركيا فـي الوقت الراهن، والتمسـك 
بتـل أبيـب تلك الفرصـة لاسـترضاء تركيا بأي شـكل من 
الأشكال، حيث أوضح في دراسته المهمة أن إسرائيل ترى 
أن تعاظم قوة تركيا على حسـاب ضعف النظام السـوري 
أمر سـيكون له تداعيات إقليمية بعيدة المدى، مشـيرا إلى 
أن سـورية تعتبر بمثابة دولة محورية في منطقة الشرق 
الأوسـط وتعتمـد عليهـا الجمهورية الإسـلامية الإيرانية 
فيمـا تتبنـاه مـن مواقـف فـي المنطقة، وهـو مـا يعني أن 
ضعف نظام حزب البعث الحاكم في سورية لعقود طويلة 
وإسقاطه سيؤدي بشـكل أوتوماتيكي إلى إضعاف إيران 
وحلفائها في المنطقة وفي مقدمتهم حزب الله الشـيعي في 

لبنان.
كما ان إسقاط الأسد، برأيه، سيُسهم في تدعيم الموقف 
الإسـرائيلي في أية مفاوضات جديدة ومسـتقبلية تجري 
مع دمشق حول مستقبل هضبة الجولان العربية السورية 

المحتلة، على حد قوله.
البروفيسـور شـالوم العلاقـات بـين  واسـتعرض 
أنقرة وتل أبيب، لافتا إلى أنها شـهدت خلال السنوات 
الأخيـرة، وبالتحديـد منـذ عملية الرصاص المسـبوك 
ضـد غزة حالة من التوتر الشـديد على كافة الأصعدة، 
وبات التحالف الإسـتراتيجي الوثيـق بين البلدين في 
مهـب الريح، خاصـة مع تعاظم الـدور الإقليمي التركي 
في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية التركي ورئيسه 
رجب طيب أردوغان الذي تتهمه تل أبيب بأنه السـبب 
الرئيسـي في توتر العلاقـات بين البلديـن، والتي تعد 
أقـوى علاقات أقامتها إسـرائيل منذ تأسيسـها مع أكبر 

دولة إسلامية في منطقة الشرق الأوسط.
وحاولـت تل أبيب احتواء المشـاكل، ولكن الاعتداء 
الإسرائيلي على سـفينة (مافي مرمرة) في أيار (مايو) 
مـن العـام 2010، والـذي أسـفر عن استشـهاد تسـعة 
مواطنـين أتراك، وإهانة السـفير التركـي من قبل نائب 
وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي، داني أيالـون، وخاصة 
على ضوء إصرار رئيـس الوزراء التركي على ضرورة 
تقديم إسـرائيل اعتذارا رسـميا لتركيا، زاد الطين بلة، 
كما أشـار إلى فشـل المسـاعي الإسـرائيلية فـي إيجاد 
بديل لتركيا في منطقة حوض البحر المتوسـط، سـواء 
مـن خلال توجهها إلى اليونان أو لعدد من دول البلقان 

أجبر أركان تل أبيب على الخضوع والعودة لاسترضاء 
تركيـا مـرة أخـرى لتصفية الأجـواء معها لاسـيما بعد 

وصول العلاقات بين البلدين لأدنى مستوى لها.
مضافا إلى ذلك، قال البروفيسور شالوم إن إسرائيل 
اعتبـرت اندلاع موجة ثورات الربيع العربي خاصة في 
سـورية فرصة ذهبيـة لعـودة العلاقات بـين البلدين، 
بزعم أن ما يحدث في سـورية حاليا له انعكاس مباشر 
علـى تركيا وإسـرائيل، مشـيرا إلى أنه لدى إسـرائيل 
كثيـرا مـن الأسـباب والمبـررات التـي تجعلهـا تشـعر 
بالغضـب مـن تركيـا علـى الرغم ممـا تمثله مـن أهمية 
إسـتراتيجية لتل أبيـب، نظرا للعلاقات المتشـعبة بين 
البلديـن فـي العديد من المجـالات على رأسـها المجالات 
الأمنيـة والاقتصاديـة، لكن توجهات وسياسـة رئيس 
الـوزراء التركـي أردوغـان فـي الآونة الأخيـرة تجاه 
إسـرائيل تسـببت فـي إيجاد شـروخ عميقة فـي جدار 

الآمال الإسرائيلية تجاه تركيا.
فـى المقابل أكـد الباحـث  أنـه كان هنـاك أيضا لدى 
تركيـا الكثيـر من الأسـباب التـي تجعلها هـي الأخرى 
تشـعر بالغضب من إسـرائيل أبرزها توريـط تل أبيب 
لهـا فـي مسـألة الوسـاطة بينهـا وبـين سـورية، على 
الرغـم مـن إدراك القيـادة الإسـرائيلية أنـه لا سـبيل 
للتوصـل لتفاهمات مع سـورية بشـأن الانسـحاب من 
هضبة الجولان وإخلاء المسـتوطنات الموجودة هناك، 

والانسحاب إلى حدود ما قبل عام 1967.
وبحسـبه انتهت الوسـاطة التركية دونما أن تسفر 
عـن شـيء، وكان مصيرهـا الفشـل كمـا كان متوقعـا، 

ولم يجلب ذلك سـوى شـعور القيادة التركية بالمهانة، 
وهو ما أسـهم بدون أدنى شـك في خلق توتر بين تركيا 
وإسـرائيل ومنذ ذاك الوقت حدث تراجع في مسـتوى 
العلاقات بين البلدين، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزة، وزاد قائـلا إن تبعات تدهور العلاقات 
بـين تركيا وإسـرائيل جعـل أنقـرة من جانبهـا تبحث 
لهـا عـن حلفـاء إسـتراتيجيين جدد وهـو الأمـر الذي 
يفسـر معـه التقـارب الإسـتراتيجي الـذي طـرأ علـى 
العلاقـات بينهـا وبين طهران، معتبـرا أن التحالف بين 
أنقرة وطهران سيسـهم في تقليل الفـرص المتاحة أمام 
إسـرائيل للقضاء على برنامج إيـران النووي، وكذلك 
محاربـة الجماعـات الإقليمية في المنطقة وعلى رأسـها 
حـزب اللـه وحماس، وذلـك على إثر تراجـع تركيا عن 
حمايـة المصالح الإسـتراتيجية لإسـرائيل والتشـاور 
معهـا بشـأن أي مـن العوائـق التـي تعتـرض سـبيل 
هـذه المصالح، وخلـص الباحث إلى القـول إنه يتحتم 
علـى الدولتـين وضـع المشـاكل بينهمـا وراء ظهريهمـا 
وفتـح صفحة جديـدة والتفكير فيما يحـدث الآن، وأن 
يشـرعا فورا فـي البحث عن سـبل اسـتئناف التعاون 
الإسـتراتيجي بينهمـا، علـى ضـوء تنامـي الثـورات 
العربيـة المحيطـة بهمـا فـي منطقة الشـرق الأوسـط، 
والتي قد تمثل خطرا كبيرا على كليهما، مشـيرا إلى أنه 
من الممكن أن تسـفر جهـود المصالحة بينهما عن شـيء 
مثمـر إذا ما كان هناك محاولة للتدخـل من قبل الإدارة 
الأمريكيـة وهـو الأمـر الذي مـن شـأنه أن يـؤدي إلى 

انفراجه في العلاقات بين الطرفين، على حد تعبيره.

قالت إن تل أبيب ترى بأن تعاظم قوة تركيا على حساب ضعف النظام السوري له تداعيات اقليمية بعيدة المدى

دراسة إسرائيلية: سقوط الأسد فرصة ممتازة لإعادة العلاقات الإستراتيجية بين تل أبيب وأنقرة 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

الاتجاه المرجــح لتشــكيلة الطاقم التي 
سيســتعين بهــا رئيــس الــوزراء الأردني 
الجديد والتي ســتعلن اليــوم الإثنين على 
الأغلب يميل بوضوح إلى محاولة التواصل 
والتقارب من  حراك العشائر وتحديدا عبر 
أدوات ورموز لم تجرب ســابقا في الحكم 

على حساب الحراك السياسي المدني.
وما يرشــح يشــير حتى مســاء الأحد 
إلــى أن المجازفة فــي النوعية السياســية 
لحساب  التوازنات القبلية المعنية بنشطاء 
نخب العشائر هو الدرب الذي قرر سلوكه 
الرئيــس   عــون الخصاونــة الــذي يمكــن 
إعتباره مدلــلا للغاية بحيث يحظى منفردا 
تمامــا بإختيار الــوزراء تفعيــلا فيما يبدو 

لأحد شروطه حتى يقبل بالرئاسة.
وهنا يمكن بوضــوح تلمس عدم تدخل 
الأجهــزة الأمنيــة ولا القصــر الملكــي في 
الخيارات التي ســيقررها الخصاونة لكن 
مــن الواضح أن مســألة الطاقم نوقشــت 
بالتفصيــل بــين أصحــاب القــرار بحيث 
ينتهي الأمر بتشــكيلة عبقرية قدر الإمكان 
تمكــن النظــام من إجتيــاز المســافة الآمنة 
المخططــة للحكومة الطازجة وفق أولويات 
يتزعمهــا بــدون إلتباس وغمــوض حراك 

العشائر.
وعلــى هذا الأســاس فيما يبــدو إختار 
الخصاونــة تركيبته المرجحــة مراعيا بكل 
فــي  الكلاســيكية  الإعتبــارات  الأحــوال 
الجغرافيا والديموغرافيا ومراعيا «حسن 
الســمعة» وعــدم وجود شــبهات فســاد 

بمن ســيختارهم في الوقت الذي ســقطت 
فيه «الكفــاءة» والمهنية كمعيار أساســي، 
كما يلاحظ النشــط السياسي والإعلامي 

نضال منصور.
وعلــى هــذا الأســاس يمكن فهــم نوايا 
القفــز بشــخصية عســكرية وعشــائرية 
صارمــة من طراز الجنــرال حميدي الفايز 
القائد الأسبق لحرس الملك الراحل حسين 
بــن طــلال إلــى مســتوى القــرار وتكليفه 
بــوزارة الداخليــة التي تعتبــر أم الوزارات 
الســيادية فــي الواقــع والوزيــر الجديــد 
الذي يحمل رتبة فريــق أول كان دوما من 
الجناح المناكف في قبيلة بني صخر المهمة 
للمرحلــة التــي تلــت مرحلة الملك حســين 
وهنــا تتحقــق قيمــة مضافــة تتمثــل في 
إستقطاب شــخصية من أعمدة قبيلة بني 

صخر وعائلة الفايز العريقة.
 لكن مشــكلة هــذا النمــط مــن التمثيل 
أنــه لا يعني شــيئا فــي قياســات التنمية 
السياســية أو الإصــلاح السياســي فــي 
تعاكس واضح مع أجندة الحكومة المعلنة 
بخصــوص نقل البلاد دســتوريا إلى خط 
الإصلاح التشــريعي مما يعني أن التفاهم 
مع حراكات العشائر هو الأولوية بالنسبة 

للحكومة الجديدة في الواقع.
 وقد يتضح ذلك من لعبة تغيير العناوين 
العشائرية التي قررها الخصاونة فالمسألة 
لا تقــف عند حدود وزيــر الداخلية المرجح 
بل  يتوقــع أن يســتعين الخصاونة أيضا 
بالصحافــي العريــق والقــديم والمخضرم 
راكان المجالي وزيرا للإتصال والإعلام على 
أمل ان لا يكتفي الأخير بمهام تكنوقراطية 
وفنية ومهنية ويســاهم بخبراته الواسعه 
وثقلــه الوطنــي العشــائري فــي إحتــواء 

حراك العشائر.
 وقد أظهــر المجالي أنه يســتطيع مبكرا 
تقديم دعم مســاند لتجربة الرئيس عندما 
نجح في جمــع الخصاونة مع ممثل حركة 
حماس محمــد نزال ونخبة من قادة التيار 
الإسلامي على طاولة عشاء واحدة محققا 
إختراقــا مثيرا حتــى قبل تســميته وزيرا 

بصورة دستورية.
وبنفس المنطق يمكن قراءة ترشــيحات 
أخــرى متوقعــة مــن بينهــا  كليــب الفواز 
وإبراهيم الجــازي وعيد الدحيات ومحمد 
فــارس الطراونــة وآخــرون مــن الــوزراء 
الذيــن يعنــي وجودهــم مــع الخصاونــة 
تفعيــل التواصل مع مناطقهم العشــائرية 
على أمل إختــراق الحــراك والتوصل إلى 
تفاهمــات معــه، فيمــا تتكفــل المجاملات 
الغزلية بين رئيس الوزراء عون الخصاونة 
وقادة التيار الإســلامي بالتأزم مع حراك 

الإسلاميين.
لكن ما يبقــى عمليا أن الفرصة ليســت 
متاحــة لتوقــع نتائج هــذه الأولويات عند 
الحكومــة الجديــدة فإتجاهــات التفكيــر 
في بوصلة الترشــيحات قــد تخمد بعض 
الحرائــق الصغيــرة فــي واجهــات بعض 
العشــائر وتمنح النظام فرصة التعامل مع 
مناكفين ومشاكســين من رموز العشــائر 
صمتــوا فــي الماضــي دون توفــر آليــات 
لمخاطبــة التيارات التنســيقية الشــابة في 
العشائر التي لا تتحرك لأسباب لها علاقة 
بالإنتهازية السياسية ولاتبحث عن مواقع 
ومناصب إنما تهتم فعلا لا قولا بالإصلاح 
والتغيير خصوصا بعدما ســقطت برامج 
التنمية السياسية مع سقوط وزارتها التي 

يتوقع أن يشطبها الرئيس الخصاونة.

ميل في الأردن لاختيار وزراء يخاطبون 
حراك العشائر وإسقاط حسابات الإصلاح المدني 

مع توزير «مناكفين» من الصف القبلي

■ نيقوسيا ـ دمشـق ـ عمان ـ وكالات: 
حذرت قوى في سورية من تفاقم الاوضاع 
الاحتجاجـات  دخـول  بعـد  سـورية  فـي 
شـهرها الثامن ما يرفع مـن درجة التدخل 

الاجنبي في شؤون البلاد .
للتحريـر  الشـعبية  الجبهـة  وقالـت 
والتغيير ـ المبـادرة الوطنية الديمقراطية 
فـي بيـان مشـترك امـس الاحـد «ان قوى 
التحالـف الأطلسـي ـ الصهيونـي وبعض 
القـوى الإقليميـة والعربيـة علـى الدفـع 
باتجاهـه العمل العسـكري مسـتفيدة من 
قبـول بعـض مـن المعارضـة فـي الخـارج 
والداخل بالحماية الدولية سـواء علناً أو 

ضمناً».
الـذي  الشـديد  «البـطء  ان  واضافـت 
يوصـف اسـتجابة السـلطة فـي سـورية 
لتطبيـق الإصلاحـات الضروريـة من قبل 
السـلطة لنقل البلـد إلى بر الأمـان والذي 
يؤمـن انتقـالاً هادئاً وسـلمياً إلـى الدولة 
المخـرج  وتعميـق  الديمقراطيـة  المدينـة 
الآمـن والوطني مـن هذه الأزمـة الوطنية 

العميقة».
الوطنيـة  المبـادرة  ان  البيـان  وتابـع 
الديمقراطيـة، والجبهة الشـعبية للتغيير 
والتحريـر «تؤكـدان علـى أن أفضـل حـل 
للخروج مـن الأزمة الوطنية يكون برفض 
ومواجهـة أي شـكل مـن أشـكال التدخـل 
الخارجـي والـذي رأينا نتائجـه الكارثية 
فـي العـراق وليبيـا علـى أيـدي الفاشـية 
الأطلسـية ونرفض أيضاً محاولات تدويل 
الأزمـة في سـورية لأننـا لا نـرى الحل إلا 
سـورياً خالصـاً وهنـا تتحمـل الأطـراف 
الداخلية وخصوصاً السـلطة، المسؤولية 
عـن أي تأخيـر فـي بـدء الحـوار الوطني 

الشامل للخروج من الأزمة».
ودعـا البيـان «كافـة القـوى الوطنيـة 
لتوحيد صفوفها (وفـي مقدمتها المعارضة 
الوطنيـة) مـن أجـل تغليب صـوت العقل 
والحكمـة والانخـراط فـي مؤتمـر حـوار 
وطني شـامل ينتج صيغـة وطنية جديدة 
للخـروج من الأزمـة، حفاظاً على سـورية 

ارضاً وشعباً وضماناً لإقامة الدولة المدنية 
الديمقراطية التعددية».

مـن جانبه انتقـد تيار الطريـق الثالث 
تعامل السـلطة مع الاحتجاجات من خلال 
«الطريقة غير المسـؤولة التـي تعاملت بها 
السـلطة مع التظاهرات، وأوجدت جراحاً 
السـوري،  الجسـد  فـي  وعميقـة  كبيـرة 
وأسـفرت عن تداعيات سـلبية على الأمن 
والاستقرار والوحدة الوطنية في سورية، 
وتسـببت بسـقوط عـدد كبيـر جـداً مـن 
الشـهداء والضحايـا في صفـوف المدنيين 
والعسـكريين، وأدت إلـى أزمـة اقتصادية 

ومعيشية تكبر وتتضخم يوماً بعد يوم».
يضـم  الـذي  التيـار  بيـان  ووصـف 
شـخصيات برلمانية وثقافيـة الاوضاع في 
سـورية بانهـا «اصبحـت اكثر تعقيـداً مع 
ازدياد الشـرخ بين السـلطة والمـوالاة من 
جانب، والمعارضة (في الداخل والخارج) 
والمتظاهريـن من جانب آخـر، وغياب حلّ 
سياسـي توافقـي يرضـي هـذه الأطراف، 
وتعقيـداً  صعوبـة  أكثـر  الوضـع  يصبـح 
وخطورة مما كنا نتصور، وتدخل سورية 
في طريـق المجهول مع ظهور بوادر فوضى 
وفـتن وحرب أهلية لا يمكـن لأحد أن يتنبأ 
بحجمها ومداها، فضلاً عن مخاطرها على 
الاجتماعـي  والنسـيج  المشـترك  العيـش 

السوري».
وأوضـح البيـان «نعتقـد أن التأخر في 
الخطـوات الإصلاحيـة التي أعلنـت عنها 
السـلطة، قـد قلـل مـن وقعهـا فـي نفوس 
المتظاهريـن، خاصـة بعد سـقوط شـهداء 
والعسـكريين،  المدنيـين  مـن  وضحايـا 
وربمـا كان ذلـك سـبباً في تعميق الشـرخ 
ودفع المتظاهرين إلى رفع شـعار «إسـقاط 

النظام».
وتابـع، إذ نقر «بأهميـة هذه الخطوات 
الإيجابيـة ونعلـن تأييدنا لهـا، نؤكد على 
ضـرورة اسـتكمالها بإلغاء المـادة الثامنة 
مـن الدسـتور التـي تنص علـى أن «حزب 
البعـث.. هـو الحـزب القائـد فـي المجتمع 
والدولة»، وفتح المجال أمام جميع شرائح 

وفئات المجتمع السـوري لتشكيل أحزابها 
وتياراتهـا السياسـية وإفسـاح المجال لها 
لممارسـة العمل السياسـي والمشـاركة في 
انتخابـات حـرة ونزيهة وصـولاً إلى آلية 
فـي  للسـلطة  السـلمي  بالتـداول  تسـمح 

سورية».
واضـاف «انطلاقـاً من حرصنـا البالغ 
واسـتقلالها  وسـيادتها  سـورية  علـى 
وشـعورنا  وشـعباً،  أرضـاً  ووحدتهـا 
بالمخاطـر الكبيـرة التـي تتهددهـا، نعلن 
والكتـاب  المثقفـين  مـن  مجموعـة  نحـن 
السـوريين،  والمواطنـين  والصحافيـين 
عـن تأسـيس تيـار وطنـي جديد يسـعى 
ليكون معبراً عـن «الغالبية الصامتة» في 
البـلاد تحت اسـم»التيار الثالـث من أجل 

سورية».
كمـا دعـا التيـار من أجـل سـورية الى 
ضـرورة الكشـف عـن مرتكبـي الجرائـم 
ومحاسـبة كل مـن تلطخـت يـداه بدمـاء 
السـوريين من مدنيين وعسكريين ورجال 
الأمـن وحفـظ النظـام، وذلـك مـن خلال 
تفعيل وتنشـيط عمل لجنة التحقيق التي 
شـكلتها الحكومة لهـذا الغـرض، وصولاً 
إلـى تقديم من يثبـت ضلوعهم في ارتكاب 
جرائـم بحـق السـوريين إلـى محاكمـات 

عادلة ونزيهة وشفافة.
واسـتغرب التيار في بيـان صدر امس 
الاحد عقب اجتماع مطول عقد ليل السبت 
وتلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة 
منه «عدم ظهور نتائج ملموسة لعمل هذه 
اللجنة وتحقيقاتهـا، على الرغم من مرور 
أكثـر من سـتة أشـهر علـى تشـكيلها، كما 
طالـب بالإفـراج عـن كل سـجناء الـرأي 
والضميـر والمعتقلين على خلفية الأحداث 
ممن لم يثبت تورطهم فـي ارتكاب جرائم 

القتل والتخريب».
مثقفـين  يضـم  الـذي  التيـار  وشـدد 
سـوريين على «ضرورة وأهميـة الانتقال 
إلـى دولـة مدنيـة ديمقراطيـة تقـوم على 
التعدديـة السياسـية والحزبية ويحكمها 
القانـون والمؤسسـات، بعيداً عـن هيمنة 

إطـلاق  إلـى  داعيـاً  الأمنيـة.  الأجهـزة 
حريـة  مقدمتهـا  وفـي  العامـة  الحريـات 
الإعـلام والتعبير عن الـرأي، بما في ذلك 
السـماح لوسـائل الإعـلام والصحافيـين 

بتغطية الأحداث على الأرض».
«الأزمـة  المشـاركون  واسـتعرض 
الوطنية الراهنة وتداعياتها وانعكاساتها 
اجتماعيـاً  سـورية  علـى  السـلبية 
واقتصاديـاً وسياسـياً، وطروحات قوى 
وتيـارات المعارضة الرئيسـية في الداخل 
والخـارج، إلـى جانب مطالب وشـعارات 
الشارع المتظاهر ضد النظام». كما ناقشوا 
فـي  الثالـث  التيـار  مسـاهمة  «إمكانيـة 
تجنيب سـورية الوطن والشـعب مخاطر 

الانزلاق إلى الفوضى والاضطرابات».
ان  حقوقـي  مصـدر  افـاد  وميدانيـا 
مدنيـين قتـلا فجـر الاحـد في ريـف حماة 
قـوات  اقتحمـت  فيمـا  سـورية)  (وسـط 
امنيـة وعسـكرية بلدتـين في ريـف درعا 
(جنـوب)، مهد الحركـة الاحتجاجية ضد 
النظام السـوري، فضلا عـن مقتل مواطن 

في شرق البلاد بحسب المصدر نفسه.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان 
ان مدنيـين قتلا فجر الاحد فـي بلدة قلعة 
المضيـق الواقعة فـي ريف حماة، مشـيرا 
الـى ان جنازتهمـا تحولت الـى «تظاهرة 

حاشدة تطالب باقاط النظام». 
واضـاف المرصد ان «رجال الامن كانوا 
عنـد حاجـز تفتيـش نصـب علـى مدخـل 
مدينـة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور 
(شـرق) اطلقوا النار على سـيارة رفضت 
التوقف ما اسـفر عن مقتل مواطن وجرح 

اثنين اخرين». 
المرصـد  اكـد  (وسـط)،  حمـص  وفـي 
«خطف عميـد كليـة الهندسـة الكيميائية 
قبـل  مـن  خضـور  محمـد  والبتروليـة 
مسـلحين مجهولـين قتلوا ضابطـا حاول 

حماية العميد من المسلحين». 
واشار المرصد الى وفاة ثلاثة اشخاص 
امس «احدهـم متاثرا بجـروح اصيب بها 
السـبت عندمـا اطلـق رجـال الامـن النار 

مقتل 3 مدنيين وضابط في سورية ومداهمات في ريف درعا جنوب البلاد

قوى في سورية: تفاقم الاوضاع يرفع درجة التدخل الاجنبي في البلاد
والتيار الثالث من أجل سورية يدعو لتقديم كل من تلطخت يده بالدماء للمحاكم

سوري كردي يحمل لائحة تندد بقمع القوات السورية بالمدنيين و«الحمير» ايضا

عليـه من حاجز تفتيش في قرية سـيدون 
التابعة لريف ادلب (شمال غرب)». 

كما تسلم ذوو شـابين جثماني ابنيهما 
المعتقلـين احدهمـا في حمـص والاخر في 
داريا (ريف دمشـق) بعدمـا «توفيا تحت 

التعذيب» بحسب ما اعلن المرصد. 
امنيـة  قـوات  اقتحمـت  وجنوبـا، 
بلدتـي داعـل وابطـع التـي سـقط فيهـا 
قتيـل برصـاص الامن امس خـلال تفريق 

تظاهرة. وقد ازالت هذه القوات الحواجز 
التي نصبها الاهالي في الشوارع والطرق، 

بحسب المصدر نفسه. 
واكد المرصد ان اطـلاق رصاص كثيف 
يسـمع فـي بلـدة بصـرى الشـام (ريـف 

درعا). 
واشار الى «اضراب عام تشهده بلدات 
وقـرى محافظة درعا منذ اربعـة ايام كان 
من المقرر ان يتحول الى عصيان مدني في 

يومه الخامس». 
التنسـيق  مـن جهتهـا، ذكـرت لجـان 
شـهدت  «سـورية  ان  بيـان  فـي  المحليـة 
اليوم (امـس) إضرابا عاما في درعا البلد 
ومعظـم قـرى محافظـة درعـا مثـل خربة 
غزالـة وداعـل وانخل والمليحة الشـرقية 
والصنمـين ونـوى، التـي عمـدت قـوات 
الأمن فيها لأخذ أسماء كل المحال التجارية 

المغلقة». 

«الاضـراب  ان  اللجـان  واوضحـت 
مسـتمر منـذ اسـبوع والاهالـي مصـرون 
علـى الإضـراب حتـى تحقيـق مطالبهـم 
بانسـحاب الجيش من المدن والإفراج عن 

المعتقلين». 
ويأتي ذلـك غداة مقتـل ثمانية مدنيين 
فـي عمليـات دهـم واطـلاق رصـاص في 
سـورية خمسـة منهـم في مدينـة حمص، 

وفق ما افاد المرصد وكالة فرانس برس. 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
في خضـم الثـورات العربيـة والهواجس التي 
تحيط بالوجود المسـيحي في الشرق برزت زيارة 
رئيـس حزب الكتائـب اللبنانية أمـين الجميّل الى 
مصر ولقاءاته مع كل من شيخ الازهر احمد الطيّب 
وبابا الاقباط شنودة الثالث والامين العام لجامعة 
الدول العربيـة نبيل العربي ووزير خارجية مصر 

محمد عمرو.
وليسـت زيارة الجميّل القاهرة هي الاولى إنما 
كانت زيارة نوعية بسبب توقيتها ودقة المواضيع 
التي تطرقت اليها إثر الاحداث التي شـهدتها مصر 
وتحديـداً مـا تعـرّض لـه الاقبـاط خـلال تظاهرة 

احتجاجية على هدم كنيسة.
وقـد تطرقـت محادثـت الجميّـل الـى الوضـع 
المسيحي العام في مصر والشرق الاوسط وكيفية 
تفعيـل العيـش المشـترك مـن ضمن الحفـاظ على 
التعدديـة والتنـوع. وأكثـر مـا ركـز عليـه رئيس 
الكتائب هو وضع شـرعة - إطار لمسـتقبل العالم 
العربي لاسـيما وأن الثورات العربية التي تطالب 
بتغيير الانظمـة لا تطرح في رأيه بديلاً واضحاً لما 
يمكـن أن تتمخض عنه هذه الثـورات، وما يريده 
الجميّـل هو أن يكون تغييـر الانظمة نحو الأفضل 
ويؤسـس لمرحلـة جديـدة، لا أن يكون مسـيحيو 
الشـرق ضحية هذا التغيير بل أن يكونوا شـركاء 
فـي دولـة مدنية تضع تشـريعاً حديثـاً يؤكد على 
المواطنة ويتساوى فيه المسلم والمسيحي من دون 
أي تمييـز دينـي أو طائفي. من هنـا دعوة الجميّل 
الـى أن يكـون الاسـهام اللبنانـي فـي التغيير من 
خـلال تصديـر الافـكار وليـس من خـلال تصدير 

الاسلحة.
وأكـد «أن مسـيحيي لبنـان والشـرق ليسـوا 
مكسـر عصا لأي طرف، وأنهـم لا يقبلون لا العزل 

ولا الانعزال ولا الاعتزال». 
وفـي اعتقـاد الرئيـس الجميّـل أن مـن يحمـي 
ولا  الديكتاتوريـة  الانظمـة  ليسـت  المسـيحيين 
تحالف الاقليات، ومن هنا عدم تردّده في التوجه 
ة شـيخ الازهر  الـى مصر للقاء الامام الاكبر للسـنّ

أحمـد الطيّـب اضافـة الى الامـين العـام للجامعة 
العربيـة ووزيـر الخارجيـة المصـري مقترحـاً أن 
لا  ديمقراطيـة  أنظمـة  العربيـة  الثـورات  تنتـج 
تمـارس سياسـة التمييـز الديني بـل تحظى بثقة 
كل مكوّنات المجتمع، فيطمئن الجميع الى أن بديل 
الانظمـة البائـدة هو الدولـة المدنيـة القائمة على 
الحرية والديمقراطية واحتـرام التعددية وتأمين 
المشـاركة السياسـية للمسـيحيين فـي التركيبـة 

الوطنية. 
وبدا من تصريح للامين العام للجامعة العربية 
الـى صحيفة «النهـار» أنه تلقّف اقتـراح الجميّل، 
وأشـار الـى وجـود فرصة لركـوب موجـة الربيع 
العربي مـن اجل الحرية وإرسـاء مفهوم المواطنة 
والحقوق المتسـاوية وتجاوز موضـوع الطائفية.

كذلك فإن شـيخ الازهر بصدد الدعوة الى لقاء مع 
الرموز المسـيحية في الشـرق للتأكيد على حرص 
الاسـلام على العيش المشـترك مع المسـيحيين في 

اطار من الحرية والطمأنينة.
وفي المعلومات أن شيخ الازهر في صدد تطوير 
وثيقة مبادىء كان إتفق عليها مع رئيس الكتائب 
في خلال زيارتـه القاهرة في شـهر كانون الثاني 
الفائـت، واساسـها « أن الأزهـر الشـريف يـرى 
أن المسـيحيين العـرب جـزء أصيـل مـن مكونات 
المجتمع فى العالم العربي، وأن ازدهار المجتمعات 
المسـيحية هو عنصر أسـاس لثـراء الحضارة في 
الشـرق، وأن الإسـلام يحـرص، وبحكـم عقيدته 
وشـريعته على إبقاء المسـيحيين آمنـين مطمئنين 

لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم».
وبحسـب محضـر اللقـاء الـذي إطلعـت عليه 
«القـدس العربـي» فـإن الامـام الأكبـر أكـد خلال 
لقائه الجميّل على «موقف الازهر الداعم للتعددية 
ورفـض  والطوائـف،  الاديـان  بـين  والتعايـش 
محاولـة اللعـب علـى ثغـرة الاقبـاط والمسـلمين 
وعلى وتر الدين»، وقـال «علينا أن ننتبه ونفوّت 

الفرص».
تـكاد  حالـة  لبنـان  فـي  نقـرأ  «إننـا  واضـاف 
تكـون متميّـزة وهـي نمـوذج للتعايش السـلمي 
بـين الطوائـف المتعددة يجـب أن يعتمـده العالم 

العربي».
وتابـع «نحن نرفض بنـاء جدار مـن الكراهية 

بين الشـرق والغرب. وننتظر مـن زيارتكم الكثير 
لصالح العروبة والشرق ولبنان ومصر».

بمـوازاة تحـرك الرئيـس الجميّـل، عقـد «لقاء 
سـيدة الجبـل» القريب من قـوى 14 آذار اجتماعاً 
فـي فندق ريجنسـي بالاس في ما بـدا أنه رد على 
مواقـف البطريـرك المارونـي مار بشـارة بطرس 
التباسـات  حملـت  التـي  باريـس  مـن  الراعـي 
الوجـود  علـى  الانظمـة  تغييـر  مـن  وهواجـس 
المسـيحي، وأكـد «لقـاء سـيدة الجبل» فـي بيانه 
الختامـي «علـى دور الكنيسـة فـي اطـلاق ربيـع 
لبنان الذي شـكل الإشـارة الأولى لربيع العرب»، 
مشيراً الى «ان نداء المطارنة الموارنة في 20 أيلول 
2000 والـكلام للمجمـع البطريركـي المارونـي - 
وضعا الأسـس لإنهاء سـلطة الوصاية السـوريّة 
واستعادة السـيادة والاسـتقلال والقرار الحر». 
واشـار الى «ان الكنيسـة تمكّنت بمشـاركة معظم 
لبنـان  تاريـخ  تحفـر  أن  مـن  اللبنانـيّ  الشـعب 
الحديـث بإبـرة الحـق والإيمـان، فـوق صخـرة 
الظلـم والليل الطويـل، فتمكّنت مـن إنقاذ الوطن 

واستعادة الدولة».
كما لفـت «الى دور الكنيسـة في بلـورة مفهوم 
العيش المشـترك بما «يتخطى مسـتوى التسـاكن 
أو التعايش بين المجموعات المتعددة» ليشكل نمط 
حياة مميـزاً، دون إلغاء للخصوصيات والفوارق 

التي تصبح في هذه الحال مصدر غنى للجميع».
واعلـن اللقـاء رفضـه «وضـع المسـيحيين في 
مواجهـة ربيـع العـرب الـذي يرتكـز الـى قيمتـي 
الحريـة والعدالـة»، مشـيراً الـى ان «هـذا الربيع 
العربـي يشـكل خبـراً سـعيداً للبنان، الـذي ظل، 
على مدى أكثر من نصف قرن، موضوعاً لمحاولات 
حثيثة رمت، بدعـوى «تعريب» نظامه، الى جعله 
شبيهاً بالأنظمة المحيطة، أما اليوم، فها هي المنطقة 
العربيـة تنحاز الـى معنى لبنان، بمـا يحمله هذا 
المعنى من قيـم الحرية والديمقراطيـة والتعددية 

والانفتاح على العالم».
كما اكد «لقاء سيدة الجبل» رفضه «ربط مصير 
المسـيحيين بمصير أنظمة القمع والاسـتبداد التي 
حولـت العالم العربي الى سـجن كبير، فاخرجت 
شـعوبها من الحاضـر والمسـتقبل ووضعتها على 
هامـش التاريـخ»، معلنا عدم قبـول «أن نكون مع 

الجلادين ضد الضحايا».
ورفـض اللقاء «كل المشـاريع الهادفة الى ضرب 
الحضور المسيحي الاصيل في هذا الشرق وتحويل 
المسيحيين الى مجرد أقلية تبحث عن حماية لها من 
هنا أو هناك»، مشـيراً الى «ان الخلاف ليس خلافاً 
حـول اختيـار الجهـة التـي يوكل لهـا مهمـة تأمين 
الحمايـة انمـا هو خلاف حـول مبـدأ الحماية الذي 
يحوّل المسيحيين الى أهل ذمة ويفقدهم حضورهم 

ودورهم».
واكـد اللقاء رفضـه العنف الـذي يواكب الربيع 
فـي  الأنظمـة الاسـتبدادية  عنـف  «فهـو  العربـي 
مواجهـة مطالب الشـعوب المشـروعة، وهـو أيضاً 
وفي الوقت نفسه عنفُ قوى التطرف التي ما زالت 
ث بمنظومات ايديوليجية متداعية، وتحاول  تتشبَّ

جاهدةً وقف عجلة التاريخ».
وطالـب «باطـلاق ديناميـة مدنيـة في الوسـط 
المسـيحي قادرة على التواصل مع ديناميات مدنية 
شبيهة لها في الطوائف الأخرى وفي المجتمع المدني 
مـن أجل إعادة الحيـاة الى ربيع لبنان والتشـارك 
مع القوى الديمقراطية التي ظهرت في ربيع العرب 
لوضـع الأسـس لعالم عربـي ديمقراطـي وتعددي 

قادر على استعادة دوره وموقعه في العالم».
المسـيحيين  دور  «اسـتعادة  يريـد  انـه  واكـد 
التاريخي في الشـرق والمسـاهمة في اطلاق نهضة 
«ثقافـة  جديـدة،  لثقافـة  تؤسـس  ثانيـة  عربيـة 
العيـش معـاً»، داعيـاً ايضـاً «لانهـاء دورة العنف 
المسـتمرة منذ عقود وبناء سـلام لبنـان بالتعاون 
مع كل المخلصـين، لافتا الى «اننا اليـوم أمام لحظة 
مصيريـة: إمـا العـودة بلبنـان الـى مـا كان عليـه 
في العقـود الثلاثـة الأخيرة، سـاحة عنف مجاني 
للقـوى الاقليميـة والخارجيـة، وإما إعـادة صوغ 
لبنـان بلداً يطيـب العيش فيه، ودولـة قادرة على 
النهـوض بمسـؤولياتها». واكـد ان «تحديـد دور 
المسـيحيين في الربيع العربي ليس شـأناً مسيحياً 
خاصاً، إنما هو شـأن المسـلمين أيضاً، وهو شأنهما 
معاً وسوياً، ذلك أن المسيحيين في الشرق، كما جاء 
في رسـالة بطاركة الشـرق الكاثوليـك الأولى، هم 
جـرء لا ينفصل عـن الهوية الحضارية للمسـلمين، 
كما أن المسـلمين في الشـرق هم جرء لا ينفصل عن 

الهوية الحضارية للمسيحيين».

«لقاء سيدة الجبل» يرفض ربط مصير المسيحيين بمصير أنظمة القمع والاستبداد
والجميّل بعد زيارته العربي وشيخ الازهر يدعو الى شرعة إطار تُشرِك المسيحيين
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اخفاء الأدلة على كيفية
مقتل القذافي عن عيون العامة

مصراتة (ليبيا) ـ من رانيا الجمل: 
سـمحت قـوات ليبية تحرس جثمـان الزعيم الليبـي المخلوع معمـر القذافي في غرفة 
تخزين مبردة يوم السبت لأفراد من الشعب القاء نظرة على الجثمان لليوم الثاني على 

التوالي ولكن بعد تغطية آثار اصاباته التي قد تحمل دليلا على كيفية مقتله.
ويرقـد جثمـان القذافي على حشـية على أرضيـة الغرفة كما كان الحـال يوم الجمعة 
عندمـا تدفـق مئات من المواطنين للتأكد بأنفسـهم مـن أن الرجل الذي حكـم ليبيا لاثنين 

وأربعين عاما مات بالفعل.
ولكن على عكس اليوم السابق جرت تغطية جثمان القذافي بملاءة لم تكشف إلا عن 
وجهه لاخفاء الجروح في جسده وآثار الخدوش على صدره التي كانت ظاهرة من قبل. 
وقالت مراسـلة رويترز التي شـاهدت الجثمان إنه تم تحويل رأس القذافي إلى الناحية 
اليسـرى وهذا يعني أن مكان العيار الناري الذي شـوهد من قبل على الناحية اليسـرى 

من وجهه أمام أذنه أصبح غير مرئي.
ووزع الحراس الذين يحرسـون جثمان القذافي كمامات جراحية خضراء لعشـرات 

الاشخاص الذين تدفقوا لمشاهدته بسبب الرائحة النتنة للحم المتعفن.
والثقـب الناجـم عن العيار الناري وجراح أخرى يمكن أن تسـاعد فـي حل لغز ما إذا 
كان القذافـي قتـل كما يقول حكام ليبيـا الجدد أثناء تبادل لاطلاق النيران أو كما تشـير 

روايات أخرى أن مقاتلين ممن اعتقلوه قتلوه.
وقـال قائـد عسـكري محلي فـي مدينـة مصراتة التي نقـل إليهـا جثمـان القذافي إن 
مقاتلـين أخذهم الحمـاس وأخذوا القانون بأيديهـم عندما وجدوا أنفسـهم وجها لوجه 
مـع الرجل الـذي يكرهونه. وأضاف طالبا عدم نشـر اسـمه «كنا نريد الابقـاء عليه حيا 
ولكن الشـبان.. الأمـور خرجت عن السـيطرة». ولا يبـدي الليبيون انزعاجـا يذكر من 
الطريقـة التي قتل بها القذافي. وكانت قوات القذافي قتلت الآلاف وبينهم مدنيون خلال 

الانتفاضة الشعبية التي استمرت سبعة اشهر.
ولكن إذا كان من اعتقلوا القذافي هم الذين قتلوه فسـيلقي ذلك بظلاله على تعهدات 
حـكام ليبيـا الجدد باحتـرام حقوق الانسـان ومنع الاخـذ بالثأر. وسـيحرج ذلك أيضا 

الحكومات الغربية التي دعمت المجلس الوطني الانتقالي.
وسادت الفوضى والعنف الدقائق التي أدت إلى مقتل القذافي كما تشير التغطية عبر 
هواتف المحمول التي شـاهدها العالم وتوضح القذافي وهـو ينزف ويبدو عليه الذهول 

أثناء جر مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي له.
وكان القذافـي حيـا عندما اعتقل أثناء اختبائه في أنبوب للصرف خارج بلدة سـرت 
مسـقط رأسه ولكن الدماء كانت تسـيل على جانب وجهه وكان مصابا بجرح قرب اذنه 

اليسرى بعد وقت قصير من اعتقاله.
ولم يبد الليبيون الذين اصطفوا خارج غرفة التبريد لرؤية الجثامين اهتماما بمعرفة 

كيف قتل القذافي وحاشيته.
ودخلت ممرضتان فلبينيتان لالتقاط صور. وكان هناك اطفال بين العشـرات القليلة 

من الاشخاص الذين ينتظرون دورهم في الخارج.
وكان عبـد اللـه السنوسـي وهـو رجل ذو لحيـة بيضاء هزيـل جدا مما اسـتدعى ان 

يسنده اشخاص من كلا الجانبين حيث كان يشق طريقه الى غرفة التبريد.
وقال ليبي يدعى عبد الله السنوي وهو يستعد لدخول غرفة التبريد «نريد أن نعرف 

هل هذا الكلام حقيقة أم لا... نريد رؤيته».
وقـال رجلان وصـلا ملوحان بتذاكـر طائرة قائلـين انهما يرغبان فـي تجاوز الصف 
لرؤية القذافي والا سـيتخلفا عن رحلتهما. وردا على سـؤال عـن اذا ما كان من الافضل 
للقذافـي ان يمثـل امام المحكمة تسـاءل عبد اللطيـف وهو طيـار كان ينتظر في الصف 

قائلا «ما الذي كان سيقوله لام قتل ابناءها او الفتيات اللائي اغتصبن..
«لو كان عاش وقتل الف مرة فلن يكون هذا سوى شيء بسيط«.

تونس ـ سيدي بوزيد 

من طارق عمارة وكريستيان لو

 واندرو هاموند وعبد العزيز 

بومزار ووردة الجواهري:
تدفق الناخبون التونسيون على مراكز 
الاقتراع امس الأحد لـلادلاء بأصواتهم في 
اول انتخابات حرة في بلادهم بعد عشـرة 
اشهر من اشعال بائع خضر النار في نفسه 
في احتجاج اطلق شرارة انتفاضات الربيع 

العربي.
وتعرض زعيم حزب اسلامي من المتوقع 
ان يفـوز بأكبر عدد من الاصوات لمضايقات 
خـارج مركـز اقتـراع حيـث ردد اشـخاص 
هتافات تصفه بالارهابي مما يعكس التوتر 
بين الاسلاميين والعلمانيين ويظهر واضحا 
ايضا في الدول التي اجتاحتها رياح الربيع 
العربـي. واثار احـراق محمـد البوعزيزي 
نفسـه مدفوعـا بيأسـه مـن الفقـر والقمـع 
اجبـرت  حاشـدة  احتجاجـات  الحكومـي 
الرئيس زيـن العابدين بن علي على الفرار 
مـن تونـس. وألهمـت هـذه الاحتجاجـات 
بدورهـا انتفاضات في مصر وليبيا واليمن 

وسورية. 
ووقـف راشـد الغنوشـي زعيـم حـزب 
النهضـة الإسـلامي الـذي مـن المرجـح أن 
يحصـل علـى أكبـر نصيـب مـن الأصـوات 
منتظرا الإدلاء بصوته أمـام مركز للاقتراع 

في حي المنزه 6 بالعاصمة التونسية.
وقال الغنوشي الذي كان برفقة زوجته 
وابنتـه المحجبتـين إن هـذا اليوم هـو يوم 
تاريخـي وإن تونـس ولـدت مـن جديـد. 

وأضاف أن الربيع العربي ولد اليوم.
لكن بمجـرد خروجه من مركـز الاقتراع 
بـدأ بعـض المصطفـين لـلإدلاء بأصواتهـم 

يصيحون في وجهه.
وقالـوا لـه «ارحـل .. ارحـل» ووصفوه 

بالإرهابي والقاتل وطلبوا منه العودة إلى 
لندن. ويقول الغنوشي الذي أمضى 22 عاما 
منفيـا فـي لنـدن إن حزبه ينتمي للإسـلام 
الوسـطي مثل رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغـان وحزبه العدالـة والتنمية. 
ويقول إنه لن يحاول فرض قيم حزبه على 

المجتمع.
لكـن صعـود الحـزب يمثـل قلقـا لـدى 
العلمانيـين فـي تونس الذيـن يعتقدون أن 

قيمهم الليبرالية معرضة للخطر حاليا.
وفي انحاء تونس امتدت صفوف لمئات 
الامتـار خارج مراكـز الاقتراع مـن الصباح 
الباكـر للادلاء بأصواتهم فـي انتخابات قد 
تضع معيارا لدول الشرق الاوسط الاخرى 

التي تشهد انتفاضات الربيع العربي.
ولم تشـهد تونس مثل هذا المستوى من 
الرغبـة في المشـاركة في الانتخابـات ابان 
عهـد بن علي عندمـا كان يظهر عدد محدود 
للغايـة فقط لأن المواطنين كانوا يعلمون أن 
النتيجة محددة سلفا. والتقط التونسيون 
الواقفـون فـي الصفـوف صـورا بهواتفهم 

المحمولة احتفالا بهذه المناسبة.
وقالـت كريمة بـن سـالم (45 عاما) عند 
مركـز اقتـراع فـي منطقـة لافاييت بوسـط 

تونس «هذه أول مرة أدلي فيها بصوتي.
الغـداء  يعـدوا  ان  الاولاد  مـن  «طلبـت 
او  الخدمـة.  خـارج  انـا  لانفسـهم...اليوم 

بالاحرى انا في خدمة بلدي.»
وتشـكلت صفـوف طويلـة فـي سـيدي 
بوزيد مسـقط رأس محمـد البوعزيزي تلك 
المدينـة الفقيـرة التـي تعتبـر مهـد الثورة 

التونسية.
وقالت سارة ناجي وهي معلمة بمدرسة 
ثانويـة «انهـا المـرة الاولى التـي ادلي فيها 
بصوتي .. انها المرة الاولى التي اشعر فيها 
بأن صوتي آمن. عانينا كثيرا من التشـاؤم 

والاحباط لكننا الان نبني حياة جديدة.»
والهدف من هذه الانتخابات هو اختيار 
مجلـس تأسيسـي مهمتـه صياغة دسـتور 
جديد ليحـل محل ذلك الـذي تلاعب به بن 
علـي لترسـيخ سـلطته وتشـكيل حكومـة 

مؤقتة واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
جديـدة. وتظهـر أغلب التوقعـات ان حزب 
النهضـة لـن يحصـل علـى مـا يكفـي مـن 
المقاعـد للحصول علـى أغلبية فـي المجلس 
التأسيسـي مما سـيجبره على الدخول في 

ائتلاف سيؤدي لتقلص نفوذ الإسلاميين.
وسـيتعين علـى النهضـة التنافـس مـع 
الاحزاب العلمانية التي سـتحاول تشـكيل 

ائتلاف لمنع النهضة من تكوين اغلبية.
ويسـعى حزب النهضـة جاهـدا لتهدئة 
مخـاوف العلمانيين والقـوى الغربية. لكن 
مراقبـين يقولـون ان هنـاك توتـرا داخـل 
للغنوشـي  المعتـدل  الخـط  بـين  الحـزب 
قواعـد  بـين  تشـددا  الاكثـر  والاسـلاميين 

الحزب.
وفي ختام حشـد انتخابـي يوم الجمعة 
قالت سـعاد عبـد الرحيم المرشـحة التي لا 
ترتدي الحجاب ان النهضة يمكن ان يحمي 

مكتسبات المرأة.
لتناقضـات الحـزب  لكـن فـي تجسـيد 
كانـت هنـاك العديد مـن الكتب التـي تباع 
على هامش الحشد لكتاب سلفيين يؤمنون 
بضـرورة الفصـل بـين الرجـل والمـرأة في 
الاماكـن العامـة ويقولـون ان الانتخابات 

منافية للإسلام.
وقـال المهندس المعمـاري زايـد تيجاني 
(26 عاما) بعد ادلائه بصوته «لست متفائلا 
جـدا بشـأن نتيجـة الانتخابـات.» وكانت 
سـبابته تحمل اثار حبر ازرق يستخدم في 
مراكز الاقتراع لمنع التصويت اكثر من مرة.

شـابة  يصطحـب  كان  بينمـا  واضـاف 
ترتـدي قميصا وسـروال جينـز «اعتقد ان 
الاسـلاميين بوسـعهم الفـوز. لا اريـد ذلك. 

فهم ربما يحاولون تغيير طريقة حياتي.»
الاول  النهضـة  فـوز  يكـون  ان  ويمكـن 
مـن نوعـه فـي العالـم العربـي منـذ فـوز 
حركـة المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) فـي 
الفلسـطينية  التشـريعية  الانتخابـات 
فـي 2006 . وكاد الاسـلاميون أن يحققـوا 
الفوز فـي الانتخابـات الجزائرية في 1991 
والغاهـا الجيش مما أشـعل صراعـا دمويا 

استمر سنوات.
وقـد تكـون لفـرص النهضـة اثـار على 
الانتخابـات البرلمانيـة المصريـة التـي من 
المقـرر ان تجرى الشـهر المقبـل والتي يأمل 

الاخوان المسـلمين أن يحققوا فيها مكاسـب 
قوية. وستحظى انتخابات تونس بمتابعة 
ايضا في ليبيا التي تعتزم اجراء انتخابات 
العـام المقبل بعـد الانتفاضة التـي اطاحت 

بمعمـر القذافـي. ومـا زالـت الاحتجاجات 
العنيفة مستمرة في سوريا واليمن في حين 
بـدأت حكومات اخـرى عديـدة اصلاحات 

لتجنب حدوث اضطرابات.  (رويترز)

التوقعات تظهر ان حزب النهضة لن يحصل على أغلبية مما سيجبره على الدخول في ائتلاف سيؤدي لتقلص نفوذ الإسلاميين

إقبال كبير على التصويت في أول انتخابات «الربيع العربي» بتونس
الزعيم الإسلامي راشد الغنوشي يتعرض لمضايقات يوم الاقتراع

■ تونـس ـ رويتـرز: يدلـي الناخبون التونسـيون 
باصواتهـم الاحد فـي أول انتخابات ديمقراطية ترسـي 
اسسـا لـدول عربية اخـرى شـهدت انتفاضـات الربيع 

العربي.
فيمـا يلي نبذة عن الاحزاب الرئيسـية التي تشـارك 
فـي الانتخابات التونسـية لاختيـار جمعية تأسيسـية 

تصيغ الدستور الجديد. 

- حزب النهضة..
حزب اسلامي يتوقع ان يفوز باوفر حظ من الاصوات 
لكنـه على الارجح لـن يكون كافيا ليسـتأثر باغلبية في 

الجمعية.
ويرأس الحزب الباحث الاسـلامي راشـد الغنوشـي 
وأسسـه في عـام 1981 مـع مجموعة مـن المفكرين الذي 
اسـتلهموا فكر جماعة الاخوان المسلمين المصرية. واقام 
الغنوشـي 22 عامـا فـي المنفى فـي لندن بعدمـا حظرت 

تونس الحزب وسجنت آلافا من اعضائه.
واتهم بـن علي حزب النهضة بالتـورط في مؤامرات 
عنيفة للاطاحة بالحكم العلماني. ويقول الغنوشي انها 

اتهامات ملفقة لتبديد ما يمثله حزبه من تحد سياسي.
ويقول الغنوشي ان النهضة قوة معتدلة ومتسامحة 
مضيفا انها لن تحاول فرض قيمها على العلمانيين وانها 
سـتحترم حقـوق المـرأة. وللحزب صـلات ايديولوجية 
بحـزب العدالـة والتنميـة الـذي يتزعمه رئيـس وزراء 

تركيا رجب طيب اردوغان.
قـال الغنوشـي فـي تجمـع انتخابـي إن مؤيـد حزب 
النهضـة عصـري وسـلمي ومسـلم ومعاصـر يريـد ان 
يعيـش في هـذا العصـر ولكنه يريـد ان يعيـش بكرامة 

وكمسلم في هذه الحياة.
ولـم يفصـح الحـزب كثيـرا عـن السياسـات التـي 
سـينتهجها للترويـج لمشـروعه الإسـلامي وقـاد ذلـك 
لاتهامـات مـن علمانيـين للحـزب بانـه يخفـي نوايـاه 

الحقيقية وهو مانفاه الغنوشي.
ويقـول دبلوماسـيون غربيون ان الغنوشـي معتدل 
حقا لكنهـم يحذرون من بعض الاشـخاص داخل حزبه 
مـن بينهـم بعـض المسـجونين السـابقين الذيـن ربمـا 

يحاولون دفعه نحو مواقف اكثر تشددا. 

- الحزب الديمقراطي التقدمي..
الابرز بـين مجموعة من الاحزاب التي تطرح نفسـها 

كبديل علماني لحزب النهضة. 
وأسـس الحزب نجيب الشـابي وهو محـام قناعاته 

تنتمي ليسار الوسط.
ولم يغادر الشابي تونس مثل عدد كبير من المعارضين 
اقاموا في المنفى خارج البلاد وتحرشـت به قوات الامن 
لسـنوات وهاجمته وسـائل الاعـلام المواليـة للحكومة 

واعاقه تزوير الانتخابات.

وتقـدم بطلب لخوض الانتخابات الرئاسـية في عام 
2009 لكـن قانونـا اصدر بن علـي لابعاده عن السـباق 

قضي بعدم احقيته في الترشح.
وعين الشابي وزيرا للتنمية الجهوية في أول حكومة 
تسـيير اعمال بعد سـقوط بن علي واستقال من منصبه 

اثر احتجاجات حاشدة اسقطت الحكومة.
ويقـول بعض المعلقين انه يضـع نصب عينيه منصب 
الرئيس حين يتحدد موعـد الانتخابات. وركزت حملته 
علـى مخاوف مـن ان يقـوض حـزب النهضـة المباديء 

العلمانية في البلاد.
وقالـت مية الجريبـي الامين العام للحـزب في تجمع 
انتخابـي انهـا واثقـة مـن ان التونسـيين سـيصوتون 
للوسـطية وليـس للتطـرف وانـه يتعـين علـى تونـس 

حماية شعلة الوسطية.
وحـاول الشـابي اقامـة تحالف مـع احـزاب علمانية 
اخري للحيلولة دون فـوز حزب النهضة باغلبية مقاعد 
الجمعية التأسيسـية. ولكن الشركاء المحتملين يريدون 

ان تظل خياراتهم مفتوحة لحين ظهور النتائج. 

- حزب التكتل..
حزب اشتراكي اسسه مصطفى بن جعفر وهو طبيب 
فـي عام 1994 ومثل الشـابي كان جعفـر ضمن حفنة من 

معارضي بن علي لم يغادروا تونس. 
وحظـى حزبـه بوضـع قانوني فـي عـام 2002 ولكن 
الحكومـة اعاقـت حركتـه فضـلا عـن التعتيـم الكامـل 
عليـه من جانب وسـائل الاعلام التـي احكمت الحكومة 

السيطرة عليها.
وشـغل منصب وزير الصحة في أول حكومة تشكلت 

بعد سـقوط بن علي. ولقي احتراما كبيرا عندما استقال 
معلنا رفضه وجود وزراء من الحكومة القديمة.

إذا سـعى حـزب النهضة عقـب الانتخابات لتشـكيل 
«ائتلاف موسـع» يضم احزابـا علمانية كبرى فان حزب 

بن جعفر شريك محتمل على الارجح. 

- التجديد..
الحـزب  عـن  منبثـق  وهـو  ابراهيـم  أحمـد  يرأسـه 
الشـيوعي. وقـد فـاز بثلاثـة مقاعـد فقـط فـي احـدث 
انتخابـات برلمانيـة نتيجـة معوقات من جانـب حكومة 
بـن علـي. وابراهيم اسـتاذ جامعي سـابق وكان وزيرا 
للتعليم العالي في الحكومة الأولى لتسيير الاعمال التي 

لم تستمر طويلا.
وفـي مقابلـة صـرح لرويتـرز ان القيـم الليبراليـة 
الحديثة في تونس مهددة من المعسـكر الاسـلامي الذي 
يريد استغلال المشـاعر الدينية للمواطنين ويريد فرض 

سيطرته واسلوب حياة معين.
ولكنـه ذكـر ان حزبـه مسـتعد للتعاون مـع النهضة 
فـي الجمعية التأسيسـية وقـال ان الديمقراطيـة تعني 

التعايش مع كل الاطراف بما في ذلك النهضة. 

- المؤتمر من اجل الديمقراطية..
يرأسـه منصف المرزوقي وهو طبيب علماني يساري 
وتأسـس المؤتمـر مـن اجـل الجمهوريـة فـي عـام 2001 
وحظـر بعـد وقت قصير مـن قيامـه. واقام زعمـاؤه في 

المنفي في فرنسا.
وعاد قبـل ثلاثة أعوام مـن قيام الثـورة ولكنه غادر 
البلاد بعد شـهرين فقط معلنا ان لا يمكنه العمل بسـبب 

مضايقات السلطات له.
وخـلال تلـك الفترة طـوق مئات من ضباط الشـرطة 
بزي مدني منزله ومكتبه طوال سـاعات اليوم ولاحقوه 

في اجتماعاته.
وبعـد ايام من فرار بن علي عـاد المرزوقي من باريس 
واسـتقبله اتباعه في مطار قرطاج بالاغاني والهتافات. 
وقد تبوأ مكانته تلك بفضل معارضته لبن علي لسـنوات 
لحـزب  اخـر  محتمـلا  شـريكا  المؤتمـر  ويعـد  طويلـة. 

النهضة. 

الاحزاب الرئيسية في الانتخابات التونسية التاريخية

رئيس الوزراء التونسي المؤقت السيد الباجي قائد السبسي يدلي بصوته

■ تونـس ـ  وكالات: صـوت سـالم البوعزيزي شـقيق 
مفجر الثورة التونسـية الراحل محمـد البوعزيزي لصالح 
حركة النهضة الإسـلامية في مقـر اقتراع بمدينة صفاقس ( 

275 كم جنوب العاصمة تونس) . 
وقال سالم البوعزيزى لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ»، 
«أنا متفاؤل بان تكون الانتخابات شـفافة ونزيهة»، مؤكدا 
انـه «ليس بالإمكان بعـد ثورة 14 كانون ثـان (يناير) لأي 

حاكم أن يسخر من الشعب التونسي». 
وأضـاف سـالم  (31 عاما ) أن الثورة كانت سـلمية وان 
الشـعب سـيزيح أي سـلطة تعود إلى ممارسـة الاسـتبداد 
والقمـع.  ويعمـل سـالم فـي حرفـة النجـارة وله ابـن ولد 
يوم 17 كانون أول (ديسـمبر) وهو اليـوم الذي انتحر فيه 

شقيقه محمد البوعزيزي بإشعال النار في نفسه . 
مـن جانبهـا قالت ليلـي شـقيقة محمد البوعزيـزي (25 
عامـا) وهي طالبـة في احـد مراكـز التدريب المهني لــ ( د. 
ب. أ) :»نـأمـل أن يتألف المجلس التأسيسـي من أشـخاص 

يخافون الله ولا يحتقرون الضعفاء». 
وأضافت أنه على أي سلطة قادمة تحقيق الأهداف التي 
قامت من أجلها الثورة وهي مكافحة الفسـاد والمحسـوبية، 
وتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة في ربوع البلاد وتوفير 

وظائف للعاطلين . 
ورفضـت ليلى الإفصاح عن اسـم الحـزب الذي صوتت 
لـه هـي ووالدتهـا، نافيـة أن تكـون والدتهـا أدلـت بـأي 
تصريحات صحافية تكون قالت فيها إنها ستصوت للحزب 
الديمقراطي التقدمي ( يسـاري معتدل) الذي يتزعمه احمد 

نجيب الشابي أو حزب المؤتمر من اجل الجمهورية . 
وقالـت ليلـى «نرفـض الإفصـاح لمـن صوتنـا حتـى لا 
يتعـارض ذلك مع الديمقراطيـة وحتى لا يؤثـر على عملية 

التصويت». 
وتشـهد تونس انتخابـات المجلس الوطني التأسيسـي 
المكون من 217 عضوا الذي سـيقوم بصياغة دستور جديد 
تجـرى بمقتضاه الانتخابات الرئاسـية والبرلمانية في أول 
انتخابات حرة بعد تسعة شـهور من ثورة خلعت الرئيس 
زيـن العابدين بـن علي ووضعـت نموذجا للعالـم العربي 

كله.
واحتشد مئات الناخبين امام مراكز الاقتراع بفخر وفرح 

امس الاحد في سـيدي بوزيد (وسـط غربي) التي انطلقت 
منها شرارة «ثورة الحرية والكرامة» في تونس.

وفـور فتح مراكـز الاقتراع بدأت تتشـكل طوابير طويلة 
مـن الشـبان والكهـول اسـتعدادا لاداء الواجـب والحـق 

الانتخابي. 
وقـال النقابي عطيـة العثموني «سـيدي بوزيد تجندت 

لهذا اليوم المشهود». 
وقال المحامي مختـار الحجلاوي بعد ان قام بالتصويت 
للمـرة الاولى بحرية «انها انتخابات تتم في هدوء وحرية. 

وهذه ثمرة ثورتنا». 
مـن جانبه قال احمد الزعفوري الذي اصطف للتصويت 
في وسـط المدينة التي شـهدت تفجر شـرارة الثـورة التي 
اطاحت بنظام بن علي قبل تسعة اشهر، «نحن نشهد ولادة 
تونس جديدة».  ويرفض الجميع كشـف اسم القائمة التي 
صوت لها. ويؤكد العثموني بجدية بادية «سـرية الاقتراع 

هي اساس الانتخابات الحرة». 
غيـر ان هـذا النقابـي اشـار الى بعـض الثغراتـر «التي 
شوشت بعض الشيء الناخبين». وقال ان «البعض تعرف 
بسـهولة على القائمة التي سيصوت لها والبعض الآخر لم 
يميز بين الرمـوز والقوائم بينما بدأ ينفذ صبر البعض ازاء 

الانتظار الذي بدا يطول» للتمكن من التصويت. 
واضـاف ان «مواطنـين نظمـوا مسـاء امـس (السـبت) 
اعتصامـا للاحتجـاج علـى تشـابه الرمـوز بـين قائمتـين 
مستقلتين، وندد آخرون بوجود احد انصار النظام السابق 

على راس مكتب انتخابي» في منطقة اولاد حفوز. 
وفـي هذه المدينة التي تعاني من ارتفاع نسـبة البطالة، 
اقدم الشاب محمد البوعزيزي البائع المتجول في 17 كانون 
الاول/ديسـمبر 2010 علـى حـرق نفسـه احتجاجـا علـى 
اهانتـه ومضايقته وتوفي في 4 كانون الثاني/يناير متاثرا 
بحروقه.  واشـعلت حركته اليائسـة ثورة شعبية لا سابق 
لهـا اطاحت في 14 كانون الثاني/ينايـر الماضي بنظام زين 

العابدين بن علي واعطت اشارة انطلاق الربيع العربي. 
ومثلـت سـيدي بوزيـد محطـة لا غنـى عنهـا لحمـلات 
مختلـف الاحـزاب السياسـية ومنهـا اطلق حـزب النهضة 
الاسـلامي الـذي يتوقـع ان يحصـل على افضـل نتيجة في 

الاقتراع، حملته. 

سيدي بوزيد رمز الثورة التونسية تصوت بفخر
شقيقا مفجر الثورة التونسية: ليس بإمكان 

أي حاكم السخرية من الشعب التونسي
لندن ـ «القدس العربي»: 

طرحـت المعاملة الصادمة للحس التي عامل فيها الثوار 
المنتصـرون جثة العقيـد القذافي، الذي يرجـح الكثير من 
التعليقـات الصحافيـة انـه قتل بـدم بارد يـوم الخميس، 
اسـئلة عـن موقـف المنتصريـن من حقـوق الانسـان، فقد 
وضعـت جثة القذافـي ونجلـه المعتصم فـي ثلاجة لحفظ 
اللحـوم، حيث بدأ الجسـد يتحلـل ورائحتـه تنبعث فيما 
اصطـف اهالـي مصراتـة للدخول الـى المـكان واخذ صور 

للجثة شبه العارية. 
وطرحـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» فـي تقريرهـا 
قضية اكثر من 7 الاف معتقل اعتقلهم المقاتلون من مصراتة 
واودعوهم في سـجون بدون محاكمة او احترام حقوقهم 

الاساسية. 
وفـي الوقـت الـذي اعلنـت المعارضـة عـن «تحريـر»، 
تضاربـت مواقف المعارضـة الحاكمة من عمليـة الدفن في 
البحر او مصراتة او سـرت، وسط مطالب عائلته بتسليم 
جثتـه وجثة ابنه، فيما قال علي الترهوني وزير النفط في 
المجلـس الانتقالي انـه طلب من المقاتلين عـرض الجثة في 

الثلاجة بضعة ايام للتأكيد على ان القذافي قد قتل. 
ومـع تضـارب مصيـر الجثـة تضاربـت الروايـات من 
المقاتلين حول السـاعات الاخيرة في حيـاة الزعيم الليبي 
السـابق، حيث وردت رواية جديدة يوم السـبت قالت ان 
القذافـي عرض الذهب والمـال مقابل حياته، حيث قال احد 
المقاتلـين ان القذافي كان خائفا ولا يعـرف ما يدور حوله، 
وهو ما نقلته «كوريرا ديلا سيرا» عن حماد مصطفى الذي 
قال ان القذافي ظل يردد انه سيعطيهم ما يريدون من المال 
لكنهـم صرخـوا في وجهه وقالـوا انه يجـب ان يدعو الله 
قبـل ان يمـوت، وقال المقاتـل ان القذافي سـحل وكان دمه 
ينـزف ويعتقد انه مات في تلـك اللحظة، وتضيف الرواية 

غموضا على روايات المعارضة. 
وتظهر الروايات المتضاربة خلافات بين المعارضة حتى 
في دفـن القذافي الذي كان يجب ان يدفن سـريعا حسـب 
التعاليم الاسلامية. وكان محمود جبريل احد قادة المجلس 
الانتقالـي قد قال لمجلة «تايم» ان نقل القذافي الى طرابلس 

قد يؤدي الى اثارة مشـاعر المرارة، وبدلا من ذلك سـيدفن 
في مصراتـة وهو تصريح رفض. كما ظهرت خلافات حول 
تشـريح الجثـة او فحصها فيمـا قال طبيب انها لم تشـرح 
ولن تشرح لمعرفة سبب الوفاة، لكن احمد جبريل المتحدث 

باسم وزارة الدفاع قال انها شرحت الجثة. 
وفي ضوء خلافات المجلس ومشـاكله التي تنتظره من 
ناحية اعداد الدستور ونقل ليبيا من العهد السابق ظهرت 
بعض الاصوات التي تحذر من المرارة التي نشـأت بسبب 
ممارسات العهد الماضي والانتقادات التي وجهت للمجلس 
لاعلانـه «التحرير» من بنغازي، على الرغـم من اعترافهم 

بان الحركة التي اطاحت بالقذاقي بدأت في المدينة. 
والمخاوف الاكثر هي تلك التي نقلها مراسل «اوبزيرفر» 
فـي طرابلـس عن انتشـار السـلاح فـي طرابلـس والمدن 

الليبية والتنافس على السلطة بين الشرق والغرب. 
وعـن الطريقة التي قتـل فيها القذافـي وابنه المعتصم، 
علق مقال في صحيفة «اندبندنت اون صاندي» قال كاتبه 
فيـه اي سـي غريلينغ انـه ان اثبـت التحقيـق ان الزعيم 
الليبـي السـابق وابنـه قتـلا بـدم بارد فـان هذا سـيكون 
الاعـدام الثالـث الذي يحدث هـذا العام بعد اعدام اسـامة 
بن لادن- زعيم تنظيم «القاعدة» السـابق وانور العولقي 

احد قادة قاعدة اليمن. 
وناقـش الكاتب قائـلا ان اعتقال الثلاثة كان سـيؤدي 
الى رفع شـعبيتهم، خاصة بن لادن والعولقي ويؤدي الى 
قتلهم، لكن في المدى البعيد، فان الاعدامات الثلاثة ليسـت 
في صالـح العدالة ولا في صالح مسـتقبل ليبيا في الحالة 
الاخيـرة، مؤكـدا ان العدالـة يجـب ان تمنح حتـى للذين 

ارتكبوا فظائع ومجازر. 
ويرى ان فكرة تحضير العالم واحلال العدل بدل الظلم 
قد تعرضت لضرر عندما اعدموا بدلا من محاكمتهم حسـب 

القانون. 
وقال انـه عندما تتصرف دول تقـود العالم مثل امريكا 
كعصابات المخدرات المكسـيكية فانها تضر بنفسـها وتقدم 
نموذجـا سـيئا للعالـم. وعندمـا تحـرر امـة نفسـها مـن 
ديكتاتور وتتصرف بنفس طريقة الديكتاتور فانها تحتاج 

لوقت طويل كي تقيم قوانين العدل والمجتمع المستقر. 

ويـرى الكاتب انه عندما تسـتخدم الدول فكرة العدالة 
والقانـون وتبشـر بها عندمـا يعجبهـا اسـتخدامها فانها 

تتصرف مثل القذافي وبن لادن .
ومع ان ادارة باراك اوباما حاولت تبرير مقتل العولقي 
وبـن لادن قانونيا الا انها فعلت هذا لتجنب المصاعب ذات 
الاثر القريب وهي لا تنتبه الى ان اثار افعالها البعيدة على 

حكم القانون والعدالة اكثر من انتصار مؤقت. 
وقال الكاتب ان الشعب الليبي اظهر شجاعة نادرة في 
مواجهة ديكتاتـور كان يحظى بدعم شـعبي من الكثيرين 
حتـى مـن الجيش، وكان سـيقدم مثـلا اكثر جـرأة لو قدم 

القذافي للمحاكمة. 

مرارة وانقاض
ويلاحـظ تقرير اخر عـن عدالة المنتصريـن كيف حول 
المقاتلون مدينة سرت التي حولها القذافي لعاصمة افريقيا 
المتحدة، وكيف عاش ليراها مدمرة وانقاضا، حيث قال ان 
المقاتلـين اسـتخدموا قوة النـار لاقصى حدودهـا، وقاموا 
بحرق بيت يعود الى عائشـة القذافي، ويقول احد سـكان 
المدينـة التي عاد اليهـا ان ما حدث في المدينة ليس تحريرا 
ولكنه انتقام، وقال انه عندما يأتي شخص ويأخذ سيارتك 
الخاصة ويحرق بيتك فهذا ليس تحريرا، واشار الى قاعة 
المؤتمـرات التي كانت مركز معمار المدينـة واغادوغو التي 

انهارت جدرانها وحرق بعضها.
ويتهم سكان سرت العائدون لتفقد ما تبقى من بيوتهم 
مقاتلي المجلس الانتقالي بتدمير بيوتهم ونهبها، واشاروا 
الـى ان احياءهـم لـم تقاومهم ومـع ذلك دمروهـا. ويقول 
مواطنـون ان الامـن منعـدم وان ما حدث مـن نهب جعلهم 
يشـعرون بالمرارة من الحكام الجدد ويعتقدون ان الامر لا 

يتعدى تسجيل نقاط. 
وفي تقرير كتبه اندرو غيليغـان في «صندي تلغراف» 
نقـل فيه عن سـكان فـي مدينة بنغـازي كانوا يشـاهدون 
صـورا فظيعـة للطريقة التـي ضرب فيها القذافي وسـحل 
قبـل ان يطلـق علـى رأسـه النـار، حيـث قالـوا ان العقيد 

يستحق الموت لكن ليس بهذه الطريقة البشعة. 
وقالـوا انـه كان سـجين حـرب وكان يجـب معاملتـه 

كسـجين. وقـال الصحافـي ان معاملـة القذافي قبـل وبعد 
مقتله يشير الى ان ليبيا لا يوجد فيها حكومة او مؤسسات 

فاعلة فهي مجموعة من الميليشيات التي تحكم الشوارع. 
ويقـول ان كل مدينـة فيهـا ميليشـيا بقيـادة وتمويـل 
مستقل ويبدو ان ما وحد المقاتلين في الحرب على القذافي 
الان انتهـى، وظهـرت خلافـات بـين المـدن، وبينهـم وبين 

المجلس الانتقالي. 
ويعتقد سـكان مصراتـة ان لهم الحق في حصة الاسـد 
من الثورة، ونقل عن قائد في المدينة قوله ان المقاتلين فيها 

لن يقبلوا ابدا بمحمود جبريل كرئيس للوزراء.

سجناء منسيون في مصراتة
وقالـت صحيفة «واشـنطن بوسـت «ان حوالي 7 الاف 
اسـير حرب تم حشـدهم في سـجون قـذرة فـي كل انحاء 
ليبيـا، حيـث يحتجـزون فيها منذ اسـابيع بـدون توجيه 
تهـم لهم ويتعرضـون لانتهـاكات وتعذيب، وذلك حسـب 

منظمات حقوق الانسان التي قامت بمقابلتهم. 
وقالـت الصحيفـة ان مشـكلة المعتقلين تعتبـر امتحانا 
وقدرتهـا  القانـون  لحكـم  الجديـدة  الحكومـة  لتعهـدات 
للسـيطرة على الميليشـيات التي تعتبر اقـوى من المجلس 
الانتقالي نفسه التي تعتبر مهمته في حكم المنتهية، ويأتي 
الحديـث عن المعتقلـين في وقت قالت فيـه منظمات حقوق 
الانسـان ان طريقـة قتـل القذافـي البشـعة قـد تصـل الى 

جرائم حرب. 
وقال التقرير ان معظم السجون المؤقتة تديرها فصائل 
مسـلحة ويعتقل فيها مقاتلون موالـون للقذاقي وداعمون 

له. 
وتقـول الصحيفـة ان الحكومة الانتقالية التي سـتعين 
سـتجد نفسـها امـام مشـكلة السـيطرة على الميليشـيات 

والنظام القضائي المتداعي. 
ولـم يتم بعـد اتخاذ قرار من السـلطات الجديـدة فيما 
ان كانـت قوانـين النظام الماضي ستسـتخدم فـي محاكمة 
اتباعـه. وقال محـام من مصراتة يعمل مـع حكومة الثورة 
فيهـا، ان المشـكلة تكمن في عدم وجود محكمـة تتعامل مع 

الوضع. 

المنتصرون تصرفوا مثل بن لادن والعولقي والقذافي

ليبيا: اتهامات بانتهاكات للسجناء في سجون المعارضة
ومئات الميليشيات تدير سجونها وتأخذ القانون بيدها

نجيب الشابيراشد الغنوشيحمة الهماميعبد الفتاح مورو
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■ عواصـم ـ وكالات: احتفلـت مدينـة 
بنغـازي «عاصمـة الثـورة» فـي الشـرق 
الليبي ليل السـبت الاحد بعودة المقاتلين 
من سرت حيث قتل الزعيم الليبي المخلوع 
معمر القذافي بعد اسره الخميس، باطلاق 

النار في الهواء والتهليل والتكبير.
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  واعلـن 
تحرير كامـل التـراب الليبي امـس الاحد 
من سـاحة الكيش في بنغـازي، وذلك في 

الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي. 
وتلى بيان التحرير المستشار مصطفى 
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  الجليـل  عبـد 
الانتقالـي، وحضـر الإعـلان كل أعضـاء 

المجلس. 
وكـــان عبـد الجليـل قـد صـرح لقناة 
سـيتضمن  الإعـلان  بـأن  «الجزيـرة» 
عـدة نقـــاط ومؤشـرات تشـرح المرحلة 
الانتقاليـة الثانيـة من هـذه الثـورة، كما 
ستشـكل حكومة مؤقتة لا تتجاوز فترتها 
ثمانية أشـهر , مفندا ما يتردد من مخاوف 
بشأن انتشـار السـلاح بين أفراد الشعب 

الليبي. 
وأوضـح عبد الجليل أنه سـيتم تفعيل 
وتعيـين  وتحديدهـا  المحليـة  المجالـس 
ممثليها في المجلس الوطني عن كل التراب 
الليبي، كما سـينتقل المجلـس الحالي إلى 

مقره الرئيسي بمدينة طرابلس. 
إن  قـال  مـا  الجليـل  عبـد  واسـتبعد 
البعـض يروج له مـن أن ليبيا «سـتذهب 
إلى خندق ضيـق»، معربا عن تفاؤله بأن 
يكون «الثوار الليبيون الذين ناضلوا من 
أجل هذه الحرية في المسـتوى الذي يليق 

بمكانة وكرامة وشجاعة الليبيين». 
وتدفق الرجال والنسـاء والاطفال الى 
شـوارع بنغـازي التـي كانـت اول مدينة 
تتمـرد منتصف شـباط/فبراير على نظام 
معمـر القذافـي الـذي حكـم بلا منـازع 42 
عامـا وستشـهد بعـد ظهـر اليـوم اعـلان 

«تحرير ليبيا الكامل». 
واطلـق الرصاص فـي الهـواء احتفالا 
بعـودة المقاتلين الذين اسـتقبلهم سـكان 
وتوزيـع  والقبـلات  بالعنـاق  المدينـة 

الحلويات ورش ماء الورد . 
طالبـة  وهـي  النيهـوم  هبـة  وهتفـت 
فـي ال19 مـن العمـر وهـي تصعـد علـى 
مـتن سـيارة بيـك-اب محملـة بالمقاتلـين 
فخـورون  «نحـن  العسـكري  باللبـاس 
بكم. قتلتم صاحب الشـعر الاشـعث»، اي 

القذافي الذي «نال عقابه». 
وقال مصطفى يوسف حاملا علم ليبيا 
الذي اعتمـده المجلس الوطنـي الانتقالي 
«لا اسـتطيع التعبيـر عما اشـعر به تجاه 

هؤلاء الرجال. 
مصراتـة  او  بنغـازي  مـن  كانـوا  ان 
(المدينـة المؤيدة للثوار في الغرب الليبي) 

نحن نحبهم جميعا». 
وخلفـه، قامـت مجموعـة مـن الرجال 
والنسـاء والاطفـال بترديـد هتـاف «الله 
اكبـر» وهـم يلوحون بالاعـلام ويرفعون 
اشـارة النصر عند وصول كل سـيارة من 

سرت التي تبعد 600 كلم غربا. 
المقاتلـون  قـاد  سـرت،  معركـة  وفـي 
القادمون مـن بنغازي في اغلـب الاحيان 
الهجمات على المدينة بعدما استولوا على 

معاقل القذافي الواحد تلو الآخر. 
وقد تكبدوا خسائر جسيمة وخصوصا 

في الاسابيع التي سبقت سقوط سرت. 
قـام  بنغـازي  الـى  وصولهـم  وعنـد 
المقاتلون باطلاق النار فـي الهواء تعبيرا 

عن ابتهاجهم. 
وصرح احمـد الادريسـي المقاتل الذي 
جـرح اثـر اصابتـه بقذيفـة هـاون قبـل 
اسـبوعين «انه امر لا يصدق. لا اسـتطيع 

التعبير عما اشعر به». 
واضـاف وهـو يقـود سـيارة بيـك آب 
علـى الرغم من اصابتـه ان «الجميع قالوا 
انه علي العـودة الى البيـت بعد اصابتي 
بجـروح لكننـي مـا زلـت اقاتـل على خط 
الجبهـة. القضيـة تسـتحق هـذا العنـاء. 

انتهى القذافي والشعب سعيد الآن». 
وقبل مقاتل جلس بقربه يد طفل كانت 
والدتـه ترفع علم ليبيا بيد وترفع اشـارة 
هتافـات  وسـط  الاخـرى  باليـد  النصـر 

«ارفعوا رأسكم عاليا انتم ليبيون». 

واكتظـت شـوارع المدينـة حتـى وقت 
متأخر من ليل السـبت الاحد بالسـيارات 
التي اطلقت ابواقها في كل مكان بينما كان 
اطفـال يرقصون على اسـطح السـيارات 
التـي تقلهم مع عائلاتهـم، جنبا الى جنب 

مع المقاتلين. 
وعلقت سيارات الاسعاف بين الحشود 
الرصـاص  صـوت  يسـمع  كان  بينمـا 
والقذائـف المضـادة للـدروع (ار بي جي) 
التـي اطلقت فـي الهـواء احتفـالا بعودة 

المقاتلين. 
وقـال صلاح الـذي اكتفى بذكر اسـمه 
الاول بينمـا كان يلتقـط صورا للحشـود 
بهاتفه النقال مثل مئات غيره ان «كثيرين 
سـيزورون المستشـفيات غـدا بعد اطلاق 
النار هـذا الذي لم ولن يتوقف لسـاعات. 
لكـن لا احد يكتـرث بذلـك لان الوقت الآن 

للاحتفال». 
وفي سرت يقول عمر بيفالة (25 عاما) 
«هذا منزلـي وهذا متجري»، بينما يحاول 
تنظيف المكان الذي غطاه الدمار مثل سرت 
باكملها التي تحولت مدينة اشباح تنتشر 
فيها الجثث بعدما اختبأ فيها العقيد معمر 

القذافي حتى موته الخميس.
اليومـي  وبعـد اسـابيع مـن القصـف 
مـن قبل حلـف شـمال الاطلسـي ومعارك 
عنيفـة، تغادر قوافـل من سـيارات البيك 
آب القتالية والمقطورات التي تنقل معدات 

والدبابات والآليات المدمرة، المدينة. 
الوطنـي  المجلـس  فـي  مقاتـل  وقـال 
الانتقالـي فرحا «نعـود الـى بيوتنا. مات 

القذافي». 
وعلى بعد عشـرة كيلومترات، ينشـط 
ممرضـون حـول نحـو 175 جئـة مغطـاة 
باكيـاس من البلاسـتيك الابيض، سـيتم 
دفنهـا قريبا. وهي لاشـخاص قتلـوا عند 
هربهم من قافلتهم التي تتألف من عشرين 

آلية رباعية الدفع قصفت جوا. 
وفـي مكان غيـر بعيد، تنتشـر 25 جثة 

محترقة على الارض او في سيارات. 
وكان معمـر القذافـي الـذي يتحدر من 
المنطقة قتل الخميس في هـذا المكان بينما 

كان يهرب من القافلة نفسها. وقد مات في 
ظروف لـم تعرف ملابسـاتها بدقـة اذ ان 
السلطات تحدثت عن تبادل لاطلاق النار 
بينما قال آخرون انه اعدم بايدي الثوار. 
وفـي منطقة اقـرب الى الوسـط، يبدو 
بينمـا  بالفجـوات  مليئـا  المهـاري  فنـدق 
انتشـرت حوالى سـتين جثة علـى ارضها 
قتلـوا  لاشـخاص  يـداه  وثقـت  بعضهـا 
برصاصـة فـي الـرأس.  وتنتشـر رائحـة 
كريهـة.  وقال شـريف احمد شـريف احد 
«الفنـدق  ان  للثـوار  المؤيديـن  المقاتلـين 
تحول سـجنا لرجال القذافي الذين كانوا 
يحتجزون فيـه رجالنا. وجدناه يوم قتل 

القذافي». 
واضـاف ان «مقاتلـي القذافـي اعدموا 

السجناء قبل ان يرحلوا». 
ووافق رفاقه على مـا يقوله موضحين 

ان هناك جثثا في جميع انحاء المدينة. 
وصـرح صـدوق البناني وهـو «عامل 
تنظيف» في المنظمة الليبية غير الحكومية 
«طبيـة»، وهـو يضـع قناعـا علـى وجهه 
«قمنا باجلاء كثيريـن لكن لا اعرف العدد 

(...) مئات.. آلاف». 
يبـدو  الوسـط  مـن  الاقتـراب  ومـع 
الدمار اكبـر. ليس هناك مبنـى واحد نجا 
مـن القصـف والارصفـة مغطـاة بعبوات 
الرصـاص الفارغـة. ليس هنـاك اي لوح 
التجاريـة  المحـلات  وكل  سـالم  زجـاج 
مغلقة.. لا اثر لعشـرات الآلاف من سـكان 

المدينة. 
ومن حـين لآخر تنتشـر رائحـة كريهة 
تدل على وجود جثث بينما يرتفع الدخان 
في بعض المواقع. وقال البناني ان «الدمار 
اكبر هنا من مصرتة» التي قصفتها مدفعية 

القذافي خمسة اشهر. 
والحـي رقـم 2 آخـر موقـع لجـأ اليـه 
القذافـي، هـو الاكثر تضررا. ففيـه لم يعد 
واسـقف  جـدران  اشـباح  سـوى  هنـاك 
وكابـلات  مكسـرة  ومصابيـح  منهـارة 
كهربائية تلامس الارض وتقطع الطريق. 

ويسـمع دوي انفجـارات يتبـين بعـد 
ذلـك انها من مقاتلـين يواصلون الاحتفال 

بالنصر. 
ويغـادر احمـد علـي المدينـة بسـيارة 
البيـك آب التي كدس فيها فـرش واغطية 
بعض المملتكات المتواضعة. ويقول بحزن 

«لم يعد لدي شىء هنا. سرت انتهت». 
ويؤكد سـليمان كيلاني المقاتل المتحدر 

مـن مصراتـة ان «بعـض العائـلات بدأت 
تعود لتحمـل بعض الاشـياء. لكن لا احد 

يبقى والجميع يرحلون فورا». 
ومـع ذلك يأمـل عمر بيفالة فـي البقاء. 
ويقوم مع عشرة من اقربائه بازالة الدمار 
مـن مبنى اخضر من طابقـين كانت تعيش 

فيه عائلته. 
والمبنـى فيه فجوة كبيـرة بينما يغطي 
حطام من المعدن محلا لبيع المواد الغذائية 
فـي الطابـق الاول. وقـد نهـب الطابقـان 

اللذان تقيم فيهما الاسرة. 
وقال ان من قاموا بهذه الاعمال «رجال 

القذافي والثوار على حد سـواء. بالنسبة 
انهم متشابهون». 

واضاف «عـدت اليـوم للمـرة الاولى. 
كنـت اعرف ان المعـارك كانـت عنيفة جدا 
لكـن لـم اتوقع كل هـذا.. انه امـر محزن.. 

محزن جدا». 

جثث ودمار في سرت... والمدينة تعرضت للنهب... السكان يحاولون العودة لبيوتهم

احتفالات في بنغازي بعودة المقاتلين من سرت... وليبيا اعلنت تحرير كامل ترابها

قوات المجلس الانتقالي تلاقي ترحيبا كبيرا لدى عودتها من سرت

زونتـاج  صحيفـة  نقلـت  رويتـرز:  ـ  زوريـخ   ■
السويسـرية في عدد امس الاحد عن وزيرة الخارجية 
السويسرية ميشلين كالمي راي قولها إن سويسرا يمكن 
أن تسـاعد ليبيا في تحولها إلـى الديمقراطية من خلال 

نزع سلاح المقاتلين والمساهمة في جهود إزالة الألغام.
وقتـل الزعيـم الليبـي المخلـوع معمـر القذافـي يوم 
الخميـس بعـد 42 عامـا قضاها فـي السـلطة. وتقترب 
ليبيـا الآن من بنـاء نظام ديمقراطي ومـن المقرر إجراء 

الانتخابات في العام المقبل.
وفي مقابلة مع الصحيفة تحدثت كالمي راي عن ثلاث 
طـرق محتملـة يمكن أن تسـاعد بها سويسـرا ليبيا في 

إعادة البناء بعد الصراع الذي استمر ثمانية أشهر.
أتخيـل مشـاركة سويسـرا فـي  أن  وقالـت «يمكـن 
ثلاثة مجالات ملموسـة خلال المرحلـة الانتقالية.. نزع 
سـلاح السـكان.. إصلاح قوات الأمن.. إلى جانب إزالة 

الألغام».
وأضافـت «مراكزنا الأمنية في جنيـف لديها الخبرة 
اللازمـة. كما أن سويسـرا مسـتعدة للمشـاركة في أي 

بعثة للأمم المتحدة».
وتوتـرت العلاقات بين سويسـرا وليبيا فـي يوليو 
تمـوز 2008 عندمـا ألقـت شـرطة جنيـف القبـض على 
هانيبال ابن القذافي لاتهامات بإساءة معاملة اثنين من 

الخدم. وأسقطت الاتهامات لاحقا بعد تسوية سرية.
أكثـر مـن خمسـة مليـارات دولار  ليبيـا  وسـحبت 

مـن بنـوك سويسـرا وأوقفـت صـادرات النفـط إليهـا 
واحتجزت رجلي أعمال سويسـريين كانا يعملان هناك 

منذ اكثر من عام.
وقالـت كالمي راي إن سويسـرا على علاقـة طيبة مع 
المجلـس الوطنـي الانتقالي الـذي يتولى شـؤون ليبيا 

حاليا.
وتابعت «اعترفت سويسـرا مبكرا بالمجلس الوطني 

الانتقالي باعتباره همزة الوصل الوحيدة في ليبيا».
وقالـت أيضا إنهـا تأمل أن يجري الإفـراج قريبا عن 
265 مليـون فرنـك سويسـري (300 مليـون دولار) مـا 

زالت موجودة في سويسرا.
ومضـت تقول «نأمل حقا أن يجري الإفراج قريبا عن 

265 مليون فرنك ما زالت موجودة في سويسرا».
وأردفت قائلة «نحو 90 في المئة منها تابعة لشـركات 
مملوكـة للدولـة. نفتـرض أن مجلـس الأمـن الدولـي 
سيتخذ قرارا بشأن الإفراج عن هذه الأموال الحكومية 

قريبا نسبيا».
وأفرجـت سويسـرا بالفعـل عـن 385 مليـون فرنـك 
وجعلتهـا متاحـة للسـلطات الليبية لصالح المؤسسـة 

الوطنية للنفط وهيئة الاستثمار الليبية.
فـي  العقوبـات  مسـؤول  قـال  آب  أغسـطس  وفـي 
سويسـرا إنـه يعتـزم الإفـراج عـن الأرصـدة المجمدة 
بمجـرد رفـع الأمم المتحدة العقوبات التـي فرضت على 

حكومة القذافي.

سويسرا تعرض مساعدة ليبيا
في التحول للديمقراطية 

■ الجزائـر ـ يو بي اي: قالت صحيفـة جزائرية امس الاحد إن 
مناطـق الجنوب الشـرقي للبـلاد المحاذية للشـريط الحدودي مع 
ليبيـا أعلنت منذ أمس السـبت منطقة عسـكرية يمنـع فيها التنقل 
أو حركة الأشـخاص إلا بإذن خاص من الوحدات العسـكرية التي 
التحقـت بالمناطـق الحدوديـة وأوكلت لهـا مهمة مراقبة الشـريط 

الحدودي ورصد أي تحرك مشبوه بالمنطقة.
ونقلت صحيفة «الشـروق» عن مصدر أمنـي قوله إن إجراءات 
أمنيـة احترازيـة اتخذت في هـذه المناطـق على خلفيـة ما يجري 

بليبيا من مستجدات ميدانية أعقبت مقتل العقيد معمر القذافي.
وكانـت مصـادر مسـؤولة عـن العمليـات العسـكرية بالمجلس 
الانتقالـي الليبي أشـارت فـي تصريحـات متطابقة بثتهـا قنوات 
فضائيـة ليبيـة أمـس، إلـى إمكانيـة حـدوث بعـض الإختـلالات 
بمناطـق يتواجـد بهـا بعـض الموالـين للنظام السـابق مـن قبائل 
الطـوارق والقذاذفـة الذين نزحوا خـلال الأسـابيع الماضية نحو 
المدن الغربية، وحددت تلك المناطق بأقاليم ومدن تتواجد بمحاذاة 

الحدود الليبية الجزائرية.
وأوضح المصدر الجزائري أن إجراءات قوات الجيش الجزائري 
المرابطـة علـى الحـدود، تعتبـر أن أي تنقل فـي هـذه المناطق غير 
خاضـع لترخيـص يعتبـر مشـبوها فـي عرف القـوات المسـلحة، 

ويعرض صاحبه لإطلاق النار مباشرة.
إلـى ذلـك حـذرت مجلـة «الجيـش» لسـان حـال وزارة الدفاع 
الوطنـي الجزائريـة، مـن أن الوضعيـة السـائدة فـي المنطقة، من 
شـأنها عرقلـة الجهـود المبذولـة ميدانيـا للقضـاء علـى ظاهـرة 
الإرهـاب. وقالـت المجلة إنـه فضلا عن المشـاكل الناجمـة عن دفع 
الفديـة من طرف بعض الدول، فإن هناك مسـألة تهريب الأسـلحة 
علـى حدود الجزائر والتدفـق المتزايد للعمـال المهاجرين القادمين 
من ليبيا، الأمر الذي من شأنه «إضعاف قدرات الدول التي أنهكتها 

الوضعية الإقتصادية الصعبة».

وأضافـت الصحيفة أن الجزائر «لا زالـت تدعو المجتمع الدولي 
لاسـتكمال الإطـار القانوني المتعلـق بمكافحة الإرهـاب، من خلال 
تبني الإتفاقيات الجديدة متعددة الأطراف المتعلقة بتحديد مفهوم 

الارهاب وتجريم دفع الفدية».
مالـي،  النيجـر،  (الجزائـر،  الميـدان  دول  أن  إلـى  وأشـارت 
موريتانيا) وضعت «اسـتراتيجية ناجعة وفعالة لمواجهة وبصفة 

جماعية، تهديد الإرهاب في منطقة الساحل الصحراوية».
وقالـت «إنه نظـرا لاتسـاع المسـاحة والخصائـص الجغرافية 
المسـتوى  علـى  الجهـود  تنسـيق  المفـروض  مـن  كان  للمنطقـة، 
ر جماعـي لأسـاليب عملية ناجعـة، لتترجم  المحلـي ووضع تصـوّ
هـذه الخطوة فـي تفعيل الهياكل المشـتركة للقيـادة وبعث تعاون 
عملياتي حقيقي» مشـيرة إلى أنه «بالرغم من الصعوبات متعددة 
الأشكال، التي تواجهها بعض دول المنطقة، فإنها لم تتوان في بذل 
الجهـود اللازمة لتوفيـر الإمكانات والتجهيزات المناسـبة لمكافحة 

الإرهاب».
وقالـت المجلـة إن «شـريط السـاحل الصحـراوي، عـرف منـذ 
سـنوات، حركـة ونشـاطات إرهابية تحـت ما يسـمى القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي إلى جانب التجارة غير الشرعية، استدعت 
آليات عسـكرية وأمنية، حيث تم إنشـاء لجنـة الأركان العملياتية 
المشـتركة، تتداول على رئاسـتها، الدول الأعضاء، وتتشـكل هذه 
اللجنـة من قيـادة أركان وقـوات ميدانيـة، برية وجويـة، وتضم 
قيادة الأركان أربع خلايا عملياتية واسـتعلاماتية ولوجستيكية، 
وخليـة للإشـارة، كل خليـة بها أربعة ضباط سـامين مـن البلدان 
الأربعـة الموقعـة». وأشـارت إلـى أن مـن بين مهـام لجنـة الأركان 
العملياتيـة المشـتركة، متابعـة وتحليـل وتنسـيق أعمـال المنطقة 
العملياتيـة، والقيـام بعمليات البحث وتحديـد تواجد الجماعات 
الإرهابية وشبكاتها والقضاء عليها باستخدام القوات والوسائل 

المسخرة للجانب العملياتي.

صحيفة: الجزائر تعلن حدودها البرية
مع ليبيا منطقة عسكرية

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
يوجـد اختـلاف في تحديـد الكلفـة المالية 
للحرب ضـد نظام معمر القذافـي بين ملياري 
غيـر  مصـادر  تتحـدث  بينمـا  رسـميا  دولار 
رسـمية عـن قرابـة ثلاثـة ملاييـر دولار غير 
معلـن عنهـا تحملـت الـدول الخليجيـة منها 
مليـار دولار.  ومـن المنتظر أن تسـترد الدول 
الغربيـة هـذه المصاريف من خـلال الأفضلية 
التي سـتحصل عليها في الصفقـات الخاصة 

بإعمار وتطوير ليبيا.
وتحملـت ثـلاث دول رئيسـية مصاريـف 
الحـرب وهـي الولايـات المتحـدة وبريطانيا 
مثـل  أخـرى  دول  سـاهمت  بينمـا  وفرنسـا 
متوسـطة  بمصاريـف  وإيطاليـا  اسـبانيا 
ويجهـل حتـى الآن رسـميا حجـم المسـاهمة 
العربيـة.  وكشـف وزيـر الدفـاع الفرنسـي 
جيرار لونغيت في تصريحـات للصحافة في 

نهاية الأسـبوع الماضـي أن مصاريف الحرب 
بالنسبة لفرنسـا في ليبيا قد تجاوزت بقليل 
مبلـغ 300 مليون يـورو (حوالـي 400 مليون 
دولار). وتابـع قائـلا أن هـذا المبلـغ يشـكل 
قرابـة النصـف مـن ميزانية فرنسـا الخاصة 
بالعمليات الخارجية للجيش سنة 2011، ولا 
يتعدى 1٪ من ميزانية المؤسسـة العسكرية 

خلال السنة الجارية.
وزيـر  حـدد  فقـد  لبريطانيـا،  وبالنسـبة 
الدفاع ليـان فوكس في تصريحـات الأربعاء 
لنـدن  بالنسـبة  الحـرب  مصاريـف  الماضـي 
فـي 343 مليون يـورو. بينما كانـت الولايات 
المتحـدة قد صرفت فـي نهاية يونيـو الماضي 
انسـحابها  بعـد  وذلـك  يـورو،  مليـون   500
مـن عمليـات القصـف واقتصـرت فقـط على 
تقـديم الدعـم اللوجيسـتي مثـل الطائـرات 
بـدون طيار. ومـن المنتظر ارتفـاع المصاريف 
الأمريكيـة الـى 700 مليـون يـورو أي مليـار 
دولار فـي حالـة احتسـاب خدمـات طائرات 
بدون طيـران والمعلومات المحصـل عليها من 
الأقمـار الاصطناعيـة. وفي الوقـت ذاته، فلم 

تتعـدى مصاريف الدول الغربية الأخرى مثل 
اسبانيا وإيطاليا ثم النروج وكندا 120 مليون 
يـورو في المجمـوع، وبهـذا تكـون المصاريف 
العامة للحـرب للإطاحة بنظام معمر القذافي 
حوالي مليـار و463 مليون يورو، أي أكثر من 
مليـاري دولار. غير أن الكثير من المصادر غير 

الرسمية تتحدث عن ثلاثة ملايير دولار.
وكشـفت مصادر أوروبية لجريدة القدس 
العربـي الغموض الذي يلف المشـاركة المالية 
بعـض الـدول العربيـة فـي تحمـل جـزء من 
المصاريـف وخاصـة قطر والإمـارات العربية 
والعربيـة السـعودية والكويـت، حيـث مـن 
المحتمـل أن تكون هذه الدول قد تولت الفارق 
غير المعلن عنه من المصاريف، أي مليار دولار 
خاصـة وأنهـا كانت مسـتعدة للتضحية أكثر 
لعـدم رؤيـة القذافي فـي الحكم أو لقـاءه في 

قمة عربية.
 وتتجلـى مسـاهمة الـدول العربيـة فـي 
تسليح الثوار بأسلحة خفيفة ولكنها متطورة 
اقنتهـا مـن دول غربيـة وخاصة فرنسـا، ثم 
تحمل فاتـورة الوقود للطائـرات علاوة على 

جـزء مـن مصاريـف الدخيـرة الحيـة التـي 
اسـتعملتها المقاتلات الحربية. وتلتزم الدول 
العربيـة الصمت حـول مصاريف مسـاهمتها 

في إسقاط معمر القذافي.
فـي  الفـرق  العربيـة  الـدول  وتحمـل 
المصاريـف غيـر المعلـن عنهـا يرتبـط برغبة 
فرنسـا وبريطانيا تقـديم مصاريف محدودة 
لتفادي احتجاج من طـرف الرأي العام الذي 
سيتسـاءل عن جدوى تحمـل مصاريف هذه 
الحـرب في ظل الأزمـة الاقتصاديـة التي تمر 

منها الدول الأوروبية. 
ويبقى التسـاؤل، هل سـتؤدي السلطات 
الجديـدة فـي ليبيـا مصاريف الحـرب لدول 
الحلـف الأطلسـي؟ وزيـر الدفـاع الفرنسـي 
صرح أن «فرنسـا لبت نداء الإغاثة ولا تنتظر 
الواعـد  المسـتقبل  علـى  مركـزا  تعويضـا»، 
للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين فرنسا 
وليبيـا قائـلا «الاقتصاد الفرنسـي سـيكون 
الرابح». وعمليا، فقد زار كاتب الدولة المكلف 
بالتجـارة الخارجيـة بيير لولـوش بنغازي 
يـوم 13 أكتوبر الجـاري مع وفـد ضم ممثلين 

عن 80 شـركة فرنسية ترغب في المشاركة في 
إعمار وتطوير ليبيا.

اسـبانيا  خاصـة  أخـرى  دول  وتحـاول 
وكندا الاسـتفادة الاقتصادية من مشـاركتها 
فـي الحـرب ضـد ليبيـا كالاسـتفادة المرتقبة 
والكبيرة للشـركات الفرنسـية والبريطانية 
والأمريكيـة. وتبقـى حالـة إيطاليـا خاصـة، 
فهي سـتحاول الحفاظ على حصتها ونفوذها 
فـي السـوق الليبية من المنافسـة الفرنسـية 

أساسا.
ويقـول أحـد الخبـراء عـن تكلفـة الحرب 
أنـه «يوجد أكثر من 140 مليـار دولار نقدا من 
الأمـوال التي أودعهـا نظام القذافـي في هذه 
الأبنـاك الغربيـة بينمـا تتحـدث أخـرى عن 
200 مليـار دولار، وخـلال عمليـة تجميد هذه 
الأموال، فالأبناك وظفتها فـي عمليات مالية، 
وتكفي عائدات فوائدها خلال ستة أشهر التي 
اسـتغرقت فيها الحرب لتغطية جل مصاريف 
التدخـل الغربـي  بقيـادة الحلـف الأطلسـي 
لإسـقاط نظام القذافي دون احتسـاب أرباح 

الشركات الليبية في الخارج».

ستة أشهر من عائدات فوائد الأموال الليبية في الغرب كافية لتغطية تكلفة الحرب
تكلفة إسقاط القذافي تجاوزت 3 مليارات دولار.. ودول الخليج قد تكون تحملت مليارا منها

■ القاهـرة ـ د ب ا: أوصى العقيد الليبي المقتول معمر 
القذافـي فـي وصية نسـبت إليـه ولـم يتسـن التأكد من 
صدقيتهـا بدفن جثمانه في مقبرة سـرت بجـوار عائلته 

كما حث على استمرار المقاومة من بعده . 
وقـال موقع «سـيفن دايـز نيـوز» الإخبـاري، الموالي 
للقذافـي في صفحته على «فيسـبوك»، إنه انفرد بوصية 
القذافـي التـي كتبهـا بتاريـخ 17 تشـرين أول/أكتوبـر 
فـي آخر أيامه في سـرت احتياطـا لمقتله وسـلمها لثلاثة 
أشـخاص توفي منهم واحد ووقع الثاني في الأسر بينما 

نجا الثالث. 
وأوضـح الموقـع أن القذافـي بـدأ وصيته بآيـة قرآنية 
وذكـر الشـهادتين ثم أوصى بـألا يتم تغسـيله وأن يدفن 
وفق تعاليم الشـريعة الإسـلامية وفـي ثيابه التي يموت 

فيها في مقبرة سرت «إلى جوار قومي وأهلي». 
وطالب بأن تعامل «عائلتي وخاصة نساءها وأطفالها 

معاملة حسنة». 
ودعا القذافي الذي قتل عقب اعتقاله في مدينة سـرت 

يوم الخميـس الماضي في وصيته، التي لم يتسـن التأكد 
من صدقيتها، الشعب الليبي إلى أن يحافظ على «هويته 
وعلـى منجزاتـه وتاريخـه وصـورة أجـداده وأبطالـه 
المشـرفة، وأن لا يسـلم في تضحيات أحـراره وأخياره.. 
لـه  تتعـرض  أجنبـي  عـدوان  أي  مقاومـة  تسـتمر  وأن 

الجماهيرية الآن أو غدا وعلى الدوام». 
كمـا أكـد القذافـي أنـه يجـب أن «يثـق الأحـرار فـي 
الجماهيرية والعالم أننا كنا نسـتطيع المتاجرة بقضيتنا 
والحصول على حياة شـخصية آمنة ومستقرة وجاءتنا 
عـروض كثيـرة، ولكننـا اخترنـا أن نكون فـي المواجهة 
واجبا وشرفا، وحتى إذا لم ننتصر عاجلا فإننا سنعطي 
درسا تنتصر به الأجيال التي ستأتي، لأن اختيار الوطن 
هـو البطولة وبيـع الوطن هو الخيانة التي لن يسـتطيع 

التاريخ أن يكتب غيرها مهما حاولوا تزويره». 
واختتـم القذافي وصيتـه قائلا «أن يبلغ سـلامي إلى 
عائلتـي فـردا فـردا وإلـى الجماهيريـة وإلـى كل أوفياء 

العالم الذين ساندونا ولو بقلوبهم». 

وصية منسوبة للقذافي
تدعو إلى دفنه في سرت ومواصلة المقاومة

■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن المسـؤول فـي المجلـس 
الوطنـي الانتقالـي احمـد جبريـل الاحد ان السـلطات 
الليبيـة الجديـدة ستسـلم جثـة معمـر القذافـي الـى 

اقربائه.
وقـال جبريـل لوكالـة «فرانـس بـرس»، «ان القرار 
اتخـذ لتسـليمه الى عائلتـه الكبيرة، لانـه لا يوجد اي 

فرد من عائلته المباشرة في الوقت الحاضر». 
وقال طبيب شـارك في تشـريح جثـة الزعيم الليبي 
المخلـوع معمر القذافـي الليلة قبل الماضيـة لرويترز إن 

القذافي توفي متأثرا باصابة ناجمة عن عيار ناري.
وتابـع «مـن الواضـح أن وفاته ناجمة عـن اصابته 
بعيـار نـاري». ولـم يذكـر أي تفاصيـل عمـا إذا كانـت 
الوفـاة ناجمـة عـن الطلـق النـاري علـى ما يبـدو في 

الناحية اليسرى من رأس القذافي.
واسـتطرد «هنـاك عدة مسـائل أخـرى. علينا رفعه 

(التقرير) إلى النائب العام. كل شـيء سيعلن ولن يتم 
اخفاء أي شيء».

جـاء ذلك فيما أفادت صحيفة ديلي «سـتار صندي» 
الصـادرة امـس الاحـد أن معركة تجري بين المسـلحين 
الليبيين الآن حول من يحصل على مكافأة المليون جنيه 

استرليني لمن يعتقل العقيد القذافي أو يقتله.
وقالـت الصحيفـة إن شـاباً ليبياً في العشـرين من 
العمـر تقـدم للحصـول علـى المكافـأة التـي خصصهـا 
رجـال أعمال ليبيين للمسـاعدة على انهـاء 42 عاماً من 
حكـم القذافـي. واضافـت أن محمـد بيبي صوّر نفسـه 
وهو يمسـك بالمسـدس الذهبي من طراز براوننغ 9 ملم 
الخـاص بالقذافي بعد القبض علـى الأخير وقتله، لكن 
مسـلحين آخريـن مـن قـوات المعارضـة الليبيـة ادعوا 
أيضـاً أنهم لعبـوا دوراً في القضاء علـى الزعيم الليبي 

السابق، أو قدموا معلومات حيوية أدت إلى اعتقاله.

ونسـبت الصحيفـة إلـى مصـدر أمني قولـه «إن كل 
واحـد مـن هـؤلاء يزعـم أنـه سـاهم فـي العثـور على 
القذافي ولعب الدور المحوري في اعتقاله، والشـخص 
الذي سـيحصل على المكافأة سـيصبح واحداً من أغنى 

الناس في ليبيا بفضل هذا الحجم من المال».
واضـاف المصـدر «هناك بعـض الخلاف فـي الوقت 
الحالـي حـول من سـيحصل علـى المكافـأة، لكـن الأمر 
متـروك للمجلس الوطنـي الانتقالي الحاكـم حالياً في 
ليبيا لاقرار من هـو المؤهل للحصول على المليون جنيه 
اسـترليني». الى ذلـك صرح وزيـر الدفـاع البريطاني 
فيليـب هامونـد الاحـد ان «سـمعة» السـلطات الليبية 
الجديدة «لطخت بعض الشـيء» بسـبب مقتل الزعيم 
الليبـي السـابق العقيـد معمـر القذافـي الخميـس فـي 

ظروف لا تزال غامضة.
وقال في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي 

سـي) ان «الحكومة الليبية الناشئة ستفهم ان سمعتها 
فـي العالـم لطخـت بعـض الشـيء بسـبب مـا حصل» 
مضيفـا «أنا اكيـد انها سـتكون راغبة فـي توضيح هذا 

الامر بشكل يتيح تحسين واعادة بناء سمعتها». 
وقـال هامونـد انـه يرغـب فـي ان يتم فتـح تحقيق 
بمقتل الذافي الذي اعتقل حيا عند سقوط مدينة سرت، 

مسقط راسه الخميس. 
واضـاف «بالتاكيـد ليسـت تلـك الطريقة التـي كنا 

نرغب في ان تحصل الامور بها». 
واوضـح «كنـا نرغـب فـي ان تتـم محاكمـة العقيـد 
القذافـي وخصوصـا امـام المحكمـة الجنائيـة الدولية 
وان يرد على افعاله المسـيئة ليس فقـط في ليبيا وانما 
اعمـال الارهـاب العديـدة التـي دعمها وقـام بها خارج 
ليبيا، والتي اوقعت بالنسـبة لنا فـي بريطانيا العديد 

من الضحايا». 

لندن تعتبر ان سمعة السلطات الجديدة في ليبيا «لطخت» بسبب مقتل العقيد
جثة القذافي شرحت وستسلم لقبيلته... ووفاته نجمت عن عيار ناري

■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت صحيفة «صندي اكسـبريس» الصادرة ومعركة بين المسلحين الليبين حول من يحصل على مكافأة الامساك به
امس الاحد أن قوات خاصة بريطانية تطارد سـيف الاسـلام نجل العقيد 

معمر القذافي، بعد سقوط مدينة سرت الخميس الماضي.
وقالـت الصحيفة إن وحـدة صغيرة من القـوات الخاصة البريطانية 
والفرنسـية كانت تقوم بمطـاردة القذافي، وطُلب منهـا نقل تركيزها إلى 

سيف الاسلام بعد مقتل الزعيم الليبي السابق.
واضافت أن سـيف الاسـلام، المطلوب بتهم ارتـكاب جرائم حرب، قد 
يكـون أُصيب بجروح في غارة شـنتها مقاتلة من طـرز (تورنادو) تابعة 
لسلاح الجو الملكي البريطاني، رغم أن ذلك لم يتأكد بعد واوردت تقارير 
أنـه قد يكـون في طريقه إلـى النيجر. واشـارت الصحيفة إلى أن سـيف 
الإسلام، الذي وصفته بـ «المليونير المستهتر»، هو الوحيد من كبار أفراد 
عائلة القذافي الباقي على قيد الحياة بعد مقتل والده وشـقيقه المعتصم، 

وهروب شقيقته وأخوته الثلاثة إلى الجزائر والنيجر.
ونسـبت إلى مصـدر أمني قولـه «إن فريقاً من نحو ثمانيـة جنود من 
القوات الخاصة البريطانية والفرنسـية كان يطـارد القذافي وصولاً إلى 
النقطـة حيث تعرض موكبه لهجوم وقُتل في وقت لاحق، وطُلب منه نقل 

تركيزه على الفور إلى سيف الاسلام».
وكانت تقارير صحيفة كشفت أن جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم 

آي 6) وشـرطة سـكوتلند يارد انقذتا سـيف الاسـلام من مؤامرة اغتيال 
خططت لها جماعة اسلامية على الأراضي البريطانية. وقالت إن الحكومة 
البريطانية نظرت إلى سيف الاسلام كشخصية رئيسية لاخراج ليبيا من 
العزلة وانهاء سـعيها لبناء ترسانة نووية، واشاد مسؤول بريطاني في 
مذكرة كتبها بتاريخ أيلول/سبتمبر 2004 بمساهماته في الحوار المستمر 
بـين لنـدن وطرابلس واعتبرهـا بناءً للغايـة. واضافت أن جهـاز (إم آي 
6) والقوات الخاصة البريطانية تشـارك في مطاردة سـيف الاسلام بعد 
سـقوط نظام والده. الى ذلك ذكرت تقارير صحفية فـي ألمانيا أن العثور 
علـى العقيد الليبـي الراحل معمـر القذافي تم فيما يبدو بمسـاعدة جهاز 

الاستخبارات الألمانية (بي إن دي). 
وقالت مجلة «دير شـبيغل» الألمانية الصادرة بعد غد الاثنين إن جهاز 
(بـي إن دي) كان علـى علم منذ أسـابيع بمكان إقامة القذافي في مسـقط 

رأسه مدينة سرت الواقعة على البحر المتوسط. 
ونقلت المجلة عن دوائر أمنية قولها إن الإبلاغ عن «بيانات جغرافية» 

لا يمكن أن يؤدي إلى شن الهجوم الذي استهدف القذافي. 
وأضافت «دير شـبيغل» أن الاسـتخبارات الألمانية لها شـبكة مصادر 
كثيفة في الشـرق الأوسـط وقد علمت بالضبط المكان الذي كان يختبيء 

به القذافي من الثوار. 

«شبيغل»: الاستخبارات الالمانية كانت تعلم مكان اختباء 
القذافي في سرت وقوات بريطانية خاصة تطارد سيف الاسلام 

التحقيق مع شركة سلاح المانية عثر
على بنادق من إنتاجها في مقر القذافي 

■ أوبرندورف(ألمانيـا) ـ د ب أ: أعلـن الادعـاء العـام الألمانـي امـس الاحد عـن فتح باب 
التحقيقـات مـع شـركة «هكلر أوند كوخ» الألمانية للسـلاح التـي كان قد عثر علـى بنادق من 

إنتاجها داخل مقر العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في طرابلس قبل نحو ثلاثة أشهر. 
وجاء في بيان صادر للشـركة امس في مقرها بمدينة اوبرندورف بولاية بادن فورتمبرج 

جنوب غرب المانيا أن «الشركة ترحب ببدء الادعاء العام التحقيق في هذه الواقعة». 
واضافت الشركة في بيانها أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة بحق أي مسئول 

بالشركة يثبت من خلال التحقيقات انتهاكه للقوانين المعمول بها في تصدير السلاح. 
وفـي مقابلة مع مجلة «دير شـبيجل» الألمانية الصادرة غدا الاثنـين قالت كلاوديا كراوت 
المدعية العامة بمدينة شـتوتجارت»نحقق مع مسـئولين بالشـركة في انتهاك قانون الرقابة 

على الأسلحة الحربية». 
مـن جانبها كانت وزارة الاقتصاد الألمانية قالـت إن الحكومة الألمانية لم تعط إذن تصدير 
لبنـادق مـن طراز جـي 36 إلى ليبيا.  ورجحت الشـركة في بيانها أن تكون هـذه البنادق من 
طراز جي 36 التي كان الثوار الليبيون عثروا عليها في مقر للقذافي في طرابلس وصلت إلى 
ليبيا عن طريق مصر التي حصلت على هذه البنادق (أكثر من 600 بندقية بالإضافة إلى 500 
ألـف طلقة ذخيـرة) بموجب إذن تصدير في عـام 2003.  واضافت الشـركة أن الطريقة التي 
نقلت بها هذه الأسـلحة من مصر إلى ليبيا متروكة للتحقيقات مشـيرة إلى أنها كانت تقدمت 

ببلاغ ضد مجهول (لم تحدد ضد من) الصيف الماضي. 
وقالت الشركة في بيانها إنها تحقق حاليا حول ما إذا كان أحد أبناء العقيد الليبي قد زار 

مقر الشركة في عام 2003. 
كان تقريـر لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الالمانية الصادرة اليوم ذكر أن السـاعدي القذافي 
ابن العقيد الليبي كان في مدينة اوبرندورف عام 2003 كما أن أخاه سيف العرب القذافي زار 

المدينة بعد ذلك بثلاثة أعوام لإبرام صفقات سلاح. 
وأوضـح يورجـن فيسـينج محامي الشـركة أن أرشـيفها لا يتضمـن أي إشـارات على أن 
السـاعدي زار مقر الشـركة كما أنه لا يوجد في هذا الأرشيف إشارات على توريد بنادق جي 
36 إلى ليبيا.  كان العثور على هذه الأسـلحة في نهاية آب/أغسـطس الماضي أثار جدلا كبيرا 
فـي ألمانيا وطالب ساسـة معارضون ومناهضون للتسـلح الحكومة الألمانيـة بتقديم إيضاح 

لهذه الواقعة. 
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شعبان عبد الرحيم يغني للقذافي
غنى المطرب الشعبي أول أغنية عن الحادث من تأليف مؤلفه إسلام خليل نشرتها 

«المصري اليوم» امس وقال فيها:
«ولا الشماتة من طبعي ولا حتى

من أهدافي
أهي لفت الأيام وجات على

القذافي
وخدنا بيع وشرا مفيش رحمة

قلوب
دي أخرت الافترا واللعب

بالشعوب
مبروك يا شعب ليبيا حمد لله

على السلامة
لكن خدوا بالكم بردوا من

الخطة بتاعت أوباما
الغرب كله عينه ع النفط في كل بير

مش حرية وعدالة دول ناس
ملهاش كبير

بعد العراق ما وقعت الدور على السودان
عايزين الكل يضعف ويفضوا

لإيران
دي نهاية كل ظالم بيظلم في أي

شعب
آدي القذافي راح ومات وبشكل

صعب
الشعب الليبي منه طق واتخنق

وقال زنقة زنقة لحد ما اتزنق
فكرت الدنيا سايبة وتعبت

الناس حواليك
وفضلت تقول من أنتم لحد ما

ردوا عليك
الدور على كل رئيس يخلي

الناس في ذل
لو كل رئيس كويس العيشة

هتبقى فل».
المهم ان شعبان لم يختم الأغنية، بكلمته الشهيرة، واييه.

 

كيف صار مبارك 
محدود الذكاء رئيسا!

وإلى مبارك، واسـتمرار الهجمات ضده، وسـيبدأها اليوم رجل الأعمال المهندس 
حسـين صبـور في حديث نشـرته له يـوم الأربعـاء «اليـوم السـابع» وأجرته معه 
زميلتنـا عبيـر عبد المجيـد، ومما قالـه فيه عن مبـارك: «مبارك لا يسـتحق أن يكون 
نائـب رئيس جمهورية فهو محدود الـذكاء والرؤية، وهناك فرق بين القائد والمدير، 
ومبـارك يمكن أن يكـون مديرا ناجحاً ولكنه ليس قائدا، لأنـه لا يملك الرؤية وليس 

عنده موهبة القيادة لشعب.
سـيطر على مبـارك كل من زوجته وصفوت الشـريف وزكريا عزمـي، وكلهم أدار 
البلد من ورائه، وهو استراح من أن يعمل أكثر، فهو لم يحكم مصر إلا فترة قليلة في 

بداية حكمه، وكانت امتدادا لفترة أنور السادات وركب موجة نجاحها.
- أنـا سـافرت مع مبـارك اكثر من مرة علـى رأس وفود من رجـال الأعمال، وكان 
بدايتهـا مـع حكومـة الدكتور علـي لطفـي إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة واقنع 
الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية السـابق مبارك بضرورة أن يسـافر معه 
وفد من رجال الأعمال لإصلاح شـكل مصر، وكنت أنا رئيس مجلس الأعمال المصري 

الأمريكي ورئيس هذا الوفد المكون من خمسة أشخاص.
مـن أذكرهم الدكتور إسـماعيل عثمان ومحمـد الطويل والدكتـور إبراهيم كامل، 

وسافرنا قبل سفر مبارك بعشرة أيام.
ومنعني من السفر بعد موقف حدث بيني وبينه في إنكلترا لأنني سافرت مع وفد 
مـن رجال الأعمال وقابلته على عشـاء داخـل الجناح المصري بالمتحـف البريطاني 
وسـألني وقتها سـؤالا عن تبرعات رجـال الأعمال المصريين لمصر، ولمـاذا لا يفعلون 
مثـل رجال الأعمـال الأمريكان الذين ينفقـون أموالا طائلة من ثرواتهـم على الدولة 
مثـل روك فيلـر أو كينـدي، وطلـب أن نفعـل ذلك، وقـال إن رجال الأعمـال في مصر 

مكروهون وإنه هو الذي يحميهم.
وكان لـي رأي أن مصـر تختلف في تجربتها عـن أمريكا، فالرأسـمالية في أمريكا 
بدأت منذ سـنوات طويلـة والعائلات الكبـرى بأمريكا لديها ثـروات ضخمة، ولكن 
الرأسـمالية في مصر بدأت مع السـادات، ثانيا الحكومة عندما تفكر في قانون تأخذ 
بـرأي رجـال الأعمال قبل التصديق عليـه، وهو ما لا يحدث في مصر، فاسـتاء جدا، 

وقال لي كلامك لا يعجبني، وبمجرد عودتنا سأستدعيك للنقاش.
وكانت آخر مرة أسافر معه فيها، لأنها كانت المرة الثانية التي غضب مني فيها».

«الاخبار»: الاوطان عزبة ابوهم
ويبـدو -  واللـه أعلـم -  أن كلام صبـور عـن غضب مبـارك منه، قـد أثار بعض 
زملائنـا في «الأخبار»، فـأرادوا الانتقام لصبور من مبارك، فقال عنه في نفس اليوم 
-  الأربعاء -  زميلنا مؤمن خليفة: «عزبة أبوهم هذا العنوان استعرته من الأستاذ 
ياسـر رزق رئيس التحرير لأنه عاجبني ويعبر أفضـل تعبير عن حال مصر في عهد 
المخلـوع حسـني مبـارك غصب عن عـين أحـد السـفراء الخليجيين الـذي لا يعجبه 
هـذا التعبيـر ويفضل عليه لفظ المتنحـي، المهم كانت فعلا عزبة أبوهـم وأبو أبوهم، 
اتنـان مليار جنيه ودائـع الأخ علاء والأخ جمال مبارك في سويسـرا غير فلوسـهم 
هنـا، وطبعاً قانون من أين لك هذا لا يطبـق عليهم وعلى أبوهم، ما هي فعلا عزبة أو 
مولد وصاحبه حاضر، ويرقد الآن على سـرير فخم فـي جناح فخم في المركز الطبي 
العالمي بطريق مصر -  الإسماعيلية، وعلى رأي صديقنا هشام مبارك، هي دي مصر 

ياهبلة!
من اين جاءوا بهذه الأموال وبعض من أفراد الشعب يأكلون من صناديق الزبالة 
ومعظم أبناء الشعب تحت خط الفقر، وملايين الشباب بلا مستقبل أو وظيفة وحتى 
حلمهـم في زوجة وأطفـال يصادره الفقر وضيق ذات اليد وعدم وجود شـقة أوضة 
وصالة. صادروا أحلام علاء وجمال في التمتع بهذه الأموال في بلاد أوروبا، ولتكن 

حياتهم مقابل عودة هذه الأموال إلى مصر التي تترنح من الفقر!».

ودائع جمال وعلاء المليارية
وبمجـرد أن نطق مؤمن باسـم زميله هشـام مبـارك، حتى صاح هشـام في نفس 
العدد مداعباً مبارك وابنيه: «عندما عرفت أن الشابين الوديعين جمال وعلاء مبارك 
يمتلـكان ودائع تبلغ ملياري جنيه في سويسـرا تذكرت كلام مبـارك الأب أن ولديه 
لـم يأخـذا حظهما في هـذه الدنيا، لأنه على مـا يبدو كان يوصيهما بالتقشـف نظرا 
لظـروف البلـد، وكان يؤكد لهمـا أن مصر وديعة بـين أيديهما فما كان مـن الولاد إلا 
أن نفـذوا وصية الوالـد وحطوا البلد وديعة في سويسـرا، صحيح يـا ولاد اللي ما 

يفهمش في طاعة الوالدين يقول دي سرقة!».

خفايا عصر الرئيس الفاسد
لا، لا، سـرقة؟ ودي معقولـة لا سـمح الله، وامتـدت الغيرة في محبـة مبارك إلى 
غيرهـم، والدليـل انه في اليوم التالي -  الخميس -  قال زميلنا في «الأهرام» محمد 
يوسف المصري في فقرة من مقاله: «عصر الرئيس الفاسد مبارك هو عصر السيئات 
فـي مصر، لكن أسـوأ ما فيه، إعلاء شـأن القيـم المادية على حسـاب القيم الأخلاقية 
والإنسـانية، وجلـوس الجهلاء فـي مقاعد العلماء، والأسـوأ من ذلـك كله، تحويل 
السياسـة إلـى عمل تجـاري، لا يخضع لحسـابات مصالـح الوطـن أو المواطن، إنما 
يخضع لحسـابات الربح والخسـارة لأصحاب هذه المصالح الشخصية التي يلعنها 

الوطن والمواطن».

هل يرشح مبارك نفسه لمجلس الشعب؟
وظهـر محب آخر لمبارك، كان آخر من أتوقع انضمامه إلى أنصاره، وهو الأسـتاذ 
بجامعـة المنيـا الدكتـور نصـار عبد اللـه في بابـه -  توكلت علـى اللـه -  بجريدة 
«الفجـر»، واتبع طريقـة للتمويه لإخفاء محبتـه لمبارك بأن قال: «السـيناريو الذي 
سـوف أقدمـه إلـى القارىء بعـد قليل هـو أقرب مـا يكون إلـى الفنتازيـا في بعض 
جوانبـه، لكنـه واقعـي جـدا وممكن الحـدوث في جوانـب أخرى، وهـذه الجوانب 
الواقعيـة كافيـة وحدها -  فيما أتصور - لأن يندهش لهـا الكثيرون من القراء حين 
أقول لهم إن من حق محمد حسـني مبارك أن يرشـح نفسه لعضوية مجلس الشعب 
أو الشـورى، وإنـه لا يوجد حتى الآن مانع قانوني يحـول دون ذلك! بل إن من حقه 
إذا ما بقيت الأوضاع على ما هي عليه، من حقه أن يرشـح نفسه لرئاسة الجمهورية 
حين يفتح باب الترشيح «وليس من المستبعد أن يفوز»، ذلك أن حسني مبارك مازال 

حتى هذه اللحظة مجرد متهم لم يصدر ضده أي حكم جنائي.
مؤيـدو مبـارك تتزايـد أعدادهـم ويطالبونـه بالتمسـك بالترشـح ومعارضـوه 
يـزدادون ضـراوة في التصدي لهم، أصـداء الصدامات تنتقل الـى العالم الخارجي 
حيـث تقـف الدول المختلفـة مواقـف متباينة من الفريقـين، المجلس العسـكري يجد 
نفسـه في ورطة حقيقية، الأوضاع في البلاد لا تحتمل المزيد من الصدامات، ومبارك 
فيما يبدو يسـتغل كرم المؤسسة العسكرية، وحسـن معاملتها له كواحد من أبنائها 
أسـوأ اسـتغلال ممكن، وما زالت نفسه تسـول له حتى الآن أن يتسـلل إلى السلطة 
ولو من أبوابها الخلفية مسـتغلا تأييد شـرائح المنتفعين بفساده في الداخل ثم ذلك 
الدعـم والتأييد الذي ما زالت تقدمه له أمريكا وإسـرائيل والسـعودية من الخارج، 
المجلس العسكري يجد نفسه مرة أخرى شأنه في ذلك شأن مرات عديدة سابقة بين 

خيارات شديدة المرارة.
يسمح للرئيس السابق أن يطل بصورته مرة أخرى على المشهد السياسي وكأنه 

لم تكفه أربعون عاماً من صدارة المشهد».

فتنة ماسبيرو: لماذا يتجاهل
 اشقاؤنا الاقباط تطبيق القانون؟

، ونبدأها  وإلى مواقف الإسـلاميين من فتنة ماسـبيرو والفتنـة الطائفية عمومـاًَ
مع زميلنا عبد المعطي عمران رئيس تحرير «اللواء الإسـلامي» الذي اشـتكى من أن 
أشـقاءنا المسيحيين لا يريدون تطبيق القانون عليهم، ودلل على ذلك بالقول: «كلنا 
نتمنـى أن يطبق القانون علـى كل مصري وألا يكون هناك أحد فـوق القانون، وهنا 
مـن حقنا أن نتسـاءل: من الـذي يتعالى على القانـون ويتجاهلـه ويرفض تطبيق 
أحـكام القضاء، ويعتبر نفسـه دولة فـوق الدولة؟! من الذي يرفـض مراقبة أجهزة 
الدولة للأموال المتدفقة عليه من الخارج، من أين تأتي و فيما تنفق؟! من الذي يقاوم 
بشراسـة ويهـدد بإراقة الدمـاء أنهارا لو اقتربـت أجهزة الدولة مـن دور عبادته أو 
راقبـت عن بعد ما يحـدث فيها وما يدخلها أو يخرج منها؟ ممـا أعطى الفرصة وفتح 
البـاب أمام الكثير من الشـائعات عما يدور بداخلها، وأين القانون عندما تسـتدعي 
النيابة أو المحكمة مواطنا أو مواطنة مصرية مسـيحية ولا يمثل أمامها لأن الكنيسـة 
تحميـه من العدالة، وتمنعه من الإدلاء بشـهادته أمام المحكمة! هل هذه هي المواطنة 

والمساواة التي يطالب بها الإخوة المسيحيون؟!
لقـد عاش المسـلمون في مصر في عهـد النظام المخلوع سـنوات عجافا من الرعب 
والاضطهاد الحقيقي، حيث امتلأت السـجون والمعتقلات بعشرات الآلاف من خيرة 
شـبابهم، في الوقت الـذي لم يعتقل فيه مسـيحي واحد، بل كان المواطن المسـيحي 
مميـزا ومدللا، فـوق القانون ويكفـي أن يذهب الى القسـم أو مركز الشـرطة ويتهم 
مسـلماً بأنه اعتدى عليه أو كشـر فـي وجهه، حتى يقبض على الآخـر ويذهب وراء 
الشـمس! إن طالبـة مسـيحية في جامعـة جنوب الـوادي، ضبطت وهـي تغش في 
الامتحـان، فأشـار عليهـا بعـض الخبثـاء أن تتهم الأسـتاذ الـذي ضبطها متلبسـة 
بالغش بالتطرف، وتحولت حياة الأسـتاذ الى جحيم مـن ملاحقات أمنية وتفتيش 
فـي كتبـه ومؤلفاته واتهامـه بالتطرف والإرهاب الـخ، إن هذه الأجواء المشـحونة 
بالخـوف والكراهية التـي زرعها النظام السـاقط، ليفرق بين عنصـري الأمة، حتى 
يظـل هو فوق الجميع، لا يجب أن تسـتمر بعد ثورتنـا العظيمة في 25 يناير، ويجب 
أن نعيد بناء الوطن ونصيغ علاقات أبنائه، على أسـاس متين من الإخوة والمواطنة 

وسيادة القانون».

خطورة تهديدات رجال الدين المسلمين والاقباط
أما زميله محمود عيسـى، فقد أبدى دهشته من الحملات التي تعرض لها الداعية 
الإسـلامي السـلفي الشيخ حسـين يعقوب بسـبب عبارة غزوة الصناديق، وصمت 
مـن هاجموه عن مهاجمة القساوسـة الذين هددوا المسـؤولين، بقوله وهو في غاية 

التعجب:
«الداعية السـلفي الشـهير الشـيخ محمد حسـين يعقـوب بعد حديثـه عن غزوة 
الصناديق «ولأسـابيع لم تخل صحيفة واحدة في مصر مما اسـتطعت أن اقرأه على 
مـدى أيـام بعد هـذا الحديث من تفنيـد أو نقد أو تجريـح لما قاله يعقـوب ناهيك عن 

برامج التوك شو جعلت من الرجل مادة أساسية لحلقاتها على مدى أيام طوال.
ويبـدو أن كل من كان اسـدا تجاه حديـث يعقوب، تحول إلى نعامـة في مواجهة 
الأحاديـث التحريضية التي تصدر عن ناشـطين أو رجال دين أقباط والتي تزيد في 
خطورتها عشـرات المرات عما قاله الداعية السلفي. تهديد أحد القساوسة للمجلس 
العسكري بأشـياء لم يعلن عنها، ان لم يقم ببناء كنيسة الماريناب وتهديده لمحافظ 
أسـوان بمنتهى الصراحة بميتة شـنيعة أن لم يقدم اسـتقالته. أما ما يثير الدهشـة 
والاسـتفزاز معا، فهو هذا الصمـت المطبق لجوقة الكتاب، الذيـن يدعون الدفاع عن 
سيادة القانون وإعلاء مبدأ المواطنة، تجاه هذه التهديدات وذلك التحريض العلني، 
وهم الذين يسـودون عشـرات الصفحات، ويملأون الدنيا نواحا، ويتربصون بأي 

كلمة لأي عالم مسلم أو أي محسوب على التيارات الإسلامية».

«عقيدتي» تمنح الأنبا هيدرا لقب «شيخ»
وإذا تحولنـا إلى الجريدة الدينية الثانية «عقيدتي» التي تصدر عن دار التحرير 
التي تصدر عنها «الجمهورية» و»المسـاء» سـنجد رئيس تحريرها التنفيذي زميلنا 
مجاهد خلف يمنح الأنبا هيدرا أسـقف أسـوان، لقب شـيخ، لدرجة أن عنوان مقاله 
كان -  الله ينور ياحاج هيدرا، والسبب قوله: «الأنبا هيدرا كشف الحقيقة وتحدث 
بصدق ووطنية وفي قناة مسيحية وهي الكرمة، والرجل أراد أن يبرىء ذمته ويقدم 
شـهادة للتاريـخ، قـال بوضوح: إن المرينـاب ليس بها أيـة مظاهر للفتنـة الطائفية 
وان المسـلمين لـم يتعرضوا أبدا للأقباط خلال بناء الكنيسـة، إن مـا أثير حول قيام 
المسلمين بهدمها وإجبار المسيحيين على إنزال الصليب من فوقها ليس صحيحا وانه 

مـن الاسـاس لم يكن هناك صليب على الكنيسـة ولـم تكن انتهت بعد، إن الكنيسـة 
كانت في الاساس عبارة عن بيت أو مكان تعارف أهالي القرية وأن الأقباط يصلون 
به في أعيادهم ويقيمون به شعائرهم، كما ان قوات الأمن كانت توفر الحراسة وقت 
هذه المناسـبات القبطيـة، وبعدما أصبح متهالكا تماما، واحتاج الى ترميم، اسـتغل 
الأنبـا مكاريوس اتصالاته بالأمن والإدارة الهندسـية بإدفو واسـتطاع اسـتخراج 
ترخيص بإحلال وتجديد هذا المكان، وأصبحت الرخصة باسـم كنيسة مارجرجس 

إحلال وتجديد.
وأوضـح أن هـذا المكان لم يكن له مظهر كنيسـة إطلاقا، لأنـه كان عبارة عن بيت 
مملوك لشـخص قبطي بالقريـة، فقام الأنبا مكاريوس بإزالـة البيت تماما، وبدأ في 
بناء المبنى الجديد على انه كنيسـة، وكان الترخيص بمسـاحات وارتفاعات معينة 
لكـن الأنبـا مكاريوس زاد فـي الارتفاعات عـن المنصوص عليـه بالترخيص، وهذه 
حقيقـة لا يسـتطيع أحد إنكارهـا، وفعل هذا مسـتندا على ان علاقته بالمسـلمين في 
القرية طيبة جدا، وأنهم متعاونون معه في البناء ووضع الخرسانات ويشجعونه، 
وكانـوا دائمـا يقولون له «اللـه ينور يا أبونا وشـد حيلك» حينما ارتفـع المبنى عن 
المسـموح بـه وكان الارتفـاع في القبـاب. وفي عيد الفطـر الماضي حضر الـى القرية 
أنـاس أغراب عنها لزيارة أقاربهم، واسـتغربوا وجود الكنيسـة التـي لم يروها من 
قبل وبدأوا في إثارة أهالي القرية من المسـلمين واتهموهم بالضعف، وحدثت بعض 
المناوشـات والانفعالات نتيجة هذه الإثارة، ولكن برغم كل هذا «لم يمس المسـلمون 
مبنـى الكنيسـة أي أذى ولم يتعرض أي شـخص مسـيحي أو بيتـه لأذى، ولم تكن 
هنـاك صلبان ولا أجراس وضعت من الأسـاس ليقوم المسـلمون بإنزالهـا أو إجبار 

الأقباط على إنزالها».
وقـال مجاهد معلنا: «رغم كل هذا لم تنطفىء النار، ولا يريدون إخمادها وجوقة 
محترفـي صـب الزيت على النـار لا تزال تعـزف وتتمادى فـي غيها غيـر عابئة بأن 
الوطـن في خطر وأن الوطن يكاد يحترق، لولا عناية الله ولطفه ورحمته، ولا تزال 
تسـمع عبارات مليئـة بالعنجهيـة والغطرسـة والكراهية من قبيـل، حقنا حناخده 
بايدينا، أمام المجلس العسـكري اسبوع إذا لم يلب مطالب الأقباط فسوف نلجأ إلى 

طلب الحماية الدولية للأقباط».

اغلبية المسلمين والاقباط
 لا تعرف التعصب

ونخـرج من هذه الدائرة التي يخنقنا هواؤها الفاسـد الذي سـمم حياتنا ويكاد 
يدمـر روحنـا الوطنية، بحيـث نتصور أن هـذا حال جميع المسـلمين والمسـيحيين، 
وننسـى الجانـب الآخر المضيء الذي سـوف يسـود في نهايـة الأمـر، بحيث نعود 
كما كنا، أغلبية سـاحقة لا تعرف التعصب، وأقلية متعصبة لا قيمة لها من المسـلمين 
والمسـيحيين، وشـاءت الظـروف ان صديقنـا الكاتب والناقد سـمير عبـد اللطيف، 
ذكرني بمقال له كتبه في الجمهورية يوم الجمعة الموافق الثالث عشـر من شهر مايو 
الماضي عنوانه - دكان عياد - وحكى فيه عن الاسطى عياد المسيحي، صاحب دكان 
صغير لتصليح الأحذية والشـنط فـي الجيزة، ذهب إليه ليصلـح له حقيبته فطلب 
منه عياد أن يستريح على الكرسي قليلا فجلس، وأضاف سمير عن عياد، ومسيحي 
آخر اسمه ميلاد وكذلك الدكتور مدحت صاحب الاجزاخانة: «المفاجأة عقدت لساني 
لحظـات وعاود أبو شـنودة الترحيب بي مرة أخرى، لا يـزال الصمت ينتابني فوق 
أحد الأرفف راديو ينسـاب منه تلاوة مباركة لآيات الذكـر الحكيم من محطة القرآن 
الكريم الخشـوع والسـكينة تعلو وجه عياد وهو يمسـك بإحدى الحقائب. خاطبته 
بعد لحظات قائلا خير إن شـاء الله ابتسـم في هدوء ولم يعلـق، حدثته مرة أخرى 
بنفس العبـارة وصوت لمقرىء يشـيع الطمأنينة والجلال أجابنـي في صوت أقرب 
إلى الهمس بأن القرآن الكريم لا ينقطع داخل دكانه منذ خمسة عشر يوما لوفاة أحد 
جيرانـه الملاصق لدكانه فجأة وهو رجل فاضل معـروف عنه التقوى والصلاح، أما 
الأخ ميـلاد الذي تعود بي جـذوره الى صعيد مصر فهو صاحـب محلات الموبايلات 
وكـروت الشـحن الذي يبعد خطوات عن أحد المسـاجد، فكم شـاهدت بعيني توقف 
حركة البيع والشـراء داخل دكانـه عندما يرتفع صوت الأذان داخل المسـجد، كذلك 
الدكتور مدحـت مدير وصاحب إحدى الصيدليات في نفـس الحي معظم زبائنه من 

المسلمين منذ سنوات لمشاعره الفياضة ودماثة أخلاقه.
تعود الذكريات الى سنوات مضت في اسيوط قلب صعيد مصر وذكريات لا تعدو 
ولا تحصى داخل كنائسـها في المناسـبات والاعياد حيث ترتفع الأجراس مع ترانيم 
ملائكية غاية في العزوبة والجمال، تمتزج مع صوت التكبيرات فوق مآذن المساجد، 
الجميـع يردد اسـم الـرب الخالق الأعظـم فوق أرض وطـن واحد ومـن ألحان فنان 
الشـعب سـيد درويش التي تناهض المشـاعر الطائفية قريب كان ولا حبيب مسـلم 
قبطـي مافيـش تكليف إذا كان هـلال ولا صليب مادام القصد شـريف مافيش موانع 

تمنعنا من اعتبار الاثنين إخوان. لقد جددت دكان عياد الذكريات حقاً ما أجملها».

محمد بيقول لعيسى أنا قلبي جامع يحفظ كنيسة
وللعلم، سـمير عبد اللطيف ناصري متشـدد، وتقدم ناصري آخر، وهو الشـاعر 
جمال بخيت ليدعمه بقصيدة في مجلة «صباح الخير» بعددها الصادر يوم الثلاثاء 

الماضي جاء فيها:
«حسيت محمد بيقول لعيسى

أنا قلبي جامع يحفظ كنيسة
وكأن عيسى بيقوله سامع

البشرى جاية من كل جامع
حسيت كأن الملايكة قالوا

في مصير دايماً نفوس نفيسة
أنوار محمد وحضن عيسى».

منظمة «أطباء بلا حقوق»
طبعا، طبعا، وهذا ما أكدته ناصرية هذه المرة هي زميلتنا نجلاء بدير، التي قالت 

يـوم الثلاثاء ايضا فـي عمودها بجريدة «التحرير»، وهي تشـير لنجـاح الدكتورة 
منـى مينا لعضوية مجلـس نقابة الأطــــبـاء: «هي طبيـــبة تعرفـت على نضالها 
الـدؤوب منذ سـنوات لم أتعرف عليها شـخصياً إلا قبل الثورة بشـهور قليلة، كنت 
أراها في كل موقف تعبر فيه أي مجموعة من البشر عن دفاعهم عن حق ورفضــــهم 
لباطـل، وليس فـي مواقف الدفاع عن حقوق الأطباء والمرضـى فقط، هــي المتحدثة 
باسـم منظمـة «أطبـاء بلا حقـوق» وهي المنظمـة التي خلقت لنفسـها مكانـا متميزا 
ومؤثـرا فـي المجتمع المصري ومجتمع الأطباء، تعرفت شـخصيا عليهـا عندما كانت 
تدافع عن مستشـفى الأمراض النفسية في العباسـية، وتابعت اسلوبها الشخصي 
المتميـز. إخلاصهـا ودأبها وذكاؤها، وشـجاعتها، ليسـت هـذه مجرد صفـات أقوم 
بصفهـا متجاورة، لكن لـدي مواقف رأيت من خلالها إحدى هذه الصفات تجسـدها 

منى مينا.
فـي أيام التحرير كانت منى موجودة في المستشـفى الميدانـي طوال الوقت، ربما 
كانـت اول مـن بدأ تقـديم المسـاعدة الطبيـة للمصابين، أعـرف أن هـذه الكلمات قد 
تغضبها لأنها شخصية متواضعة وبسيطة وتخفي خجلا طفوليا، ولا تحب المديح.

بعد التنحي ومع أول اعتصام فض بالقوة «لا أتذكر اليوم تحديدا» كانت منى مينا 
مع القلة القليلة جدا التي تشـبثت بموقعها بين المصابين والثوار، وقتها كان الجميع 

تقريبا يشككون في دوافع الشباب، ويرغبون في تصديق كل ما يقال ضدهم.
قالت لي منى مينا في صباح أحد هذه الأيام الصعبة «دي مسؤولية، طول ما فيه 
شـاب واحد في الميدان يبقى مسـؤول مننا، أنا ماقدرش أروح واسـتريح لأني مش 

موافقة أو مش متفقة، وأنا عارفة إن في ناس بتتبهدل».».
إييه، إييه، الدكتورة منى مينا كان هذا موقفها، بينما كانت الكنيسة والأزهر ودار 
الإفتاء والسـلفيون، يؤيدون مبـارك، قبل ان يعلن تنحيـه، ويطالبون المتظاهرين 
بمغادرة ميدان التحرير حيث كان المسيحيون يقومون بحماية المتظاهرين المسلمين 

وهم يؤدون الصلاة.

المجلس العسكري
وإلـى المجلس العسـكري وبعض المعـارك الدائرة حوله، بسـبب بعض أعضائه 
وتصرفاتـه، مثل فتنة ماسـبيرو التي قال عنهـا زميلنا وصديقنا إسـماعيل منتصر 
رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة دار المعـارك في مقاله بمجلـة «أكتوبـر» التي تصدر 
عنها: «أكثر ما يثير الدهشة في أحداث ماسبيرو هو موقف بعض أجهزة الإعلام منها 
الفصائيات على وجه التحديد التي حاولت في البداية التشكيك في بيانات الجيش 
مـن وقـوع قتلى ومصابـين عسـكريين، نفس هـذه الفضائيـات اتهمـت التليفزيون 

بالتحريض ضد الأقباط، راحت تحرض الأقباط، والمسلمين على الجيش».

لماذا لا يستخدم المجلس العسكري
 قوته الجبارة ضد اعداء الثورة؟

ومثـل قول زميلنا وائل السـمري فـي «اليوم السـابع» يوم السـبت: «كاد اللواء 
محمـد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسـلحة يصـرخ حينما قال في حواره 
للاسـتاذ إبراهيم عيسى والإعلامية منى الشاذلي، هناك أعداء للثورة، هناك أعداء 
للثـورة، هناك أعداء للثورة، مؤكدا ان هؤلاء الأعداء هم سـبب كل البلاوي، ونحن 
نعرف ان هناك أعداء للثورة، ونكاد نبصم له بالعشرة تأكيدا على ما أكد عليه، لكن 
السؤال الملح هنا، هو، ماذا فعل المجلس العسكري لمجابهتهم؟ وهل استخدم المجلس 
قوتـه الجبـارة وصلاحياته المطلقة للوقـوف أمام هؤلاء الأعـداء، أم انه فعل عكس 
ذلك، تماما واسـتخدم عصاه الغليظة لإجهاض روح الثورة وإجهاد شبابها؟ ارجو 
ان يقـول لنا السـيد اللواء العصار، لماذا اعتقل الشـاب علي الحلبـي، وهو لم يفعل 
شـيئاً غير ممارسـة حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه بالرسم على الحوائط! ولماذا 
يترك المجلس أعداء الثورة الحقيقيين ينفثون السـم في جسد مصر دون محاكمات؟ 
وبمناسـبة أعداء الثورة ايضا، فبماذا يفسـر المجلس العسـكري منع المذيع الشهير 
يسـري فودة من إجراء حواره المنتظـر مع الكاتب والروائي علاء الأسـواني، وهو 
أحـد أبرز وجوه الثورة المصرية، ولماذا تتكرر هذه الممنوعات كل يوم ويقف المجلس 
بأدواتـه القمعية أمـام الثوار، بينمـا يحتضمن أحد أعضاء المجلس العسـكري أحد 

ابناء مبارك ويصفه بأنه ابنه.
وفـي الوقت الـذي يهاجم فيه المجلس العسـكري أعـداء الثورة، يقـوم مصادفة 
بممارسـة الأنواع الثلاثة لمعاداة الثورة، فيعتقل الثـوار ويعذبهم بيده، ويكيل لهم 
الاتهامـات بلسـانه، ويصمت عن تعرضهم لإيذاء الثـوار الحقيقيين، فرجاء احترام 
عقولنـا بعـض الشـيء ان كنتـم لا تنوون الكـف عن هـذه التصرفـات، أو كفوا عن 
هـذه التصرفات كلية، لكي لا يقع المجلس العسـكري في فخ الكذب على شـعب مصر 

العظيم».

هل يحابي المجلس العسكري الاخوان؟
أمـا زميلنـا وصديقنـا بمجلـة «روزاليوسـف» عاصم حنفـي فقد كان في دهشـة 
شـديدة مما اعتبره تدعيماً من المجلس للإخوان المسـلمين فـي دعاياتهم الانتخابية 
بتوفيـر اللحوم لهم بأسـعار منخفضة لبيعهـا للناخبين، فقال غيـر مصدق لما يراه: 
«المجلـس العسـكري الذي يحاوله أن يعلن مـن باب الزهو والتفاخـر انه يقف على 
مسـافة متسـاوية مع جميع الاحزاب، هـذا المجلس تحالف بوضوح مع الإسـلاميين 
وإلا بمـاذا نفسـر دعمهـم الواضح والمكشـوف لحـزب العدالـة والحريـة وتقديمهم 
رشـاوى انتخابيـة صريحة للناخـب الفقير، والحزب يعلن عـن معرض لبيع لحوم 
مزارع القوات المسـلحة بنصف الثمن بسـعر سـتة وثلاثين جنيهـا للكيلو يا بلاش، 
ولا أعرف لماذا لم توزع القوات المسـلحة لحوم مزارعها على الجمعيات الاستهلاكية 
تبيعها بالعطل والقسط للجميع، ولماذا لم تتعامل بنفس اسلوب الرشوة الانتخابية 
مع باقي الاحزاب المتنافسـة؟ هل هذا هو الحياد في عرف القوات المسلحة التي تقف 
على مسـافة واحدة من كل الأحزاب، ماعدا الجماعة الإسلامية الذين يجلسون على 

حجرها.
عليه العوض ومنه العوض، ضاعت الثورة في الكازوزة».

نفي شائعة ارتفاع ضغط دم مبارك بعد مشاهدته قتل القذافي.. دهشة من بيع الجيش لحوما للإخوان بأسعار مخفضة.. وتأكيد بأن مبارك يذهب بمفرده لدورة المياه

اتهامات للأقباط باضطهاد المسلمين وإشادة بأسقف أسوان.. وفتوى تحرم التصويت لمرشحي الفلول
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أهــم الأخبــار والموضوعات في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحــد كانت عن تغطية الأحداث في ليبيا وقتل القذافي والانقســام 
الحاد بسبب الطريقة التي قتل بها، وهو ما سنتعرض له غدا إن شاء الله، ما بين شامت وغاضب، كما نشرت الصحف تكذيبا لإشاعة وفاة مبارك، 
أو إصابته بارتفاع في ضغط الدم بعد مشاهدته ما حدث للقذافي، ومساء السبت أكد طبيب صديق لي، ان صحة مبارك جيدة، وأنه سأل طبيبا في 
المركز الطبي ان كان مبارك يتبول وهو في سريره، فأكد له انه يذهب بنفسه الى دورة المياه، وصدر قرار بمد فترة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات 
يومين آخرين لتمكين الأحزاب والقوى السياســية التقدم بقوائمها، وتضاربت الأنباء حول اســتخدام الإخوان شعار الإسلام هو الحل رغم تحذير 
اللجنة العليا للانتخابات، وكان رســم زميلنا بـ»أخبار اليوم» هاني شــمس عنوانه -  حظر اســتخدام الشــعارات الدينية في الانتخابات والرســم 
لمرشح إخواني يحمل يافطة الإسلام هو الحل وهو واثق من نفسه جدا، وبدون لحية أو جلباب واثنان يقولان صحيح الإسلام هو الحل لكن الأكيد 
ان الإخــوان مــش هم الحل، وأصدر نادي القضاة بيانا اعلن فيه وقف العمل في المحاكم احتجاجا على منع المحامين القضاة من دخولها، ومهاجمة 
أهالــي منطقة منيل شــيحة بالجيزة قصر صديقنــا رجل الأعمال وصاحب صحيفة «المصــري اليوم» صلاح دياب وتحطيــم أثاثها، بعد ان اصاب 
خفراؤه اكثر من عشرة بالرصاص، لاعتراضهم على تعلية السور لأكثر من عشرة أمتار بحيث حجب النيل عن المنزل المجاور وأنقذته قوات الجيش 
والشــرطة وتم تحويله وابنه للنيابة، وقد هللت «الدســتور» فرحة. كما توســعت «الأهرام» في تغطيتها بينما لم تذكر «الأخبار» اســمه، وتجاهلت 

الحادث «الوفد» وغيرها من الصحف. وإلى بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

التجربة من الربيع العربي تفيد بان الدكتاتوريين لا يدركون لحظة الحقيقة.. دون تدخل قوات اجنبية لا أمل للسوريين في التخلص من الاسد

اسرائيل والاسرائيليون لا يرون الانسانية والحق في الفرح إلا لهم وحدهم أما ما يحدث في المناطق الفلسطينية من فرح بعودة الأسرى المحررين فيثير فيهم السخرية

يجب التعامل باحترام مع العرب كي يتعاطوا معنا باحترام ويغيروا الفهم العربي بان زعماء اسرائيل هم عصبة أشرار

سمدار بيري

■  علـى حبـل المشـنقة. زيـن العابديـن فـر 
بروحه من تونس في اللحظة الاخيرة. حسـني 
مبارك في قسم مغلق في مستشفى. لا احد يمكنه 
أن يخمـن اذا كان موتـه سـيأتي قبـل أن يقـرر 
القضـاة حكمـه. الدكتاتـور اليمني علـي صالح 
اصيب بشـدة في محاولـة اغتيال وخيل للحظة 
اننـا تخلصنـا منـه ولكنه مصـر على الامسـاك 
انبـوب  مـن  امتشـق  القذافـي  معمـر  بالحكـم. 

المجاري وصفي. 
القاسـم المشـترك: عميـان عن رؤيـة الواقع، 
كيـف  يعرفـوا  لـم  الذيـن  الدكتاتوريـون 
يشـخصونلحظة الحقيقـة انتهـوا بطريقـة لـم 
يحلمـوا بهـا. مـن الصعـب التصديـق انـه لـم 
تمر سـنة منـذ اندلاع الربيـع العربـي، واذا بهم 
ينصرفـون ثلاثـة حـكام عـرب، ويترنـح اثنان 
آخران، واسـامة بن لادن يصفـى، والمتظاهرون 
لا يتركـون الميادين.  من الطبيعي فقط الاشـارة 

الان الى بشـار الاسـد. من يتذكر أنه أعد لنفسه 
حيـاة مهنية لطبيب عيون متنقل بشـراكة زميل 
العالـم  مليارديـر؟  لحيـاة  واسـتعد  سـعودي 
تأثر بـه، وفي سـوريا طوروا اوهامـا عن حياة 
جديدة بعـد الدكتاتورية العنيفـة لابيه، حافظ 
الاسـد، الى أن شـرحوا لبشـار كيـف ينبغي له 
أن يتصـرف وكيـف أنـه لا حاجـة لـه لان يأبـه 
بالمواطـن الصغيـر، وتبـددت الاحـلام فـي ظل 
موجـات الاعتقالات وعربدة الفسـاد. وقد تعلم 
كيف يكذب، فتح جبهة مع الملك السعودي، دخل 
في مغامرات مع مفاعل نووي وتلقى ضربة، فتح 
سـورية أمام قاتلي جنود امريكيين في العراق ـ 

وفجأة بطريقته غير الذكية، عشق السلطة. 
بعيون غربية، أنهى بشـار حياته السياسية 
قبل أربعة ـ خمسـة اشـهر، ويغلق على نفسـه، 
في زمن مستقطع، داخل القصر. ومثل سجنائه، 
لا يمكنـه أن يخـرج من المكتـب الا فـي مناورات 
تضليل، ومحيطه يحذر من حمام دماء. لا جدال 
فـي أن القيادة في دمشـق لن تتنازل بسـهولة، 
وحتى اذا كان الاسد يريد الانصراف فانه اسير 

في أيدي أصحاب الامتيازات. 

اسـم اللعبـة: البقـاء بقـوة العصابـة التـي 
تحتفـظ بالرئيـس ـ رؤسـاء الطائفـة العلوية، 
قـادة الجيش والاجهـزة، التجار الذيـن اغتنوا 
من الارتباط بين المال والسلطة ويجنون الملايين 
مـن التهريب والخـاوة. واضح لـكل واحد منهم 
انه اذا ما حزم الاسد حقيبته، فانهم سيسيرون 

نحو المجهول.
بشـار هو الاخر يفهم بان هذه ليسـت سوى 
مسألة وقت. المواطن السوري لا يصدق أي كلمة 
لـه، والاصلاحات التي يقترحهـا ولدت متأخرة 
جدا وهـي معـوزة لكل مؤشـر بتغييـر حقيقي. 
ليـس له حليف في العالـم العربي. الغرب ينظر 
اليـه بعين شـاذة، وهو يحمـل جهـاز التوقيت. 
مجلـس الحكـم البديـل يجتمـع خـارج سـوريا 
بتشـجيع أمريكي، اسـتضافة تركيـة ورفقة من 

الاسرة الاوروبية.
حتى اشـعار آخر، الحرس الثـوري الايراني 
مجند لحمايته. سوريا بشار هي ملعب لطهران، 
مسار قصير لحزب الله، بوابة أخيرة لعصابات 
الارهـاب. من جهـة، غـزل خالد مشـعل وقيادة 
المصـري  العسـكري  للحكـم  دمشـق  ـ  حمـاس 

وقصر الملك الاردني يشـهد على ما يعرفونه عن 
وضع بشـار. من جهة اخرى تلقى مشـعل ضوء 
أخضـر من الايرانيين للبحث عـن عنوان جديد. 
هـذا جيد لحمـاس، هذا مجـدٍ لايات اللـه. وكما 
يبـدو الامر، فـان أربعة الاف متظاهـر صفوا في 
مياديـن سـورية بالـدم البـارد والالاف الذيـن 
اختفوا في سـبعة اشـهر لا يبررون بعد تحويل 

سورية الى ساحة مواجهة مع ايران. 
بقدر ما هو معروف، فان عشيرة الاسد هربت 
الكثير من ملايين الـدولارات الى جنوب امريكا، 
وهي سـتكفي بشـار، اسـماء واطفالهما الثلاثة 
ليعيشـوا في مسـتوى معيشـي مدلل على مدى 
سـنوات طويلة. ولكن التجربة من سـنة الربيع 
يدركـون  لا  الدكتاتوريـين  بـان  تفيـد  العربـي 
لحظة الحقيقـة. دون تدخل قوات اجنبية لا أمل 
للسوريين في التخلص من بشار. هو على بؤرة 
الاسـتهداف، هو سـيرحل، ولكن اذا لـم يرتكب 
الخطأ الذي سـيكلفه حياته، فان هذا لن يحصل 

غدا أو بعد غد.

يديعوت 2011/10/23

من ليبيا الى سورية.. بشار سيرحل لكن ليس غدا او بعد غد 
رؤوبين باركو

■ تتجمع في هذه الايام في حضن السـيدة 
تاريـخ جماجـم كثيـرة لحـكام عـرب. وبـين 
الجماجـم المعلقة المهتزة بابـزيم حزامها توجد 
رؤوس صدام حسين وابن لادن والقذافي وقد 
ينضم اليها ايضا رأس بشـار الاسد السوري. 
وليـس مصير حسـني مبـارك وعلي عبـد الله 

صالح اليمني مضمونا ايضا.
ان الصورة القاسـية للقضـاء على القذافي 
وتدنيس جثتـه وجر الجموع لها في الشـارع 
يلقيان ضوءا ساطعا على حيينا السكني الذي 
يُقضى فيه كل يوم على عشـرات المواطنين في 
اليمن، ويقصف فيه الاتراك فيقتلون مواطنين 
أكـرادا فـي شـمال العـراق ويذبح فيـه جنود 
سـوريون أبنـاء شـعبهم. ولا يحـرك أحد في 
العالـم سـاكنا اذا اسـتثنينا المشـاركة المثيرة 
للسـخرية لحلف شمال الاطلسـي في القضاء 
علـى الطاغيـة الليبـي لتقديـرات الفائدة من 

النفط والغاز لاوروبا في يوم زمهرير.
وإن تعجب فعجب انه ينشر في هذه الايام 
حقا وفي هذا مـا فيه من المفارقة تقرير من قبل 
الامم المتحدة يشـكو مسـا اسـرائيليا بحقوق 
أطلقنـا  قـد  ونحـن  للفلسـطينيين،  الانسـان 
من قريـب عن أكثر مـن ألف من قتلتهـم مقابل 
جنديينـا جلعاد شـليط الـذي لم يحـظ حتى 
بزيـارة واحـدة من الصليـب الاحمـر. يندمج 
جيراننـا الفلسـطينيون في الثقافـة الاقليمية 
بطرق ليسـت دون طرق الغوغاء الذين قضوا 
على القذافي. نتذكر في هذا السياق مثلا روعي 
من ناحل عوز الذي جُر الى غزة وأعموا عينيه، 
والمجـزرة الوحشـية فـي الجنود فـي رام الله 
واحراق جندي اسرائيلي محتجز في سيارته 
حتى الموت في جباليا، ولن نتحدث عن اعمال 
القتـل الفظيعة التي نفذهـا الارهابيون المفرج 
عنهـم الذيـن يصرون على أن يُسـموا أسـرى 
حرب، في مواطنين اسرائيليين أبرياء واطفال 

ونساء وشيوخ.
الفلسـطينية  الاعـلام  وسـائل  تواصـل 
الآن اظهـار احتفـال فـرح ممـزوج بخيبة أمل 
وغضب. و»صوت فلسـطين» يجـري مقابلات 
مـع الابطـال المحرريـن الذين يفخرون بكسـر 
ظهر العـدو الصهيوني ويعـدون باختطافات 
اخرى لاسـرائيليين. حتى ان السجين الدرزي 
المفـرج عنـه مـن الجـولان يتحمس مثـل بطل 
علـى  العربـي»  «الربيـع  بحماسـة  ويتجـرأ 
الوقاحـة والتخلـي عـن بشـار الاسـد الـذي 
«خـان الجـولان». ويُعـرف فريـق مـن عـرب 
اسرائيل أنفسـهم بأنهم فلسطينيون قوميون 
«ابطـال»  عـن  الافـراج  طالبـين  ويحتجـون 

آخرين.
ومـا يزال قادة السـلطة يجـدون عيوبا في 
صفقـة حمـاس، ويدعـون الى وحدة شـعبهم 
ويطلبـون الـى اسـرائيل ان تفرج عن أسـرى 
آخرين. ومع انقشـاع الغبار عن صفقة شليط 
تثار بين فلسطينيين كثيرين اسئلة صائبة عن 

جـدوى ثمن الصفقة الحقيقي. فهم يقولون ان 
اختطاف شـليط كلـف الفلسـطينيين أكثر من 
ثلاثة آلاف شـهيد وتدميـر بنى تحتية بملايين 
الـدولارات. وهـم يتألمـون ايضـا ولا يحبـون 
فـي  هـذا  تتذكـر  ان  اسـرائيل  فعلـى  المـوت. 

تخطيطها استعدادا للاختطاف التالي.
حمـاس  عنـد  الارهـاب  اسـتراتيجية  ان 
وم.ت.ف، التـي كانـت مبنيـة علـى «تخويف 
انهـارت  البـلاد»  مـن  وهجرتهـم  اليهـود 
برسـالة واضحة أرسـلها اليهـم اولاد المجتمع 
فهـؤلاء  ونسـاؤه.  وشـيوخه  الاسـرائيلي 
المواطنـون المعرضون للاصابـة خاصة الذين 
اسـتُخدموا هدفـا متعمدا للارهـاب الفتاك هم 
الذيـن ضغطوا علـى حكومة اسـرائيل لتطلق 
سـراح جلعاد مقابل القتلة محرضين على ذلك 
بأوضـح صورة قائلـين: «لا نخـااااااف». فهل 

أدركوا هذا في حماس وم.ت.ف؟.

اسرائيل اليوم  2011/10/23

العالم العربي بين القذافي وغزة

جدعون ليفي

■ قالـوا لنا ان حمـاس عصابة متعطشـة للدم، 
وقالـوا لنا انه لا يوجد مـن يُتحدث اليه، وقالوا لنا 
ان اسـتخباراتنا هي الأفضل فـي العالم وأننا نعلم 
كل شـيء عن تلك العصابة القاسـية (غير مشـتمل 
ذلـك علـى مكان أسـر جلعـاد شـليط). وإن تعجب 
فعجـب قولهم ان الحكومة الأكثـر يمينية في تاريخ 
الدولـة أجـرت تفاوضـا جديـا مـع هـذه العصابـة 
الأصوليـة، وتوصلـت معها الـى اتفاق جـدي واذا 
لـم يكن هـذا كافيـا ـ فقد تبـين فجأة ايضـا ان كلمة 

«العصابة» كلمة والاتفاق معها اتفاق. 
لكـن تعالـوا نُسـكن النفوس فـورا بالقـول انه 
يمكن الاعتماد على اسرائيل ألا تفضي صفقة شليط 
الـى أي تطويـر للعلاقـة بحمـاس. فالبحـر نفـس 
البحر، والعرب نفس العرب وحماس نفس حماس 
في نظر اسرائيل (والولايات المتحدة)، بعد الاتفاق 

ايضا.
يمكـن الاعتماد على اسـرائيل ألا تغير شـيئا في 
تفكيرهـا، لأنـه في ذروة صفقة الأسـرى اسـتمرت 
هنـا، بكامل قوتهـا وقبحها، حملات غسـل الأدمغة 
والتخويف والشيطنة وسلب الانسانية. فالأسرى 
الـ 1027 كلهم غيلان بشرية، والافراج عن كل واحد 
منهم، وفيهم سـامي يونس ابـن الثانية والثمانين، 

خطر يمشي على قدميه.
الأسـرى  عائـلات  فـرح  لفهـم  محاولـة  كل  ان 
الفلسـطينيين المحرريـن، وبعضهـم بعـد عشـرات 
السـنين من السجن، لاقت رشـقات احتقار وزخات 
كراهيـة قومية: فلشـليط وحده عائلـة والفرح في 
اسـرائيل وحدهـا. ان كل مقـدم برامـج فـي التلفاز 
أطلق لسـانه بكلام بـذيء ازاء احتفالات الفرح في 

غـزة. تخيلوا فقـط ماذا كان سـيحدث لـو أن تالي 
أخبـار واحدا حاول ان يقـول العكس وهو انه ربما 
يكـون حسـنا ان يسـود الفـرح لاول مرة فـي الآن 

نفسه، في غزة ومتسبيه هيلا.
قُـرن بعمود العـار فـورا كل من حـاول ان يزعم 
ان الطرفـين لهمـا دمـاء علـى الأيـدي، وانـه يوجد 
بـين الأسـرى الفلسـطينيين ايضـا من حُكـم عليهم 
بعقوبات سـجن قاسـية ليس فيها أي تناسب، وان 
ظـروف سـجنهم أصعـب مـن ان تحتمل ايضـا، بلا 
عطلة أو مكالمة هاتفية واحدة مدة عشرات السنين، 
ومـن غير زيـارات العائلة احيانا مدة سـنين، وانه 
يمكن في اسرائيل قتل سبعة فلسطينيين والخروج 
لعطـل متواليـة، وانشـاء عصابـة ارهـاب يهودية 
سـرية والتحـرر في طرفة عـين، وتحطيـم جماجم 
بـلا  بعفـو  تحظـى  وأن  الأيـدي  مقيـدي  مخربـين 
محاكمة. في دولـة القانون تلك، من نقل مخربا قبل 
ثلاثين سـنة يجب ان يمكث في السجن مؤبدا، ومن 
قتل فلسـطينيين يُعفى احيانا حتى من المحاكمة. ان 
جميع الأسرى المحررين الـ 1027 هم «قاتلون». فهل 

سمعتم مرة عن «قاتل يهودي»؟ عامي بوبر مثلا؟.
ان يـورام شـكولنك ـ وهـو ليـس «قاتـلا» ـ قتل 
فلسطينيا مقيدا وأُفرج عنه بعد أقل من ثماني سني 
سـجن. واسـرائيلي آخر هو كريم يونس الذي نقل 
ماهـر يونـس الذي قتـل جنديـا، مـا زال يمكث منذ 
29 سـنة في السـجن، بلا عطلة واحـدة وبلا مكالمة 
هاتفيـة واحـدة وحتى من غيـر أن تُحـدد عقوبته. 
ومثله ايضا الاسرائيلي وليد دقة الذي لا يمنحونه 
حتى ان يخلو بزوجته. فمن يتجرأ على ذكر هذا في 

بحر مديح الذات.
العائـلات  القلـب عندنـا كثيـرا بمشـاعر  تأثـر 
الثكلى التي قتل المخربون الذين أُخلي سـبيلهم في 
الصفقة، أعزاءها، فماذا عن العائلات الفلسـطينية 
الثكلى التي قتل أعزاءها اسـرائيليون، ولم يُحاكم 

قاتلوهـم أو مكثـوا فترات سـجن تثير السـخرية؟ 
مـا الـذي يفتـرض ان تشـعر بـه؟ إياكم حتـى وأن 
الاسـرائيلية  الفـرح  موجـة  خضـم  فـي  تسـألوا. 
المفهومـة والمحقـة كان هنـاك مـكان لأن نوجـه ولو 
للحظة نظرة انسـانية نحو الجانـب الثاني ايضا. 
فهنـاك ايضـا يوجد بشـر وفيهم فريق من الأسـرى 
وأبنـاء عائلاتهـم، ذوو مشـاعر وحقـوق. كان من 
المناسـب ألا يُفـرج عن بعـض هؤلاء الأسـرى أبدا، 
لكـن يوجد بينهم ايضا مـن كان يجب الافراج عنهم 
منـذ زمـن لـو أنـه سـادت المسـاواة جهـاز القضاء 
الاسـرائيلي ولـو أنه ايضا سـادت الحكمـة لوجب 
جعل الصفقة أداة لتغيير الجو. ماذا كان سـيحدث 

لو أُفرج مثلا عن حفنة الأسـيرات اللاتي لم تشتمل 
عليهـن الصفقة خطأ؟ وماذا كان سـيحدث لو أُفرج 
ايضـا عن مروان البرغوثي واحمد سـعدات تفضلا 
على المعسـكر المعتدل؟ وماذا تسـتطيع اسرائيل ان 
تقول لمـن يدعون الآن الى معاودة اختطاف جنود؟ 
أأنـه يوجد احتمال لأن يُفرج عن الأسـرى المؤبدين 

الفلسطينيين بطريقة اخرى؟.
ان مـن يُثـر فـي اسـرائيل هـذه الاسـئلة المثقلة 
فالحكـم عليه واحـد. فنحن تكفينـا حقيقة واحدة، 

واحدة ووحيدة ليس غير.

هآرتس 2011/10/23

ما عرفناه عن حماس
اليكس فيشمان

■ صفقة شـليط لم تنته. يُصر متحدثون 
رسـميون في اسـرائيل في الحقيقة على أنه 
ليـس للصفقة أيـة ملاحـق سـرية ـ مكتوبة 
وموقـع عليهـا ـ لكـن الحيـاة أقـوى. فالمـاء 
يتسـرب الى المـكان الذي يحـدث فيه صدع. 
اذا ربمـا لا تكـون الامور مكتوبـة لكن توجد 
تطـورات اقليمية، وتوجد تفاهمات، وتوجد 

حركة ضعف اسرائيلي تُملي اجراءات.
ان أبـرز ملحـق بعقـب صفقة شـليط هو 
الاستمرار في جعل الحكم العسكري المصري 

أمر لا يُمس به.
 ان حماس الخـارج التي تبحث عن بديل 
لدمشـق، تـرى مصـر قاعـدة أمـام تناسـب 
حاجاتـه، هذا الـى أن الانتقال الـى القاهرة 
يعني اتصالا مباشرا بالقطاع. والمصريون لا 
يعشـقون هذه الفكرة لكن يجب على النظام 
ليرضـي الاخـوان المسـلمين ان يتظاهر على 

الأقل بأنه يناضل من اجل حماس.
الـى  سـتضطر  جانبهـا  مـن  واسـرائيل 
ابتـلاع ضفـادع، كل ذلك كي لا تمـس بمكانة 
شـرك  وهـذا  المصـري.  العسـكري  المجلـس 
دخلتـه الحكومـة بعيـون مفتحة مـع صفقة 
شـليط، وهي تدفع وسـتدفع بعد عنه. مثلا، 
اذا كانت حماس تعمل اليوم في سيناء التي 
هي ارض مشـاع بحسـب جميـع الآراء، فلن 
تتجرأ اسـرائيل على أن تشـتكي للمصريين 
لئلا يُفسر هذا معاذ الله بأنه محاولة لاظهار 
عدم سـيطرتهم على سـيناء. واذا كان البدو 
يسـدون بالنار المحور بين العريش ونتسانا 

ولا يُمكّنون من انتقال سلع من اسرائيل الى 
مصر وبالعكس، فان اسرائيل لن تشتكي كي 

لا تخزي المصريين بعجزهم.
فـي  اخـرى.  تحصـى  لا  أمثلـة  وتوجـد 
العملية القادمة الموجهة على اسرائيل والتي 
سـتخرج من مصـر ايضا - ليس مـن الممتنع 
ان تكون قد أخذت تنضج ـ سـنُبين لأنفسـنا 
ان الناس الذين قتلوا عددا من الاسرائيليين 
هم مخلوقات مجهولة بلا هوية وبلا قومية.

في هـذا الوضـع يحسـن ألا يتعجب أحد 
من ان الـ 550 الأسير الذين تُعدهم اسرائيل 
وجبة ثانيـة لن يكونوا الــ 550 الذين نوت 
الحكومـة ان تعطيهم في الأصـل، فقد أصبح 
يوجـد اليـوم «تبـادل آراء» بـين المشـاركين 
المباشـرين وغير المباشرين في الصفقة ـ من 
السـلطة الفلسـطينية الى الاتحاد الاوروبي 
والولايات المتحدة ـ يقولون ان هذه الوجبة 
يجـب ان تكـون جذابـة لأبـو مـازن، بحيث 
تقويـه وتقـوي فتـح فـي مواجهـة انجازات 
لعهـد  الزيـادة  هـذه  ولـدت  وقـد  حمـاس. 
اولمـرت حينمـا أفرجت اسـرائيل عـن مئات 
الأسـرى، بعدة أقساط تفضلا على أبو مازن 

واستحثاثا له.
تمت التفضلات بحيث اختارت اسـرائيل 
الأسـرى وكانت هـذه هي النية فيمـا يتعلق 
بهـؤلاء الـ 550 اسـير. كان يفتـرض ان يتم 
تسليمهم الى مبارك مكافأة له على مشاركته 
وكان يفتـرض ان ينقلهـم الى السـلطة. وقد 
أصبحت ضرورة إرضاء أبو مازن الآن أعظم 
ولهـذا يجـب ان تشـتمل قائمة المفـرج عنهم 
على أسـرى أصبحـوا رموزا وطنيـة أو ممن 
حُكم عليهم بعقوبات سجن طويلة على نحو 

خاص.
ليس المصريون وحدهم هم الذين يريدون 
نصيبهم بل الاوروبيون والامريكيون ايضا. 
وهكـذا وبرغـم أنهم فـي اسـرائيل يزعمون 
انـه لا توجد فـي هـذا أي تفاهمات، سـتزيد 
فـي خـلال مدة غيـر طويلـة مرونة سياسـة 
الانتقـال بـين غـزة والضفـة. سـيحدث هذا 
لأن الرباعية ترسـل منذ زمن بعيد بواسـطة 
طونـي بلير رسـالة أن التصدير مـن القطاع 
سـيقوي اقتصـاده ويسـهم فـي الاسـتقرار 

الاقليمي.
تريد اسرائيل الانفصال عن القطاع ونقل 
المسؤولية عنه الى المصريين والاوروبيين أو 
من يريـد تحملها، لكن في حـراك اليوم وفي 
الوقت الذي أصبحت فيه الرباعية مشـاركة 
بقوة فـي جهود اعـادة أبو مازن الـى مائدة 

التفاوض، ستنكمش اسرائيل. 
وسـيبدأ هذا باخراج بضائع مـن القطاع 
الى الضفة، وسـتبدأ بعد ذلك حركة الناس، 
طلب توسيع مناطق  وفي المرحلة التالية سـيُ

الصيد في غزة وهكذا دواليك. 
عـن  اسـرائيل  تنفصـل  ان  بـدل  وهكـذا 
مخالفـة  تحتضنـه  نفسـها  سـتجد  القطـاع 

مصلحتها وارادتها.
سـيحتفل أسـرى حماس الذيـن بقوا في 
السـجن ايضا. فلا شـك، سـواء وجد اتفاق 
مكتـوب أم لا، فـي أن رتابـة زيـارات أبنـاء 
العائلات ستتجدد كما كانت من قبل وتندمج 
اندماجـا جيـدا بنوعيـة حيـاة الأسـرى في 

السجن التي لا نظير لها.

يديعوت احرونوت 2011/10/23

التفاهمات التي لم يتم التوقيع عليها

تسفي غباي٭

■ مـا الـذي يفصلنا عـن العالـم العربي بعد 63 سـنة من 
النـزاع؟ جـواب محتمـل على ذلـك يوجد في كتـاب «الهوة» 
الذي كتبـه ايلي افيدار، رئيس اسـتخبارات ورجل السـلك 
الدبلوماسي. وبالفعل هوة تفغر فاها بيننا وبين العرب، في 
قسـم منها نشـأت بذنبنا، كنتيجة لعدم فهمنا العربية وعدم 

القراءة السليمة لعقليتهم.
زعماء اسـرائيل تطلعوا الى حث سـياقات السلام «على 
الـورق» وباعـوا للجمهور «احلامـا غير واقعية». اسـرائيل 
لـم تتمكن من الفهم بانها توجد في الشـرق الاوسـط وليس 
فـي اوروبـا وان عليها ان تتعلم كيف تعيـش كلاعب اقليمي 
في هذه المنطقة. على اسرائيل أن تتحدث الى العالم العربي 
بلغتـه وليـس من فـوق رأسـه. خروجنـا الفزع مـن لبنان، 
في ظـل هجر حلفائنا، صورنـا في نظر العـرب كمن يتملكنا 
الخـوف وكمتهوريـن وعظـم اعدائنا ـ حزب اللـه. خروجنا 
من قطاع غزة بشـكل احـادي الجانب، دون حـوار مع قيادة 
الفلسـطينيين، رفـع حمـاس الى الحكـم وسـجلنا كرافضين 

للحوار. 
عدم فهمنا للعالم العربي كبير. فوارق العقلية تسـود بين 
الاسـرائيليين والعرب. كتاب أفيدار، الذي يضع امامنا مرآة 
يظهر منها سـلوكنا تجـاه العالـم العربي، بدأ باسـتعراض 
مشـوق للقاء بين وزير الخارجية الاسـبق شلومو بن عامي 
وبـين وزير خارجيـة قطر حمد بـن جاسـم (2000/12/11). 
فـي اللقاء أعرب بن عامي عن اسـتعداد لتنـازلات كبيرة في 
المواضيـع الجوهريـة ـ  القـدس، الحـرم واللاجئـين. ولكن 
لمفاجـأة الحاضرين الاسـرائيليين، رد فعل وزيـر الخارجية 
القطـري كان انـه «لا يوجد احد في العالـم العربي يمكنه أن 
يعلـن عن نهاية النزاع!» لم نفهمه او لـم نرغب في أن نفهمه 
خلافـا لتطلعاتنـا للاعلانـات السـلمية، والعـرب يفضلون 

الاكتفاء بعلاقات هادئة وبمضامين عملية. 
وكمـن كان مـن أوائـل الدبلوماسـيين الذين وصلـوا الى 
مصـر فـي أعقاب التوقيـع على معاهـدة السـلام، تبينت لي 
هـذه الظاهـرة. اسـرائيل تطلعت الـى رفع الاعـلام، وابراز 
التواجـد وانهاء المفاوضـات بفعل تعاقدي ورسـمي. وقعنا 
مـع مصر قرابة سـتين اتفـاق تعاون (التطبيـع) في مجالات 
مختلفة ومتنوعة، ولكن القليـل جدا منها نفذ. الرئيس أنور 

السـادات الذي وقع على معاهدة السلام لم يهتم بالاتفاقات 
بل تطلع الى ان يربي شـعبه على علاقات سلام مع اسرائيل 

في مسيرة هادئة وطويلة. 
نحـن نعانـي ليـس فقط من عـدم فهـم العقليـة العربية، 
بـل وأيضا من انعـدام الاطلاع العميق على تاريخ الشـعوب 
العربيـة وبالاسـاس مـن عـدم معرفة اللغـة العربيـة، التي 
هي العنصـر المركزي في رص صفوف العالـم العربي. أعلنا 
عن «شـرق أوسط جديد»، ولكننا لم نسـأل العرب اذا كانوا 
معنيـين بذلـك. وهكـذا اسـتدعينا لانفسـنا مظاهـر الغضب 
والكراهيـة. لم نفهم باننا مسـينا بالكرامـة العربية. ينبغي 
الاعتـراف بمشـاعر العـرب وفهـم مخاوفهم مـن التغييرات 

السريعة، قبل الخروج بمخططات طموحة. 
الدول العربية تدير سياسـة دبلوماسية متنوعة ومليئة 
بالتضـارب. زيـارة رئيـس وزراء الـى عاصمـة عربيـة او 
الاحتفـال فـي سـاحة البيـت الابيـض لا يغيـران احسـاس 
العداء ويسـتبدلانه باحسـاس المحبة. العالم العربي مركب 

ومتنازع، كما تنعكس الامور يوميا امام ناظرينا.
الكراهية لاسـرائيل هي القوة التي ترص صفوف العرب. 
الزعماء العرب اسـتغلوا ذلك كمدخل لاشـغال الـرأي العام 
بالنـزاع العربـي ـ الاسـرائيلي، ولم يحرصـوا على مصالح 

شعوبهم. 
المثقفـون العرب لاحظوا ذلك وثاروا فـي كتاباتهم وهكذا 
أثـروا علـى شـعوبهم. اما اليـوم فـان اسـرائيل والموضوع 
الفلسـطيني لا يقفـان فـي رأس اهتمامهـم. الاشـتراط بـين 
الانشـغال بالنزاع العربي الاسـرائيلي وبين الوضع السيء 
للشـعوب العربيـة لـم يعـد مقبـولا، مثلمـا تثبـت ثـورات 
«الربيـع العربـي». محللون عرب اشـاروا الى أنـه لو كرس 
الزعماء العرب اهتماما لكتـب احتجاج المثقفين وقصائدهم، 
لكانـت تعذرت مفاجأة «الهزة الارضية» الحالية في الشـرق 

الاوسط.
علينـا أن نفهـم العالـم العربي كـي نغير ميـل الاخفاقات 
التي نشـهدها في السنوات الاخيرة. يجب التعامل باحترام 
مع العـرب كي يتعاطوا معنا باحترام ويغيروا الفهم العربي 
بـان زعماء اسـرائيل هـم عصبة أشـرار. هكـذا يحتمل بناء 

علاقات سوية بين الدول العربية واسرائيل.

٭ سفير ونائب مدير عام وزارة الخارجية سابقا
معاريف   2011/10/23

لا يفهمون العربية
نحمان شاي

■ عـودة غلعاد شـليط الى الديـار بعد 1941 
يومـا  لم تنه فقـط قصة الاختطاف بـل اختتمت 

ايضا الانتفاضة الثالثة. 
يجـدر بنـا أن نتذكـر تاريخنـا القريـب: فـي 
صيـف 2005 أنهـت اسـرائيل انسـحابا احـادي 
الجانب من غزة. واعتبر الانسـحاب ايضا نهاية 
الانتفاضـة الثانيـة وظاهـرا وعد بالهـدوء على 

هذه الحدود. 
عنـف  دائـرة  فتـح  شـليط  اختطـاف  ولكـن 
اختطـاف  سـنوات.  خمـس  اسـتمرت  شـديدة 
غولدفاسر وريغف ادى الى حرب لبنان الثانية. 
النـار الكثيفـة مـن السـلاح الصاروخـي نحـو 
الاراضي الاسـرائيلية اسـتدعى حملة عسـكرية 
واسـعة النطاق في غزة، وبعدهـا ايضا التنقيط 

الصاروخي لم يتوقف. 
عودة غلعاد الى الديار هي نقطة نهاية لجولة 
اخـرى مـن العنف، ولكنهـا ايضا بدايـة لخطوة 
سياسـية جديدة بيننا وبين الفلسـطينيين، مثل 
اتفاقات اوسلو التي جاءت في اعقاب الانتفاضة 
الاولى، 1987 ـ 1993. في الشـرق الاوسـط، بعد 
أن يسـتنفد الطرفـان الصـراع المـادي الدمـوي، 
فانهما يكونان ناضجين لفترة قصيرة على الاقل 

للفصل السياسي. هذا ما يعلمنا اياه التاريخ. 
التسـوية التي بدايتها شليط هي نقطة بداية 
هامـة لفحـص علاقاتنـا مـع المنظمة الاسـلامية 
المتطرفـة التي سـيطرت على غـزة بالقوة. نحن 
لا نحبهـا بل ووضعنـا قواعد لا ينبغـي التراجع 
عنهـا وتم الاعتـراف بهـا دوليا حـول متى يمكن 
الحديـث معهـا.  ولكـن الواقع يفيد بـان حماس 
هـي رب البيـت فـي غـزة، واذا كنا نريـد ضمان 
الهـدوء لفترة طويلـة بل وربما ضمان مشـاركة 
مسـتقبلية لحمـاس فـي التسـوية الاسـرائيلية 
ـ الفلسـطينية فـان علينـا أن نثبـت ارادة طيبة 
واسـتعدادا لفحص من جديد للحقائق القديمة: 
مثـلا الحصـار البحـري والبـري على غـزة جاء 

للضغط على حماس لتحرير شـليط. وقد حصل 
الامر، وعلى أي حال سـبق أن خففنا الحصار في 

اعقاب مرمرة. 
لعلـه يمكـن مواصلـة الطريـق الـى الامـام. 
السـلام الاقتصادي حسب رئيس الوزراء نفسه 
هـام. الناس الجوعى والعاطلـون عن العمل من 

الجهة الاخرى للحدود هم وصفة للعنف.
اسـرائيل ملزمـة بـان تتأكـد من عـدم دخول 
الوسـائل القتاليـة والمخربين الـى القطاع وعدم 
الخـروج منه، ولكـن العقاب الجماعـي هو أمر لا 

داعي له من حيث الجوهر.
السـلطة  وبـين  ايضـا  بيننـا  العلاقـات  فـي 
فرصـة  الـوزراء  لرئيـس  توجـد  الفلسـطينية 
لفصـل جديد. الفلسـطينيون يفهمـون الان بانه 
توجد معارضة دولية ولا سيما في مجلس الامن 
لقبولهم وانه على رأس المعارضين تقف الولايات 
المتحدة. وبالنسـبة لهم ايضا هذه لحظة حساب 
للنفس. بعد الفشـل الفلسـطيني بالذات ينبغي 
لرئيـس الـوزراء ان يثبـت عمليا بان اسـرائيل 
مستعدة للتسوية. وقد رسـمت الرباعية جدول 
أعمال ومسـار وطلبـت الا تكون «اسـتفزازات». 
قرار الفحـص المفاجيء لمكانة المسـتوطنات غير 

المقرة هو صفعة للرباعية وللامم المتحدة. 
رئيس الوزراء أثبت بان في وسـعه ان يتخذ 
قـرارات قيادية، واحدا على الاقل. صفقة شـليط 
قربتـه من المـكان الذي «ترى فيه الامـور من هنا 
علـى نحو لا يرى من هناك». سـنتان في المنصب 
وائتـلاف مسـتقر همـا سـند موثـوق للخطوات 
التالية. هو نفسـه شـخّص التغييـرات الجوفية 
فـي الشـرق الاوسـط، وآخرهـا سـقوط معمـر 
القذافي. الاسـد على ما يبدو على الطريق. يمكن 
في هـذا الوقـت المواظبة على عـدم الفعل، ولكن 
مثلمـا سـبق أن قيـل فان من يـراوح فـي المكان ـ 

يسير الى الخلف. 
علـى رئيـس الـوزراء أن يسـير الـى الامـام. 

أركض، يا بيبي، أركض. 

معاريف 2011/10/23

عودة شليط انهت الانتفاضة الثالثة
أمير اورن

■ ان الدعوى التي توجه على الدوام على الجيوش التي 
تسـتعد للحرب السـابقة، صحيحـة لكنها تظلمهـا. فالماضي 
القريـب هـو أسـاس المعطيـات والفكـر. واذا كانـت الواقعة 
المهمـة الاخيـرة قـد اعتبـرت فشـلا وعُين فـي أعقابهـا لجنة 
تحقيـق، حللت الظروف وصاغت توصيات، فان المسـؤولين 
ـ ورثة المسـؤولين السـابقين الـذي تم عزلهم ـ سيتمسـكون 
بتقريـر اللجنة والتمسـك بدرع واقيـة. فالمنظمـة بطبيعتها 

محافظة ولا يمكن تغييرها إلا من الخارج.
ان لجنة شمغار في شأن الاختطافات خارجة عن الجيش 
واعضاؤها الثلاثة كلهم مدنيون ـ في الحقيقة ان اثنين منهم 
جنـرالان متقاعـدان، العميد مئير شـمغار واللـواء عاموس 
يـارون ـ لكنهـا تجسـد اسـتعدادا للاختطـاف السـابق. ان 

حسن نصر الله واحمد الجعبري لم يشهدا أمامها.
كان القاضـي المتقاعـد شـمغار فـي حـرب يـوم الغفـران 
المستشـار القانونـي للحكومـة. وقد تحفظ آنـذاك من تقرير 
لجنة أغرينات وأيد الانتقـاد الذي وجهه على اللجنة رئيس 
تقريـر  لكـن  اليعيـزر،  (دادو)  دافيـد  المُبعـد  الاركان  هيئـة 
أغرينـات أصبـح معيـار علاقة ورثـة دادو في هيئـة الاركان 

العامة بالمستوى السياسي.
الماكفيـلا  مغـارة  فـي  المجـزرة  تحقيـق  لجنـة  تناولـت 
برئاسـة شـمغار فشـل «الشـباك» في الانذار بتدبير باروخ 
غولدشـتاين. وبـازاء صعوبـة تحديـد قائم بعمليـة واحد، 
اعتمدت لجنة شـمغار (الاولى) اقتراح «الشـباك» استعمال 
منظمات ـ ممغنِطة تجذب اليها أشـباه غولدشـتاين التالين، 
برئاسـة عملاء مثل أفيشـاي رفيف. واضطرت لجنة شمغار 
(الثانية) للتحقيق في مقتل اسحق رابين، الى مواجهة واقع 

نشأ بمباركة لجنة شمغار الاولى.
تحـاول لجنـة شـمغار الحاليـة ان تُعـد مُركبـا قانونيـا 
(شمغار)، وعسكريا (يارون) وقيميا (آسا كشير) يقيد يدي 
اسرائيل بقيود كلامية. وهذا اجراء يميز المعيِن اهود باراك، 
مـن غير احتمـال حقيقي للتأثير في الطـرف الثاني ـ حماس 
وحزب الله وايران وشـركائها ـ فهناك يعلمون ان الفم الذي 

يحظر هو الفم الذي يبيح ايضا.
من غد جلاء الجيش الاسرائيلي عن لبنان في أيار 2000، 

هدد رئيس الحكومة ووزير الدفاع باراك بأن يضرب بشـدة 
من يتجرأ على التعرض لاسرائيل. وسمع نصر الله واستهزأ 
وأمر باختطاف الجنود الثلاثة في مزارع شبعا. وحرق باراك 
نابه وضبط نفسه. وكانت لديه ذرائع مدروسة لعدم الوفاء 
بكلامه. واسـتمرت الاختطافات وبلغت ذروتها في الجنوب 

والشمال في حزيران ـ تموز 2006.
ان انجـاز المختطفـين الأكبـر هـو فـي اضطـرار اسـرائيل 
والجيش الاسـرائيلي الى تغيير أنماط العمل. فبعد أن أخفى 
آسرو رون أراد إياه فُرضت قيود على طلعات تصوير سلاح 
الجـو في لبنان خشـية فقدان فرق جوية اخـرى. وقد ارتفع 
أمـن القوة الـذي هو في واقع الامـر في أدنى قائمـة مباديء 
الحرب في الجيش الاسـرائيلي، الى المـكان الاول في الواقع 
قبـل «التمسـك بالمهمـة فـي ضـوء الهـدف» ـ وهـذه مفارقـة 
تجعـل دور الجنـدي الرئيس هـو حماية الذات. فـاذا «لقيت 
فاختبيء» أو «اذا لقيت فانجحِر» (فلو ان شـليط ورفاقه في 
فريق الدبابـة انجحروا لمُنعت الاصابـات والاختطاف) بدل 

«اذا لقيت فاهجم».
ان تبجح رئيس «الشاباك» يورام كوهين إذ ضمن للوزراء 
«احتـواء الارهـاب» الـذي قد يـزداد على أثر صفقة شـليط، 
غامـض. فهو لا يسـتطيع ان يتنبـأ بأية صـورة اختطاف أو 
عملية سيتحقق الشعور بالفخر والجرأة الذي نُفخ في أعداء 
اسـرائيل. وفـي الآن نفسـه، من الغريـب ان قضـاة محكمة 
العدل العليا استهانوا بمقدار خطر القتلة الذي أعلنوا بأنهم 
سـيعاودون القتل مع الافراج عنهم. فعلى أقـل من هذا يُبقي 
قضاة محكمة الصلح مشـتبها فيهـم في الحجز. اذا تم الوفاء 
بالنذور فمن يتحمل المسؤولية ويستقيل؟ أرئيس الحكومة؟ 

أرئيس «الشباك»؟ أقضاة العليا؟.
لا حقيقـة فـي الفـرض الضمنـي وكأنـه يتسـاوم طرفان 
متشـابهان معنيـان بنتيجة تُقـاس بنفس المفهـوم ـ الافراج 
عـن أسـرى ـ وإن يكن ذلـك بقيـم عددية مختلفـة. فالصراع 

الحقيقي
 هـو بين ارادات وبين آمال. ان المختطِف القادم قد يصمت، 
ويمتنع عـن المطالب ويتـرك لعائلات المخطوفـين وللمجتمع 
الاسـرائيلي كلـه ان يصابوا بجنـون عدم اليقـين. قد يكون 
هدفه زرع اليـأس ونقض التصميم الاسـرائيلي وقد ينجح، 

بحسب الاختطاف السابق.
هآرتس 2011/10/23

يستعدون للاختطاف السابق

صدام حسينبن لادنبشار الاسد

الرئيس الراحل ياسر عرفات ارييل شارون

معمر القذافي زين العابدين بن علي حسني مبارك
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ربمـا تكـون «مفكرة مايـا» اكثر روايـات ايزابيـل اليندي 
غرابـة، هـذه الروائيـة التـي تعتبر واحـدة من اغـزر كتاب 
امريكا اللاتينيـة انتاجا. وهي تدور حول قصة مؤلمة لمراهقة 
امريكيـة تستسـلم للمخـدرات والكحـول، ويتوجـب عليها 
الفرار لأن الجميع يطاردونها. في هذه الرواية تدخل اليندي 
الى عالم الشـرطة، هذا العالم الذي لـم تعالجه في رواياتها 

التي كانت احداثها تدور في تشيلي.
في هذه الرواية تحاول اليندي ان تتخذ من قضايا العصر 
الراهن محورا لاحداث روايتها، فهي تحكي قصة (مايا) الفتاة 
الامريكية البالغة من العمر تسعة عشر عاما والتي تجد ملجأ 
لها في جزيرة مهجورة على السـاحل التشيلي بعد سقوطها 
فـي عالـم المخـدرات والجريمة والبغـاء. وهنـاك، وبصحبة 
احد الناجين من التعذيب، وكلب اعرج، وشـخصيات اخرى 
لا تنسـى، تبدأ (مايـا فيـدال) بكتابة قصتهـا والتي تتضمن 
البغاء مع مجموعة من الحشاشين، والبوليس، والانتريول، 
ومع تقدمها في سرد احداث قصتها، تقوم بالكشف عن اسرار 
مرعبة لعائلتها، وتبدأ بتفهم معاني الحب والاخلاص، وتبدا 

اكبر مغامرة لها في حياتها، مغامرة اكتشاف ذاتها.
الينـدي التي يعتبر صدور كتاب جديـد لها حدثا مهما في 
عالـم مبيعـات الكتب، تحدثت الى «ذي نيشـين» فـي منزلها 
بلـوس انجليـس، عن هـذا الكتـاب الجديـد الذي سـيصدر 
بترجمتـه الانكليزيـة عـن دار هاربر اند كولينز في تشـرين 
الاول عام 2012، وعـن حياتها الخاصة، وعما تبقى من عمها 

الرئيس التشيلي السابق سلفادور اليندي.
■ لماذا اخترت قضية المخدرات والشــرطة محــورا لروايتك 

الجديدة (مفكرة مايا)؟
معـي  مباشـر  تمـاس  ذات  قضيـة  المخـدرات  قضيـة   ■
تـورط فيها ثلاثـة من ابناء زوجـي ويليام غـوردون، فابنة 
(غـوردون) الكبـرى توفيت جـراء اخذها جرعـة زائدة من 
المخـدرات، والابـن الاكبـر قضـى حياتـه متنقـلا بـين مراكز 
التأهيل، ولم ينج من هذه القضية سوى ولده الصغير الذي 

تم انقاذه مـن تعاطي الهيرويين. 
اما اسـوأ ابنائه فقـد كانت ابنته 
التي مارسـت البغـاء الى جانب 

تعاطي المخدرات.
■ ولماذا كان علــى زوجها ان 

يتحمل تبعات هذا الموضوع؟
■ لقـد اوضحـت ذلك عندما 
التقيـت مع زوجي منذ خمسـة 
وعشـرين عامـا، حـين دعاها 
الـى الغـداء، وقـال لـي، لقـد 
جئـت مـن عالم مختلـف، هنا 
فـي الولايات المتحـدة يجري 
تجـريم المخـدرات، بـدلا مـن 

اعتبارها مشكلة صحية.
■ وهــل انــت مــع تجريم 

المخدرات؟
■ بالطبع.

■ لقــد كان لعائلة ويليام 
ابنة، ما الذي حدث لها؟

■ سـابرينا البالغـة من 
العمـر ثمانية عشـر عاما، 
تم تبنيها من قبل اثنين من 

اصدقائي، وهي الان تترعرع بشكل جيد.
■ هل هناك شبه بين مايا وسابرينا؟

■ لا، انـه مجـرد توليـف، انها فتـاة متخيلة. جـدة نيني 
(احدى شـخصيات الروايـة)، فيها بعض الشـبه مني، انها 
امرأة شـديدة، وليس لديها مشكلة في معاقبة اولادها اذا ما 

اساءوا التصرف.
■ هناك شخصية رئيســية اخرى هي شخصية (بوبو) جد 

مايا ...
■ (بوبـو) هو احـد الرجال الذين احببتهـم في طفولتي. 
حـين تكون مايا وحيدة، ليس لها الا ان تتحدث بالهاتف الى 

نيني او تتحدث الى (بوبو) الذي مات.
■ تبــدو مثلــك، اليــس كذلــك؟ هل 

تتحدثين الى اناس مجهولين؟
■ اجل بالفعل، انني اسمع اصواتا 
سـحرية، انني اقضي سـاعات عديدة 
مـن اليـوم وحيـدة، وقـد قلـت اننـي 
امتلك حساسـية تعطينـي القدرة على 
الهدوء والاسـتماع، يمكنني الاحساس 
بصوت جـدي وجدتي، وبـاولا (ابنتها 
الميتة)، انني اسـير في السكون واحس 

بالاصوات، اصوات الارواح.
■ ماذا عن احفادك، ماذا يقولون؟

■ يقولون ان هناك اناسـا في راسي، 
وتقول حفيدتي انني اتذكر دائما الاشياء 

التي لا يمكن ان تحدث.
■ هــل توافقين على اعادة تشــريح جثة 

سلفادور اليندي من جديد؟
■ اجـل، بالطبع، هناك شـك دائم، حتى 
لـو بدا انه قـد انتحر، ونحـن نعتقد انه قد 
انتحـر، لأن اليندي لا يمكـن ان يوافق على 
الذهـاب الـى المنفى، لكـن هنـاك امكانية ان 

يكون قد قتل.

تحدثت عن روايتها «مفكرة مايا» التي ستصدر طبعتها 
الانكليزية العام القادم

ايزابيل اليندي: أسير في السكون 
واستمع الى اصوات الارواح!

(إلى سليم بركات)

الكوخُ يئنّ عميقا في اللّيل – ليل سكوغوس 
.Skogàs

الصّمتُ يضاعف صوت النهر المتدفّق صوب خليج 
صخريّ.

البابُ يئنّ
..................             

كانت إحدى رحلات الفايكنغ، ويبدو كانت آخرها.
أقلّب «فهرس تاريخ البحر» وأقرأ في الصفحة خمسٍ 

وثمانين:
« كانت ليلة قرّ والرّيحُ تهبّ عميقا. لم يخرج مخلوق 

من بشر أو طير.
الأسماك التصقت بالقاع الموحل تنصت للرعد.

لم يخرج غير الفايكنغ».
شيخُ البحّارة – وأنا أعرف ابنته – عبّأ غليونه تبغا

يجلو صدأ واعتكف اللّيلَ بقمرته 

البوصلة.
لم يعلم أنّ اللّيل يحجب جبلا من ثلج /

جبلا في عرض البحر.
أقرأ في ذيل الصّفحة تعليقا:

يبدو أنّ سفين الفايكنغ انشطر كقذيفة أر بي جي
لم ينجُ أحدٌ

 .................       

أغلقُ فهرسَ تاريخ البحر وأندسّ جوار امرأتي.
مدفأتي موقدة. الدّفئُ شحيحٌ

(سكوغوس قطعةُ ثلج)
لكنّ نبيذا روسيّا يتمشّى حِممًا في أوردتي.

جسدي صهريجٌ يتموّج. غصني يدفأ.
امرأتي – بنتُ زعيم الفايكنغ – ستلوذ الآن بقوقعتي.
تتنفّس مجهدة حين أقبّل إليتها وأعضّ برفق شحمة 

أذنيها
( أهجسُ عينًا تترصّدني. عينًا ترمقني شزرًا)

لكنّ امرأتي تأمرني، فأعود لألثم لوحيْ كتفيها
وأداعب أنفَ غزالٍ.

( هذي المرّة أسمع خشخشة)
شيخٌ يتسلّل في حذر. يخلع معطفه البحريّ

ويلقيه على الطاولة.
يخلع جزمته المخضلّة بالأمطار ويجلس حذوَ 

النّار.
يعدّل بوصلةً ويعبّئ غليونه تبغا.

اللّحظةَ أشعر أني أتخبّط في شبكٍ.

.....................    
أوّل حبّاتِ المطر الدّاكن تنقر نافذتي.

أستيقظ. ناري خامدةٌ.
الغرفة باردة جدّا

سكوغوس قطعة ثلجٍ.
في الضاحية السويدية صرنا أوهن من أن 

نبتسم
أو حتّى نتذكّر رائحة امرأةٍ.

على غير العادة أنهضُ مبتسمًا. أتأبّط مجرفتي
وأخوّض في الثلج سعيدًا كفتِيّ البطّ :

طَعمُ الخمر على شفتيّ
ودفءُ امرأةٍ في جسدي.

«لو وضعتم الشمس بين يدي» 
.. رواية جديدة لخليل النعيمي

عمان ـ «القدس العربي»:

لقد مضى الزمن وارتحلت الايام ولكن ظلت 
ذكرى الشمس التي عاشت في بلادنا منثورة 

ومتداولة على الشفاه، تحكي لنا قصة ذاك 
الانسان الذي امتهن الترحال كغواية.

انها حكاية من حكايات الشمس.
لقد استطاع الروائي العربي السوري خليل 

النعيمي في روايته «لو وضعتم الشمس بين 
يديّ»، ان يكشف عن هذا الكنز المخبوء بين ثنايا 

الذاكرة، للانسان المرتحل.
صمتت الشمس ولكن النعيمي بحسه المرهف 

ادرك ان الكلمات قد تسعفه بفك الحبل السري 
لشمس جاءت في لحظة شبق متفجر، وتاهت في 

غابات الخبر الذي كان.
انها رواية تتماوج ما بين شوارع وصفت ايقاع 
الزمن وابواب هتك سر شرفها، واذا بالقارىء 

امام نص ملفوف بحكاية الغدر والقمع.
هي رواية تتوهج في رصد اللوحة التي تفاجىء 

المتلقي، فتصدمه ببصرية الكلمات الاخاذة 
والالوان التي تغلف تلك الالفاظ الممزوجة 

بقضايا الناس.
ما بين الشمس وخليل النعيمي رواية تمتد 

فصولها على بقعة جغرافيا تبدأ من لوكسمبورغ 
وتمر على مساءات دمشق ولا تختم على فصل 

الشتاء البارد الذي يفجر العديد من الاسئلة 
الحارة، ليتدفأ بها المتلقي، وكأنه امام مدفئة اراد 

لها ان تعطي الحرارة لكل محتاج.
رواية «لو وضعتم الشمس بين يدي» تخاطب 

جميع شرائح المجتمع العربي، وبتنوعاته الثقافية 
وشرائحه الاجتماعية المتناقضة، تقرأ اللحظة 

الراهنة وتختزل الماضي وتعبد للمستقبل، 
وشاهد عيانها الشمس التي كانت ذات يوم هنا 

في بلادنا.
يذكر ان رواية «لو وضعتم الشمس بين يديّ» 

صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ 
بيروت، ودار الفارس عمان، حديثا، وللروائي 

خليل النعيمي العديد من الكتب المتخصصة 
في ادب الرحلات، وهو رحالة متمرس، زار 

بلدانا عديدة في القارات الخمس، وكتب عنها. 
ومن البلدان التي زارها الهند والصين وتشيلي 

والبرازيل.
وجاءت رواية «لو وضعتم الشمس بين يديّ» في 

311 صفحة من القطع المتوسط.

«الفكر والايديولوجيا العربية» 
لعلي اوطاح

باريس ـ «القدس العربي»:

 L Harmattan » صدر عن دار النشر الفرنسية
 Pensée et idéologie Arabes  كتاب »
«الفكر والإيديولوجيا العربية» للدكتور علي 

أوطاح، وهو دكتور في علم النفس. يعمل كطبيب 
ومؤطر مدرسي في بروكسل ويولي اهتماما 

خاصا بالتفاعلات بين أنماط التفكير الجماعي 
وفكرة القدر الفردي.

ويتساءل الكتاب:
منذ الثمانينات والإسلام يشغل مكانة مرموقة 

في الساحة الإعلامية العالمية، مع اهتمام 
أشبه ما يكون بالعصري بالمذهب الإسلامي و 
الأصولي وهو تيار نضج بفعل مشروع إعادة 

أسلمة المجتمع والسياسة في البلدان الإسلامية 

وكمعارضة لقيم المعاصرة الغربية. لأنها تمكنت 
من جذب انتباه الجميع وتسلطت عليها الأضواء، 

هناك شبه اعتقاد بأن القراءة الإسلامية هي 
الفاعلة الوحيدة. وإذا ما نُظر إليها من الخارج، 

قد يسود الاعتقاد بأن العالم العربي لا ينتج غير 
هذا الفكر، ولا يكوّن مطالبه وطموحاته إلا في 

نطاق ديني.
ومع ذلك، فالثورات العربية الأخيرة قد هيجت 

عبر طموحات كالعدالة، الديموقراطية، الحرية، 
الكرامة، الاقتسام العادل للثروات...إلخ، في 

الحقيقة، تعد هذه المواضيع حاضرة باستمرار 
في الفكر والإيديولوجيا العربية خلال القرن 20. 
فنحن نستنتج أن عبر تاريخ الأفكار التي هيجت 

الحقل الفكري العربي، توجد مبادرات موضوعية 
أخرى مثل الإسلامية وتيارات فكرية تحاول أن 

تتجه نحو آفاق أخرى، بحيث أنها تثير أسئلة 
كبرى: كيف يمكن أن نصلح سمو الحضارة 

العربية الإسلامية؟ كيف يمكن ولوج المعاصرة 
دون الضياع في سيطرة الغرب؟ ما هو نموذج 
التطور والنظام السياسي اللذين يتلاءمان مع 

المجتمع والحضارة العربية؟.  

«الهوية ..العولمة..المصالح 
القومية»

لندن ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية، وضمن 
سلسلة «أوراق عربية» (الرقم1) بعنوان «الهوية.. 

العولمة.. المصالح القومية» للدكتور محمد عابد 
الجابري 32( صفحة).

في هذه الورقة ينظر المؤلف الى مسألة الهوية 
من منظور تاريخي، ومن حيث انها وعيّ بالذات 

متطور متجدد، يتحقق من خلال الوعي بالآخر.
أما «العولمة» فبما أنها تعميم 

وقولبة فهي تهدد الهوية، كما تهدد الأصالة، أو 
على الأقل نوعاً من الهوية، ونوعاً من الأصالة.

الأمن الغذائي العربي
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية، 
وضمن سلسلة «أوراق عربية» (الرقم5) بعنوان 

«الأمن الغذائي العربي» للدكتور سالم توفيق 
النجفي(32صفحة).

في هذه الورقة يحدد الباحث: مفاهيم الأمن 
الغذائي ومتضمناته، ويحلل معادلة الغذاء 

العربية من منظور سياسي واقتصادي 
واجتماعي، مشيراً الى ما يواجه هذا الأمن 

الغذائي من قيود داخلية وخارجية، ثم يخلص 
الى رؤية في المعالجات والمسارات المستقبلية 

لمسألة الغذاء على الصعيد العربي.

«المشروع النهضوي العربي:
نداء المستقبل»

■ بيروت ـ «القدس العربي»: صدرت عن مركز 
دراسات الوحدة العربية الطبعة الثانية من كتاب 

«المشروع النهضوي العربي ـ نداء المستقبل».
وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

بلور  بدأت فكرة المشروع النهضوي العربي في التَّ
منذ عام 1988 في أعقاب انتهاء مركز دراسات 

الوحدة العربية من إنجاز مشروعه العلمي الكبير 
الذي حمل اسم: مشروع استشراف مستقبل 

الوطن العربي (الذي أصدر المركز دراساته 
الجزئية والتركيبية)، وطرحت توصياته ـ 
في جملة ما طرحت ـ الحاجة الى مشروع 

نهضوي. وقد أدرج المركز ضمن مخططه العلمي 
الموضوعات والقضايا التي تمثل مادة المشروع 

النهضوي كمسائل فكرية ذات أولوية في برامج 
النشر والندوات من أجل توفير مادة علمية يبنى 

عليها لبلورة رؤية نهضوية.
ولقد حرص مركز دراسات الوحدة العربية، 

منذ بداية عمله في هذا المشروع، على مشاركة 
التيارات الفكرية كافة في إنجازه (قوميين 

واسلاميين ويساريين وليبراليين) حتى يأتي 
ممثلاً نظرة الأطياف الفكرية والسياسية كافة 
بحسبانه مشروعاً للأمة جمعاء لا لفريق منها 

دون آخر. ومثلما وضع مركز دراسات الوحدة 
العربية نصّ المشروع النهضوي العربي تحت 

ف من قد يستفيد منه في حقبة ما قبل  تصرُّ
ا، يضعه  الثورة، حيث كان يبدو لكثيرين طوباويَّ

ف من قد يستفيد منه في  من جديد تحت تصرُّ
حقبة الثورة، أي بعد أن بات في حكم اليقين أنه 

أشدُّ واقعية مما يظن.
يقع الكتاب في 136 صفحة.

زياد عبدالقادر

في الضاحية السويدية

■ ألهمت الثـورات العربية الكثيـر من الكتاب 
فعبروا مـن خلال إنتاجاتهـم الإبداعية في مجال 
الشـعر والقصة والمسـرح والخاطرة، وكذلك في 
ميدان الدراسـات والتأملات السياسية والفكرية 
والاقتصاديـة عـن هـذا الغضـب العربـي الـذي 
عكسـت فيـه الجماهيـر العربيـة بـكل شـرائحها 
غضبهـا وثورتهـا وتمردهـا على الحكم السـائد، 
وعلـى الأوضاع المزرية المتعبة، وراحت تتسـاءل 

هذه الجماهير عن مستقبلها منطلقة من واقعها.
وفي الواقع هناك الكثير من الذين شككوا في 
مستقبلها إن أرادت أو ثارت على حكامها معللين 
ذلـك بأن مـا يجري مـن تحـركات وانتفاضات 
ومـوت وغضـب مقـرون بالاعتصامـات التـي 
امتدت لأكثر من نصف عـام، ما هو إلا من صنع 
الغـرب وعلـى رأسـه أمريـكا، ومنهم مـن يرى 
بـأن الوضـع وصل إلى حـد لا يطـاق وبالتالي 
قال الشـباب كلمته الحاسمة، وسيحرص على 
مسـيرة ثورته المجيدة، وفي هـذا الإطار يدخل 
كتاب الدكتور محمد الجويلـي، الصادر حديثا 
فـي تونس والواقع فـي 280 صفحة من الحجم 
الكبير، وهو بعنـوان «بنفسـج الدكتاتورية»، 
حيث حلل اسم هذه الزهرة التي وظفها النظام 
المخلوع لمدة 23 سـنة، ومن كثـرة توظيفها هذا 
انتشـرت فـي كل التـراب التونسـي، فمـن هنا 
أخذ الكاتب عنـوان مؤلفه والذي يرى فيه بأن 
الشـيء حينما يتجاوز حـده ينقلب إلى ضده، 
أو حينمـا يوظف خطأ بشـكل غيـر أخلاقي، أو 
لكـي يخـدم مصلحـة شـخصية ضـد المصلحة 
العامـة يصبح توظيفه نوعا مـن الدكتاتورية، 
وللعنوان هنا مغزى كبير، ونستطيع من خلال 
تحليلنا لرموز الكلمتين «بنفسج الدكتاتورية» 
أن نصل إلـى بعض مكامن ومعطيـات الكتاب، 
فنحـن إذن أمـام مجموعـة مقـالات أو خواطـر 
أو دراسـات كتبت في ظـرف وجيز مثل «زوجة 
الرئيـس القـادم» «إرحـل» «الهمامـة»، «ليلـى 
والذئـب» و«الثـورة والثـور» ، و «مـن تركبـه 

الثورة ومن يركبها» إلى غير ذلك.
بـدأ العمـل عنهـا «كلهـا مـن وحي ثـورة 14 
جانفـي» (بدايـة الثـورة التونسـية) أي بداية 
فعل التأمـل والكتابة انطلاقا مـن تاريخ يفصل 
بين مرحلتين، مرحلـة الدكتاتورية التي وظفت 
كل شـيء مـن أجـل أن تنعّم وتلطّـف وجودها، 
لأنهـا كانت مرحلة الحكم الواحد وقد اسـتولت 
التونسـيات  عائلـة الحاكـم علـى خيـرات كل 
قمـع  مرحلـة  فهـي  وبالتالـي  التونسـيين،  و 
واستبداد شديدة ضد شعب لم ير منذ استقلال 
بلاده (1956) سوى حكمين، حكم بورقيبة الذي 
وبرغم أنه كان مثقفا ومجاهدا ووطنيا وإنسانا 
وهو لم ينهب البلد ولم يثر نفسـه على حسـاب 
الدولـة، غير أنه دخل في نرجسـية اقتربت من 
الهوس ومـن حب الـذات لدرجة أنهـا تركت أو 
أنجبت بـن علي وأصحابـه، أي خلّفت إنسـانا 

آخر لا يمت للأول بأي صلة من الناحية الثقافية 
والأخلاقية والإسـتراتيجية، فكما يقول المؤلف 
فإنـه « لا يمكن أن ننسـى اليوم أحببنا أم كرهنا 
أنّ ابن عليّ ولد من الرحم السياسي لبورقيبة» 
ثـم يواصـل قائـلا بأنـه « لا تجـوز المقارنة بين 
الرجلين على أكثر من مستوى، فبورقيبة مثقف 
وصاحـب مشـروع حضـاري، ولم يعـرف عنه 
فسـاد مالـي، ولكن عيبـه الكبيـر أنّه مسـؤول 
بصفـة مباشـرة فـي توريثنـا كتركة ابـن عليّ. 
انشغل بنفسه أكثر ممّا انشغل بمستقبلنا، أفرغ 
السـاحة من زعماء كبار يأخذون عنه المشـغل، 
بـل هيّأ التربـة الثقافيّة السياسـيّة لخلق نفس 
الكليشـيهات والآليات في صناعة «زعامة» ابن 

عليّ وعبادة شخصيته».
 ثـم يتحـدث عـن زوجـة الرئيسـين ، بحيـث 
يـرى أن الأولـى (أي زوجـة بورقيبـة) كانـت قد 
وواع،  ومجاهـد  مثقـف  رئيـس  بجانـب  وقفـت 
والثانيـة وجّهت زوجها هي وعائلتها نحو الثراء 
الفاحش على حسـاب الشعب التونسي، وهذا ما 
يمثـل المرحلة الثانية التي كانت صعبة وشـديدة 

القساوة والوطأة على الشعب التونسي.
لـذا فكتـاب الدكتـور محمـد الجويلـي الـذي 
يحلـل هاتين الظاهرتين منطلقا من وقائع عاشـها 
هـو كشـخص أثنـاء حكـم بـن علـي، وبورقيبة، 
وبالتالـي عاشـها ورفاقـه وأهله، والتـي يصفها 
بمرحلـة البوليـس السـري الـذي يكتـم أنفـاس 
النـاس ويلاحقهـم فـي كل وقـت وفـي أي مكان، 
يرى بأنه من حسـن الحظ أن حكـم بورقيبة ترك 
مؤسسـات سياسـية وثقافية وقانونية، هذا يدل 
علـى أن الكاتـب غيـر راض عن هذا الحكـم، لكنه 
لكي يسـتطيع أن يحلـل أو يعلل تمـرد وثورة 14 
جانفـي التـي تفتـح مرحلـة ثالثـة أمام الشـعب 
التونسـي، هـذه المرحلـة أتـت بعـد نضـال مرير 
وبعـد ثـورة قادتهـا طلائـع الشـعب التونسـي 
وشـبابه، وذهـب ضحيتهـا الكثير من الشـهداء، 
وتبقـى مفتوحة على احتمالات كثيرة، ولكن رغم 
كل شـيء، فإن الكاتب يحدوه الأمل بأن الشـعب 
التونسـي قـد أخذ مسـتقبله ووضعه بـين يديه، 
وأن هـذا الوضـع تعيـه أغلب الـدول العربية مما 
يبين تعطش شـعوبها إلى الحريـة والديمقراطية 
والعيش الكريم، إن هذه الشـعوب قادرة على أن 
تحافـظ على مكاسـبها لأنها لم تخلـق لأن تعيش 

تحت وطأة الدكتاتوريات والتخلف.
ومهمـا كانـت الظـروف والأوضاع المسـتجدة 
فإنهـا لن تكون أحقر وأتعس مـن مرحلة الرئيس 
المخلـوع الـذي كان فيهـا الحاكـم الفرد و «سـيد» 
الموقـف، هـذا بالإضافـة إلـى سـلوك وأسـاليب 
زوجتـه التي أحاطـت نفسـها بعائلتهـا ومن دار 
فـي فلكهم ممـا زاد في الطـين بلة، وممـا فاقم من 
تكالبها على أموال الشـعب التونسـي والتصرف 

فيه بشكل يدعو إلى الحيرة.
فالثورة فعلا كانت من صنع الجميع، وغنى لها 
الكبار والصغـار، وهذا ما نراه فـي بداية الكتاب 
حينمـا قرر الكاتب الرحيل والعـودة إلى تونس، 
بعـد أن درّس سـنة فـي جامعة الريـاض، إذ كان 

«أطفالـي يغنون للحرية، رغم أنهم عاشـوا ثورة 
بلدهم مـن خلال مـا تقدمه الفضائيـات والتلفزة 
الوطنية التونسـية» وعندمـا وصلت العائلة إلى 
مطـار تونـس انسـجم الأولاد بسـرعة فائقـة مع 
الشارع التونسـي، وكانت اهتماماتهم الأساسية 
هي معانقة الحلـم الجميل الذي صنعه لهم أطفال 
بظـروف  ووعيـا  بسـنوات  يكبرونهـم  آخـرون 

الثورة والآمال المعلقة في رقابهم جميعا.
هكذا يتطرق الكاتـب إلى القضايا التي تمر بها 
تونـس، أو التي عرفتها بأسـلوب هزلي وسـاخر 
يتداخـل فيـه توظيـف الحكايـة الشـعبية التـي 
عجنـت طفولتنـا، وبعـض الوقائع التـي عرفتها 
تونس سواء مع الحكم البورقيبي، أو مع بن علي، 
حيث يتمنى أن لا تكون زوجة الرئيس المقبل مثل 
ليلى الطرابلسية التي حصلت على الدكتوراة في 
الحقوق و «أشـرف» على رسـالتها أحد الأساتذة 
الجامعيين، أي يتمنى أن تكون امرأة عاقلة واعية 
تهتم بأمـور دنياهـا ولا تتدخل في أمور الشـعب 
التونسي، كما يأمل أن يكون الرئيس المنتخب في 

خدمة الشعب وليس العكس.
يقـف الكاتب طويـلا عند المعارضة التونسـية 
والتي تنقسـم بشكل أساسـي إلى أربعة فصائل، 
اليسارية وهي تتكلم بنفس اللغة وتريد أن تصل 
إلـى نفـس الغايـات والأهـداف ويسـيرها أناس 
يـكادون يحملـون نفس اسـم العائلـة ولكنهم لا 
يعملـون علـى لـم هذه الأحـزاب في حـزب واحد 
متعدد الرؤى وثري التوجـه، وذلك لكي يدخروا 
جهودهـم فعـلا لخدمة الصالـح العـام ويوحدوا 
ويقاربوا رؤاهم لكي يعملوا على إنشاء معارضة 
يسـارية قوية بأفكارهـا وواقعية فـي طموحاتها 

وأهدافها .
القوميـون  أو  العروبيـون  أيضـا  هنـاك 
والذين يشـير إليهـم المؤلـف بأنهم أقل انقسـاما 
مـن اليسـاريين، لكنهـم أيضـا ينـادون بتحقيـق 
نفـس الأهـداف ويطرحـون خطابـات قريبة من 
بعضها، لكنهم متفرقـين بين عدة أحزاب، ثم يأتي 

الليبراليون وهم على نفس الشاكلة.
يضاف إلى هؤلاء وأولئك الأحزاب السياسـية 
ذات التوجه الإسـلامي المتمثلة أساسـا في حزب 
النهضـة والذين يشـير إليهم المؤلـف بأنهم أثروا 
أو نهلوا من المدرسـة التركية، وبدأت ممارسـتهم 
وخطبهـم تختلـف عما كانوا عليـه، ويدعون إلى 
انتهـاج الديمقراطية، لكـن يوجد فيهم المتشـدد، 
وهـو فـي الحقيقـة بعيـد عـن فهـم الإسـلام هذا 
الدين الذي يدعو إلى السـلم والتآخي بين الناس 
والشـورى بينهـم وليـس علـى القتـل والتطرف 
ورفض الحداثة والحوار والديمقراطية وهي أحد 
الشـروط والمكتسـبات الأساسـية التي نادى بها 

شباب تونس.
عـرف بعـض قـادة هـذه البانورامـا الحزبية 
سجون بن علي، حيث قبعوا عدة سنوات، راحوا 
اليـوم يطالبون أو يلفتون انتباه الناس إلى هذه 
المعطيـات، التي لا تجردهـم من نضالهـم لكنها لا 
ترشحهم بالضرورة لتسيير البلاد، الذي تحكمه 
صناديق الاقتـراع لا غير. إذ يعبر عنها في مقالته 

«الشـرعية السـجينة» قائـلا: «تسـتمد شـرعية 
الحكـم فقط مـن البرامـج ومن صنـدوق الاقتراع 

وتلك هي الديمقراطية».
لا يتعجب المؤلف مـن وجود مائة حزب تقريبا 
في ظـرف مـدة قصيرة، لأنـه يرى ذلك انعكاسـا 
طبيعيا ومنطقيا لسـنوات القمـع والتطلع الدائم 
إلى الغـد، إلى العيـش بكرامة والحلـم في خدمة 
البلـد بطريقـة أفضل، وبـدون شـك أن الكثير من 
هـذه الأحـزاب سـيزول بعضهـا بعـد انتخابات 
انتخـاب  ثـم  والتشـريعيات  البلديـات  رؤسـاء 
رئيس للبلد يكون محط آمال الكثير والذي يحلم 
المؤلـف، ونحـن معـه، أن يخـدم البلـد ويحتـرم 
حقوق الناس، ويطبق القوانين بشكل عادل، فهذا 
الحلـم هو الذي تطمـح إليه الكثير مـن الأحزاب، 

وقبلها الشعب التونسي بكل فئاته. 
والجديـر بالذكر أن المؤلـف قد كتب معظم هذه 
المقـالات وهو بعيد عن تونس، إذ يقول في مقدمة 
الكتـاب «وسـواء كان الغياب في أو عـن الوطن، 
غيابا فـي الداخل أو فـي الخارج وهمـا مختلفان 
بكل تأكيد، فـإن الكتابة وحدها بإمكانها ترويض 
الغياب وتجعله أقل توحشـا ووحشـة».في هذه 
الحالـة تحتضـن الكتابـة كاتبهـا، توفر لـه ملاذا 
وملجأ، تمكنه من أن يسـتحضر الغائب المعشوق 
تمامـا مثل فعل المتصوف في جبّتـه»، هذا ما نراه 
عند التوحيدي والكثير مـن الكتاب العرب الذين 
ذاقـوا المنافـي والغيـاب عـن الوطـن مكرهـين لا 

أبطالا.

«بنفسج الدكتاتورية» لمحمد الجويلي:

لون الطاغية!
الطيب ولد العروسي

«لو وضعتم الشمس بين يدي» 
اصدارات جديدة

محمد الجويلي

ايزابيل اليندي 
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 تداعيات
يحيى القيسي ٭

دعوات لقتل المفكرين في السودان عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من سميرة عوض:
قـال عدد مـن الفنانـين التشـكيليين ان الضبابية 
وعدم وضـوح الرؤية التي أحاطت بمشـروع القرية 
الثقافيـة التـي تحتضن أعمـال معـرض هانوفر، في 
القريـة الثقافيـة المقامـة وسـط حدائق الحسـين في 
العاصمـة عمـان، سـاهمت في الحـال المتـردي الذي 
وصلـت إليـه أعمـال المعـرض فـي غيـاب الخطـط 
والتصـورات الواضحـة لتفعيـل آليات عمـل القرية 

وفق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
 عدد من الفنانين الذين شاركوا في أعمال المعرض، 
الفنيـة  الأعمـال  بترميـم  المعنيـة  الجهـات  طالبـوا 
وصيانتهـا، ومن ثم توزيعها علـى أماكن مختلفة من 
الأردن، كما طالبت مجموعة فنانين تشكيلين أردنيين 
ممـن لهم محترفات فنية في حدائق الحسـين بإعادة 
النظر في الأهداف التي صمم لأجلها مشـروع القرية 
الثقافيـة، ومـا وصلت إليـه أعمال «معـرض هانوفر 
2000» التـي تعـرض كثير منها للتلف و»التكسـير»، 
في ظل غياب الرؤى الواضحة لدور القرية، فمن غير 
المعقول أنه وبعد مرور سبعة أعوام على إنشائها، لم 
يفتتـح الممـر التاريخي بعـد، وهو الـذي يضم أعمال 
فنيـة وجدارية نحتيـة قيمة لفنانـين أردنيين وعرب 
اسـتنزفت أفكارهـم ووقتهـم، كما اسـتنزفت الآلاف 
مـن الدنانير، وفي جولة قامـت بها»القدس العربي» 
شـاهدنا مـدى الاعتـداءات الصارخة الـذي تعرض 
لها بعض الأعمال، سـواء في الممـر التاريخي، أو من 
أعمال هانوفر. وأكد الفنـان حازم الزعبي الذي أعاد 
إنتاج أعمال معرض هانوفر فيما اسـماها «فضاءات 
نحتية» بشـكل يراعي خصوصيـة الأعمال الجمالية 
والفنيـة، لافتا إلى تعرض بعض تماثيل «عين غزال» 
للتكسر، وهي التي قدمت الأردن إلى العالم بوصفها 
شـاهدا علـى تطـوّر الحضـارات وتعاقبهـا، ووثيقة 
تقص حكاية الإنسـان بوصفها أقدم تماثيل منذ فجر 
التاريـخ، كمـا وتعد حدائق الحسـين احد الشـواهد 
الحضاريـة لإيجـاد مرافق ثقافيـة وترفيهيـة لمدينة 
عمـان حيـث تضـم الحدائق التـي تقارب مسـاحتها 
سـبعمائة دونم، وعلى فضـاءات الحدائق أن تعكس 

مشهد الامتداد الحضاري للمدينة. 

حازم الزعبي: رفد القرية الثقافية بالخبرات

وينـوه الفنان حـازم الزعبي، وهو مـن أوائل من 
اسـس الغاليـري الخاص به فـي القريـة الثقافة، أن 
المقترحـات التـي تم رفعها إلـى أمانة عمـان مؤخرا، 
جـاءت برغبة من عدة فنانين أردنيـين تهمهم الرؤية 
الثقافية الحضارية التي تقدمها أمانة عمان الكبرى، 
وحيـث أن الأمانـة مشـكورة قدمـت الكثيـر للحركة 
الثقافيـة ونهضتهـا بشـكل عـام وأصبحت لمسـاتها 

واضحة خاصة في حقول الفن التشكيلي الأردن. 
وتنص المقترحات المقدمة على فتح الممر التاريخي 
أمـام المرتاديـن وعمـل صيانـة وبروشـور تعريفـي 
لـه، وحملـة إعلاميـة عبـر وسـائل الأعـلام، فضـلا 
عن فتـح قاعة «فضـاءات نحتيـة» الموجـودة داخل 
القريـة الثقافيـة للمرتاديـن وعمـل نشـرة تعريفية 
للموجـودات وتعريف الأعلام الأردني بالمنجز الفني 
العمانـي الموجـود. كذلـك تفعيـل «قاعـة المعـارض» 
التابعـة للقريـة الثقافية،وهـي تحتـاج إلـى إعـادة 
هيكلـة فنيـة من حيـث الإضـاءة وطريقـة العرض، 
إضافة إلى حاجتها إلى التخطيط المسبق لاستضافة 
فنانـين ومبدعين لهـم خبرة وتجربـة أحترافية لرفد 

القرية الثقافية بالمرتادين وجودة التجربة .
العامـة  الخدمـات  بتحسـين  الفنانـون  وطالـب 
التـي يفترض أن تليق بالطبيعـة الثقافية الجمالية، 
كونهـا ـ حاليـا- تتسـم بالضعـف وخاصـة المرافق 
الصحيـة التي تحتاج لزيادة عددها وتوفير عاملات 
نظافة مقيمات، حيث أن المرافق سـيئة وتفتقر لأدنى 
الشـروط الصحيـة، داعـين لإعـادة النظر فـي طرق 
التعامـل مـا بـين الأمـن الموجـود بالقريـة ومرتادي 
الحدائق، حيث نشـتكي مـن الفوضى التي تندلع في 
المسـاء من أطفال يلعبون الكـرة ويقذفون بالمهملات 
علـى الواجهـات الزجاجيـة، ممـا يشـوه المحتـوى 

الجمالـي، ونقتـرح فـي ذلـك توفيـر كابينـة قريبـة 
للمحترفات وزيادة عدد أفراد الأمن ووضع تعليمات 
تضبط دخول الزائرين الجادين، ومنع إشعال الفحم 

والأرجيلة قرب المحترفات.
ونوهت المقترحات لوجود عـدة محترفات مغلقة 
منذ زمـن، وغير مفعلة، مما يهدم محـاولات الفنانين 
الجاديـن بتفعيل القريـة، ذلك أن المحترفـات المغلقة 

تميت روح المكان.
وأشـارت المقترحـات الى ضرورة الاسـتفادة من 
تجربـة المتحـف الوطني للفنون الجميلـة والجمعية 
الإفـادة  تسـتحق  تجربـة  كونهـا  للفنـون،  الملكيـة 
وموقعهـا  الحديقـة  أن  وحيـث  معهـا،  والتشـبيك 
تلائـم  قـد  الطبيعيـة  وجمالياتهـا  الإسـتراتيجي 

الحدائق.
كمـا واعتبـرت المقترحات أن تجربـة المقهى كافيه 
فقـد اوضحت أنها تشـوه القيمة العمانيـة الجمالية 
فـي المكان، وبجودة متدنية مـن الخدمات الضعيفة، 
المحترفـات  روح  لتشـويه  بـؤرة  تشـكل  والتـي 
وجماليـات الحدائق، حيث أن رؤوس الأرجيلة التي 
تبـث دخانها الأسـود بين آلاف الأشـجار من السـرو 
والصنوبـر والتـي أغدقـت الأمانـة في العنايـة بها، 
يجعلنا نتساءل عن هذا الجسم الغريب الذي يندس 
بالمكـان..، وعليـه نقتـرح أن يتم عمـل جمعية ملكية 
للفنـون البصرية في تلك المسـاحة الكبيـرة والمطلة 

على أجمل إطلالات عمان».

رفيق اللحام: مبنى ثقافي بعيدا عن الارجيلة

مـن جهتـه قـال شـيخ الفنانـين الأردنيـين رفيق 
اللحام، ما مررت يوما من إمام مدينة الحسين الطبية 
هـذا الصـرح الطبـي الكبيـر الـذي أنشـاه -المغفور 
لـه بـإذن اللـه- الملـك الحسـين إلا وترحمـت عليه، 
وبالقـرب من هـذا الصرح تقع حدائق الحسـين التي 
أصبحـت الرئة التـي تتنفس منها الأسـرة الأردنية، 
وبخاصـة المواطنـين الذيـن يقطنون فـي العاصمة، 
حيث تقـام فيهـا الاحتفـالات الوطنية والنشـاطات 
في هذا المرفـق الهام الذي رعته أمانـة عمان الكبرى 
نظافتهـا  فـي  تبذلهـا  التـي  وجهودهـا  بإدارتهـا 
والاعتناء بالأشجار والإعشاب الخضراء، وملاعبها 
الرياضيـة، إضافـة إلـى المنظـر البانورامـي الـذي 
يمكننا مـن مشـاهدة عاصمتنا الحبيبـة، إضافة إلى 
وجود مرافق أخرى منها، مسـجد الحسـين ومتحف 
السـيارات ومتحف الأطفـال، ومعروضـات معرض 
هانوفـر التي تضم تماثيل عين غـزال، التي نفخر بها 
كأقدم تماثيل في العالـم، وعدد من المحترفات الفنية 

للرسم والخزف وصالة عرض للأمانة.
ويزيد اللحام: شـخصيا، ما يجعلنـي أتردد على 
هـذا المرفـق هو محتـرف أجيـال الذي يضـم أعمالي 
الفنيـة، وأعمـال هنـد خليفـات، ولا شـك أن كل هذه 
النشـاطات بحاجـة إلـى مطعـم ومقصـف للشـاي 
والقهوة، ولكن بدون اسـتخدام الارجيلة التي تضر 
بالمواطن وبالأطفـال، خاصة ان هذا المكان يعد مكانا 
رسـميا لا يجوز السـماح به بالارجيلة، والتي يمكن 
لمحبيهـا أن يرتـادوا عددا كبيـرا من المقاهـي، خارج 
الحدائـق، داعيـا إلى تحويل المبنـى القائم إلى مبنى 

ثقافي، يمكن أن يكون من ضمنه مقهى ثقافي.

سامية الزرو: ما «سر» عدم افتتاح الممر التاريخي ؟

وتؤكد الفنانة سامية الزرو على عدالة مقترحات 
الفنانـين، والـزرو لهـا فـي الحدائـق مجموعـة مـن 
الأشكال التراثية النحتية باستعمال صفائح الحديد 
وبأسـلوب الطـرق واللحـم، ضمـن عمليـة بنائيـة، 
فضلا عـن جداريتـين في الممـر التاريخي. متسـائلة 
عن «سـر» عدم افتتاح الممر التاريخي بشكل رسمي، 
أو حتـى غير رسـمي أمام الجمهـور، مرجعة ذلك إلى 
تجاذبـات بـين جهـات مختلفـة منهـا «غاليريـات» 

حاولت السيطرة على الممر.
 واسـتنكرت الزرو وجود عدد مـن «الغاليريات» 
عيهـا»  حصـل  «مـن  اهتمـام  عـدم  بسـبب  فارغـة، 
بتفعيلهـا، داعية إلى ضرورة إغلاق الكوفي شـوب، 
كونه لا يتسـق مع الصبغة الثقافيـة للمكان، محبذة 
وجـود مقهـى ثقافـي وبانورامـا عمانية مكانـه، مع 
إعـادة صياغـة المكان ليقـدم المحاضـرات والندوات 

الثقافيـة والفنية وتفعيل المسـرح الحجـري، «حرام 
أن يدار المكان بهذه الطريقة».

وبيّنـت الزرو أن مدير المدينـة، م.هيثم جوينات، 
أبدى استعداد الأمانة لنقل بعض أعمال المعرض إلى 

أماكن تليق بمستواها الجمالي والتعبيري.

هند خليفات: القرية الثقافية وقف فني

من جهتها اعتبرت الفننة هنـد خليفات أن القرية 
الثقافية «وقف فني»، فالمكان جوهرة عمانية ثقافية، 
روح المكـان تحتـاج عناية أكثر، نتمنـى إعادة النظر 
بـروح المكـان، هنـاك محترفـات لأسـماء لـم يحدث 
وأن فتحـت المحترف لمرة واحـدة، المقهى الذي يحتل 
أكبـر وأجمـل إطلالة بالقرية يشـكل سـرطانا ثقافيا 
يلـوث روح المكان، ففي المسـاء هناك مـن يلّوح فحم 
الأرجيلـة، ويبيع بضاعة رخيصة أمـام الغاليريات، 
قدمنـا مقترحـات للأمين المعاني سـابقا، حول تفعيل 
هذه المسـاحة بما يليق بالـروح العمانية التي تقاتل 

الأمانة من أجل إرسائها.

خلود الجمل: «سرطان» يغتال محترفات القرية

وقالـت الفنانـة خلـود الجمـل، وهي مـن الرعيل 
الأول الـذي تولى إدارة غاليري منـذ 2004، «الأمانة 
مشـكورة قامت بتوفير المحترفات، لكن يحتاج الأمر 
لتوفير خدمات مناسبة للقرية الثقافية، لها حقوقها، 
في المساء تتجمع مجموعات من ... وباعة البسطات، 
السـرطان  كمـا  صـار  الـذي  شـوب  الكوفـي  أمـام 
يغتـال محترفات حدائق الحسـين، للقريـة الثقافية 
خصوصيـة، تكتمل بروادها من أهـل الفكر والثقافة، 

يجب أن تجتذب السياح والأدباء والفنانين.
ولفتت الجمل: «مقترحات كثيرة قدمناها سـابقا، 
ووعد عدد من المدراء بتنفيذها، وشكلت لجان كثيرة 

لكننا سمعنا جعجعة ولم نر طحنا. 

غسان مفاضلة: أن تتعثر برأس أقدم تماثيل العالم..
 

يقـول الفنـان التشـكيلي غسـان مفاضلـة، وهو 

المتابع للحراك التشـكيلي، «حدائق الحسـين تشـهد 
«مجـازر» في حـق أعمال فنية تسـرد تاريـخ الأردن 
الحضـاري، فقبل عشـرة أعوام انهمكـت تحت مظلة 
فـي  عديـدة  رسـمية  مؤسسـات  الـوزراء،  رئاسـة 
التحضير لفعاليات الجناح الأردني الثقافية والفنية، 
التي حظيت برعاية ملكية حققت معها، ضمن معرض 
هانوفر الدولي expo 2000 في ألمانيا، مكانة مرموقة 
في التعريف بشواهد الأردن التاريخية والحضارية 
عبر العصـور. الجناح الأردنـي، الذي أثّثـه فنانون 
أردنيون بالأعمال النحتية والإنشـائية التي تسـرد 
الوجـه الحضـاري لـلأردن، وأمّه ملايين الـزوار من 
جميـع أنحـاء العالم فـي مقـرّه بألمانيـا، تم نقله إلى 
عمـان قبـل نحو سـبعة أعـوام، ليسـتقر فـي القرية 
الثقافيـة بحدائـق الحسـين التابعـة لأمانـة عمـان 
الكبـرى، التـي هيأت لـه بيئة عرض مماثلة نسـبيا، 
بمواصفاتهـا التكوينيـة والفسيفسـائية، لبيئته في 

هانوفر». 
ويتابـع مفاضلة «عشـرات الملايـين تم ضخّها في 
المشـروع، وعشـرات الفنانين انهمكوا على مدار عام 
في إعادة تشييد الوجه الحضاري للأردن، وعشرات 
اللجـان التمهيدية والتحضيرية والتنفيذية انهمكت 
أيضـاً في زيـارات جماعية للفنانين والإشـراف على 
أعمالهـم، إضافـة إلـى زياراتهـا المكوكيـة الموصولة 
بـين عمـان وهانوفـر، لضمان سـوية تمثيـل الأردن 
فـي واحدة من أهـم التظاهرات الثقافيـة والفنية في 

العالم».
وأعتبـر مفاضلة «أن كل ذلك يبدو مُبررا ومعقولا، 
الأردنـي،  المكـان  بشـواهد  التعريـف  سـياق  فـي 
والوقـوف علـى رفعـة تاريخه الحضـاري الموصول 
بنسـيج الثقافة الإنسـانية وتعبيراتها الجمالية. أما 
غير المبرر والمعقول، والمثير للدهشة والاستغراب في 
الآن نفسه، فهو أن يتعثر الزائر، أو يعثر بين المهملات 
والمخلفـات، وهـو فـي زيـارة ترفيهيـة، أو فنيـة إلى 
حدائق الحسـين، تحديدا إلى محيط القرية الثقافية 
وفي معالمهـا، التي لم تتضح بعد مرور سـبعة أعوام 
على إنشـائها، بـرأس واحد من أقـدم تماثيل العالم، 
التي عثر عليها علماء الآثار في منطقة عين غزال قبل 
نحو ربع قـرن، وأعاد الفنان حـازم الزعبي إنتاجها 

وتمثّـل خواصها التعبيريـة والجمالية، ضمن أعمال 
معـرض هانوفر، وقدّمها إلى العالم بوصفها شـاهدا 
علـى تطـوّر الحضـارات وتعاقبها، وسـاردا لحكاية 

الإنسان منذ فجر التاريخ مع الزمان والمكان».

م.هيثم جوينات: نهتم بمقترحات الفنان... 

ورغم الرؤية الطموحة التي حملتها فكرة إنشـاء 
القريـة الثقافيـة فـي الحدائـق المطلـة علـى الأفـق 
الجمالـي لمدينة عمـان، ورغـم البنية التحتيـة التي 
تتوفر عليها القرية، لم ينجح المشـروع حتى الآن في 
تحقيق الحد الأدنى من الطموح المأمول على مستوى 
الحراك الثقافي التفاعلي طوال الأعوام الماضية على 

تأسيسه، كما نوه عدد من الفنانين.
مـن جهتـه رحب مديـر المدينـة م.هيثـم جوينات 
بالمقترحـات المقدمـة مـن قبـل الفنانـين، مبينـا «أن 
الأمانـة تعمـل على مشـروع متكامـل لتفعيـل آليات 
عمـل القرية والنهوض بها بما يخدم المشـهد الثقافي 
التفاعلـي والمجتمـع المحلي، بحيث تعكس المسـتوى 
الثقافي والفني فـي الأردن»، لافتا أنه «لا يتم افتتاح 
غاليري إلا بالتنسـيق مع رابطة الفنانين التشكليين، 
ونحـن ندعو الرابطة لرفع شـروطها بخصوص رفع 
مسـتوى الأعمـال الفنيـة المقدمة في المحترفـات، كما 
ونطالب الفنانين الذين حصلوا على «محترفات» في 

القرية الثقافية بتفعيلها».
واستغرب جوينات نفسه، عدم الافتتاح الرسمي 
للممـر التاريخـي، لغاية اليوم، لافتا إلـى أهمية الممر 
بوصفـه يحكـي قصـة الأردن التاريخيـة، فضلا عن 

احتضان القرية لاكثر من 40 محترفا. 
وبخصـوص «الكافيـه»، نـوه جوينـات أن الأمر 
بحاجـة لإجـراءات قانونيـة، ذلـك أن عقـد الكافيـه 
قديم، منذ 10 أكثر من سنوات، وأي إجراءات لا بد أن 

تتم بموافقة الطرفين، الأمانة وادارة الكافيه.
جوينـات نفسـه اسـتغرب المطالبـة بالمزيـد مـن 
العناية بمرافق القرية، واعدا ببذل المزيد ليظل المكان 
لائقا بمرتاديه، خصوصا وان للقرية الثقافية طابعاً 
خاصـا بوصفهـا حاضنة للإبـداع، ومسـاحة جاذبة 

لمتابعة الأنشطة الفنية والفعاليات الثقافية.

فنانو القرية الثقافية في «حدائق الحسين» بعمان:

مطالبة بجمعية ملكية للفنون البصرية!
■ يبدو أن التوجه التكفيري يجد مرتعاً خصباً له في السودان 

هذه الأيام، بل ويحتل منابر إعلامية، يدعو من خلالها إلى محاكمة 
المفكرين، وكلّ من يختلف في الرأي أو يجتهد بعيدا عن الحدود 

النقلية، والأفكار «المعلبة» المتوارثة في الدين منذ 14 قرناً، ويا ريت 
لو أن مقارعة الحجة تكون بالحجّة، أو حتى عن معرفة وبينة بما 

يحاجج به، بل ان الوصفة للتهم جاهزة، وأبرزها «التشيع» وهي 
تهمة أصبحت مكررة ومجترة عفا عليها الزمان، فإن من يعيد قراءة 

البخاري ومسلم، أو ينتقد صحابيا أساء للنبي الكريم صلى الله 
وبارك عليه وآله، يصبح شيعيا مدعوما من إيران، أو كافرا مارقا من 

الدين، ينبغي أن يقام عليه حد الردة، ويطالب بالاستتابة...!
أقول هذا الكلام بمناسبة الدعوات التي نشرها أحد الصحافيين 
التكفيريين مؤخراً في صحيفة «الانتباهة» السودانية ضد المفكر 

السوادني، والمجدد المجتهد الشيخ النيل أبو قرون، ولا سيما بعد 
صدور كتابيه الأخيرين «نبي من بلاد السودان» ، و»الإسلام 

والدولة» عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، وما 
يثير في دعوات مرتزقة «الانتباهة»، ومن قبلها إحدى الجماعات 

السلفية هناك أنها تدعو للعنف والتحريض على قتل الشيخ النيل، 
وإحراق كتبه – التي هي بالمناسبة توزع في معظم الدول العربية بما 

فيها السعودية، وتعرض حاليا في معرض الكويت للكتاب- ولقد 
قرأت كل كتب الشيخ النيل، واطلعت على أفكاره من قرب، ولم أجد 

فيها إلا ما يدعو للمحبة وللتفكير بإعادة قراءة الدين الإسلامي 
وتنقيته مما الصق به عبر القرون الطويلة من اساءات، وهي دعوات 

اجتهادية تأتي في سياق ما يقوم به الكثير من المفكرين المسلمين 
اليوم بعد أن تعطل الاجتهاد طويلا، وأصبح الفكر السلفي الإقصائي 

متسيدا المشهد، لا يقبل الاختلاف ولا التفكر، بل القبول بأن يحكم 
المسلمون في القرن الحادي والعشرين من القبور، فكلام ما يسمى 

بـ»السلف الصالح» عندهم لا يأتيه الباطل، ولا يقبل النقض، 
وكأنهم أنبياء جدد، وهذا ما قاد في النهاية إلى أن يصبح الإسلام 
اليوم تهمة في شتى أنحاء العالم بدعواته إلى قتل الآخرين، وعدم 

التعايش مع الحضارات والرسالات السماوية الأخرى، ولا يعدم 
الغرب اليوم الكثير من الأمثلة على هذا الأمر مما تزخر به كتب 

المسلمين أنفسهم..!
إن الدعوات بالقتل، وتعليق الشيخ «على السفود» كما ورد في 

عنوان مقال الكاتب، وتلك الاتهامات التحريضية على العنف 
المباشر، ستقود إن لم تتدخل الحكومة السودانية بشكل عاجل إلى 

فتنة كبيرة، وتقسيم جديد للسودانيين هم في منأى عنه، فمريدو 
الشيخ في النهاية وأهله وأحبابه منتشرون في كل مكان في العالم، 

ولن يقبلوا الاستمرار بالسكوت على مثل هذه الدعاوى، ثم إنه من 
الملاحظ أن حرية التعبير عن الرأي الحر لا تجد لها في السودان أي 

دعم من النظام هناك الذي ترك المشهد لمجموعة من التحريضيين، 
والمأجورين غالبا من دول أخرى بدعوى حماية الدين، ولهذا يبدو 

المشهد اليوم كئيبا ومحبطا ويدعو للقلق في السودان، ويقود ان ترك 
الحبل على الغارب إلى المزيد من العنف والتفرقة..!

إن الفكر الاجتهادي النوراني في النهاية ستكون له الغلبة، مهما 
حاول الإقصائيون إطفاءه، فالكتب متوفرة في الأسواق لمن شاء أن 
يقرأ ويتفكر، ومن أراد الرد عليها فالمجال واسع، والمنابر كثيرة، أما 
ما يحصل في الواقع فهي أن من يكتب المقالات غالبا لم يقرأ الكتب، 

لأنه لا يناقش أبدا ما جاء فيها، بل يقوم بتحريض العوام للغيرة على 
الدين وقتل المفكرين، ولم أر في كل ما قرأت من انتقادات للشيخ 

النيل وأفكاره من يناقش أعماله، بل يتعرض له شخصيا بالتهم التي 
تلقى جزافا، والتهديد، فأي فكر هذا، وعلى ماذا يستند غير الارتزاق 

ممن يريدون أن يطفئوا نور الله، ومحبة رسوله، والتفكر في دينه، 
والتسامح ومعرفة الحقيقة، فهل تستيقظ حكومة السودان من 

نومها قبل فوات الأوان، وهل ينتبه أصحاب الفكر الحر في كل مكان 
في العالم لنصرة هذا المفكر المجدد..!

٭ روائي وصحافي وأمين عام رابطة «القلم» الدولي في الأردن

مجلة «لونارد»: السلطة والسياسة 
وأثرها على العمارة والمدينة

من المعروضات  (القدس العربي)

لندن ـ «القدس العربي»:
مـن  ايلول/سـبتمبر  لشـهر  الخامـس  العـدد  صـدر 
عـن  تصـدر  والتـي  والعمـارة  للفـن  «لونـارد»  مجلـة 
مجموعة لونـارد بلندن ويرأس تحريرهـا الدكتور وليد 
http://) أحمـد السـيد، ويمكـن تصفحه علـى الرابـط
  .(www.lonaard.com/issue5/index.html
ينطلـق هـذا العدد في زمـن «الربيع العربـي»، زمن توق 
الشـعوب العربيـة لصنـع تاريخهـا المعاصر مـن جديد، 
بالشـارع،  بالمكـان،  الشـعب  علاقـة  تأسـيس  بإعـادة 
والسـاحة والميـدان. هـذه العلاقة الرمزية بين الإنسـان 
والمكـان، وتأطير المكـان ببعده الإنسـاني - التاريخي، 
والإجتماعي، والسياسـي، عبرت عنه جموع الناس في 
أكثـر من بلـد عربي، بعفويـة وبطريقة سـلمية، ضاهت 
وتضاهي أرقى الديمقراطيات في العالم، وأعادت بقوة 
مجددا المعاني التي تحتضنها السـاحة ورمزيتها، على 
طريق إعـادة قراءة العلاقة بين الحاكم والشـعب، بين 
السـلطة السياسـية وبين الإنسـان وانعكاسـات ذلك 
علـى مفاهيم المدينـة والعمران. هـذا الباعث المعاصر، 
الذي فجرته الثورة العربية الكبرى وما تمخض عنها 
«بالربيـع العربـي»، وتداعيـات العلاقـة القويـة بين 

العمران وبين السـلطة والسياسة، يقود للبحث، النادر، 
في مستويات هذه العلاقة وتمظهرات السلطة وأنواعها. 
ولبحـث هـذا الموضـوع، فقـد خصـص العـدد مجموعـة 
مـن الأبحـاث العلميـة التي تناقـش محاور متعـددة في 
إطار السياسـة والسـلطة، كما خصصت أيضا مراجعات 
لمجموعة من الكتب لتغطي مجالات لم تتطرق إليها أوراق 

العدد.
مراجعـات الكتب غطـت مفاهيم وتمظهرات السـاحة 
سياسـي  تاريخـي  سـياق  وفـي  عمرانيـا  وقراءتهـا 
متداخـل، كمـا تطرقـت لتاريـخ السـاحة فـي حضـارات 
أخـرى كتاريخهـا فـي إيطاليـا كمثـال، وعلاقة السـاحة 
كعنصر حضري في تركيبة النسـيج الكلي للمدينة ضمن 
محتـوى اجتماعي لا يخلو من تداخلات سياسـية قوية. 
وقـد تطرقت الكتب المتعلقة بموضـوع العدد لمفهوم المدن 
المختلطة كما تناقشـه مجموعـة اوراق لكتاب يحمل ذات 
الإسم، بهدف طرح رؤية خاصة على المجتمع الفلسطيني 
وعلاقة الشعب بالأرض ضمن صراعات محلية ذات طابع 
سياسـي تاريخي. كذلك جاء كتاب العمارة المملوكية في 
إطارهـا السياسـي التاريخي ليلقي الضـوء على المعاني 
التي يمكن اسـتيحاؤها مـن العمارة والفـن المملوكي في 
سـوريا ومصر والدلالات الرمزية واللغـة المعمارية التي 
تشـير لأبعد من محتواها الفيزيائي لتعكس نظم الحياة 
الإجتماعيـة والإدارة السياسـية التـي صبغـت معالـم 
الفترة التي تشـكلت فيها تلك العمـارة. كما تضمن العدد 
مجموعة متنوعـة أخرى من الكتب التـي تمت مراجعتها 
بهـدف تنويـر القـارئ بمجموعة مـن الموضوعـات التي 

تتخطى موضوع العمارة السياسية الخاصة بالعدد.
أوراق العدد التي قدمت كانت انعكاسا لموضوع العدد 
الذي قلـت الأقلام التي كتبت به. وكـان من هذه الأوراق 
دراسـة حديثة تلقي الضوء على ميـدان التحرير وثورة 
ينايـر المصريـة التـي عصفت بالنظـام المصري السـابق 
وأعادت الميدان للشعب من الأستاذ علي عبد الرؤوف من 

جامعة قطر. وتتبعت الورقة 
الحاكمـة  السـلطة  وعلاقـة  للميـدان  تاريخيـة  ملامـح 
بالعمـران الحضري ضمن تداخلات المجتمع وصيرورات 
الحركية الطبيعية للتاريخ القديم والمعاصر. كذلك تطرقت 
مجموعة من الأوراق للتراث الفلسطيني، وكان موضوع 
المحـاور  مـن  الفلسـطيني  والتـراث  والعمـارة  القـدس 
المهمـة والأطـر التي لـم تغفلها الدراسـات على مسـتوى 
التخطيـط أو العمـارة – قدمهـا الباحثـون رائـد النجار 
ولين جابري وورقة مشـتركة لأمير ضهير وجهاد الغرام. 
وقد عكسـت الاوراق المقدمة من الباحثـين عمقا في طرح 
الموضوع بمتعلقاته السياسية القوية التي صبغت معالم 
التاريـخ العربـي المعاصـر عمومـا، ولارتباط السياسـة 
والإدارة لسـلطات الإحتـلال ارتباطـا مباشـرا بالنـاتج 
العمرانـي والتخطيطي على أرض الواقع وضرورة رصد 
تحولات السياسـة على المنتج الفيزيائي للمدن والتراث 
الفلسطيني التي ترزح تحت عمليات تحوير ممنهجة منذ 
عقود، وقد عكس هذه الرؤية ورقة للدكتور وليد السـيد 
حول القرصنة السياسـية للمـوروث الثقافي والعمراني 
الفلسـطيني. وقدم الأسـتاذ هاني القحطاني من جامعة 
الدمـام ورقة مهمة حول جينولوجيا العمارة الإسـلامية 
تبحث في العلاقة البنيوية بين أشـكال السـلطة والحكم 
والعمـارة فـي الإسـلام. كذلـك تطرقـت ورقـة مشـتركة 
للأسـتاذ الدكتور مشاري بن عبد الله النعيم والدكتورة 
ندى عبـد العزيز النافـع لقراءة سياسـية وتاريخية في 
معـارض الإكسـبو الدوليـة وتقييم وتحليل المشـاركات 
العربيـة التي عكسـت ملامـح بصرية سـطحية مرتبطة 
بالتراث أكثر منها عمقا في الطرح أو المسـاهمات النظرية 
أو ترقـى للواقـع العالمـي للمعـارض الدوليـة. كما قدمت 
الإسـتعمارية  الكولونياليـة  العمـارة  فـي  مهمـة  أوراق 
فـي مـدن شـمال افريقيا من قبـل الدكتور صباح مشـتت 
والدكتـور ربـاح سـعود. الأوراق فـي هـذا العـدد قدمت 

كالعادة باللغتين العربية والإنجليزية.

كنوزنا الأثرية تتصدر متاحف الغرب وتشهد على عمق حضارتنا
 

■ لـو أُتيحـت لأي منـا الفرصة لزيـارة أحد 
العواصـم  فـي  الموجـودة  الشـهيرة  المتاحـف 
الاوربية، سوف يشـعر حتماً بالفخر وهو يرى 
تحفنـا القيمـة تتصدر  صالات العـرض، ويرى 
اعجاب المشـاهدين بما تركـه أجدادنا من كنوزٍ 
أثرية تعكسُ عمـق وأصالة حضارتنا، ويصبح 
متشـوقاً لمعرفة أسرار التنقيب عن هذه التحف 

واكتشافها ووصولها لإنظار ملايين الزوار.  
ومن المعلوم بأن «متحف اللوفر» في باريس 
و»المتحـف   ،Le Museé de Louvre))
 ،British Museum)) البريطاني» في لندن
فـي  الأدنـى»  الشـرق  بيرغـام-   » متحـف  و» 
برلـين ((Le Museé de Pergame،  والتـي 
هي مـن أشـهر المتاحـف الأوربية، تضـم أجمل 
وأعظم القطـع الأثرية لحضارات بلاد الرافدين 

وحوض النيل.

أجمل معروضات المتاحف الأوربية

برلـين  فـي  بيرغـام  متحـف  زرنـا  ولـو 
فسـنجد بـأن هـذا المتحـف تتصـدره مجموعة 
كبيـرة من القطـع الأثريـة لبـلاد الرافدين، من 
تماثيـل ومنحوتـات وقرابـين وقطـع معمارية 
ورسـومات. وأذكـر بالخصوص بوابة عشـتار 
دت قبل  فـي مدينة بابـل، هذه البوابة التي شُـيِّ
ألفي وسـتمائة عام. وفي مطلع القرن العشرين 
ابة  قـام علماء آثار ألمان بإحضار بقايا هذه البوَّ
إلـى برلين. ومنذ عـام 1930 تعدّ بوابة عشـتار 

مة أروع ما في المتحف. المرمَّ
وكان للجمعية الألمانية للدراسـات الشرقية 
التي تأسسـت قبل أكثر من مائة عام ، والعلماء 
والمستشـرقون في زمن الرايخ القيصري الدور 

الكبير في جلب أجمل القطع 

 الأثرية وأعظمها إلى ألمانيا

من بـين هـؤلاء العلمـاء المهنـدس المعماري 
روبرت كولدوي الذي قام بعدة عمليات تنقيب 
في منطقة الشرق الأوسط فاكتشف ما بين عامي 
1899و1917 قصر نبوخـذ نصر الثاني ( 604 - 
562 قبـل الميلاد ( والبقايا المتبقية من برج بابل 
الأسـطوري. وتم نقل السيراميك الملصوق على 
بوابة عشـتار وشـارع الموكب إلى برلين، حيث 
قـام العلماء علـى مدى سـنوات بترتيب القطع  
وإخراجهـا بهذا الشـكل الحاضر، وهي تشـكل 

اليوم شاهدا على عظمة الفن البابلي.
وفي المتحف البريطاني تتصدر آثار حضارة 
الرافدين معروضاتـه، حيث يمتلك هذا المتحف 
الشـهير وكما هو معـروف ابهـى مجاميع المواد 
الاثريـة لهذه الحضارة، والتـي جاءت كنتيجة 
الاكتشـافات التـي أنجزها أشـهر علمـاء الآثار 

والتنقيب البريطانيين. 
ليـارد  اوسـتن  هنـري  هـؤلاء  أهـم  ومـن 

Lyard (1894-1817)  الـذي نقـب فـي كل من 
نينـوى ونمـرود وقـام بنقـل الثيـران المجنحة 
والاسود الحامية التي كانت توضع عند بوابات 
القصـور والعديد من النصوص المسـمارية الى 
المتحـف البريطانـي، وك. لوفتس 1858-1820 
عالـم الطبيعيـات فـي مدينـة نيوكاسـل الذي 
في بابـل، وليونـارد وولـي 1880-1960 الذي 
نقـب فـي مدينـة اور جنـوب العـراق، ومنهـم 
ايضاً ماكـس ملـوان 1904-1978 زوج الكاتبة 
اجاثـة كراسـتي، والـذي كانـت تنقيباتـه فـي 
مدينة النمـرود، وجون كيرتـس الذي عمل في 
الثمانينـات من القرن الماضـي على إنقاذ مواقع 
معرضة للغمر نتيجة السـد الذي اقيم على نهر 

دجلة الى الشمال من الموصل .
هـذا بالإضافـة الـى هرمـز رسـام الـذي هو 
عراقـي الاصل الذي  سـاهم فـي تزويد  المتحف 
البريطانـي بآثـار قيمـة والعديـد مـن القطـع 
والألـواح الطينيـة الاشـورية  التي عثـر عليها 
فـي مكتبـة أشـور بانيبـال والتـي هي مـن أهم 

محتويات القاعة الاشورية الشهيرة. 

آثار الرافدين تحفة اللوفر

متحـف  النفيسـة  آثارنـا   » يـزور  والـذي 
المتاحـف  وأشـهر  أكبـر  باريـس  فـي  اللوفـر» 
الأوربية، سـوف يطلع على مجموعةٍ قيمة من، 
بفضل التنقيبات الأثرية التي أُجريت في القرن 
التاسع عشـر وبداية القرن العشرين بواسطة 
علماء فرنسـيين فـي مواقع متفرقة مـن بلاد ما 

بين النهرين. 

«مسـلة  بالأخـص  اللوفـر  ويحتضـن 
حمورابـي» التي تعرف بشـريعة الملـك البابلي 
حمورابـي والتـي تعتبر برأيي مـن أعظم كنوز 
اللوفر، وهي تتصدر الآن الصالة الحديثة التي 

أطلق عليها اسم «حمورابي».
وكلنـا نعلم بأن مسـلة حمورابي، التي تعود 
إلـى العـام 1790قبـل الميـلاد، تعتبـر مـن أعظم 
الإنجـازات الحضاريـة التـي قدمها سـكان بلاد 
الرافديـن للإنسـانية. فهي رمز حضـاري متميز 
ورسـالة للإنسـانية، تعكـس التطـور والرقـي 
الإبداعـي الـذي وصـل اليـه الأنسـان فـي بلاد 
الرافدين. فإنها تعتبر تحفـة جمالية وعملاً فنياً 
رائعاً الى جانب قيمتها التاريخية والتشريعية.

أنهـا  الحضـاري،  دورهـا  يميـز  مـا  وأهـم 
تحتـوي على أقدم مدونـة قانونية فـي العالم، 
نواحـي  تغطـي  مـادة   282 علـى  واشـتملت 
مختلفـة مـن الحيـاة والمعامـلات. وقد نقشـت 
بالكتابة المسـمارية، وهـي أول كتابة في تاريخ 
الانسـان ومـن المحصـلات الحضاريـة الكبرى 
التي حققها الأنسـان العراقي القديم، والتي فك 
رموزهـا العالم الإنجليـزي «هنري رولنسـن» 
الباحثـين  بعـض  بمسـاعدة   ،Rawlinson

الفرنسيين.
ويذكر التاريخ بان هذه المدونة قد اكتشـفت 
عام 1902م على يد بعثة أثرية فرنسية برئاسة 
 Jacques De Morgan «جاك دي مورغان»
، في حفائر مدينة «سوسة» التي تبعد عن بابل 
بضعـة مئات مـن الكيلومتـرات، حيـث كان قد 

نهبها ونقلها العيلاميون الى هناك.
وان القليـل يعـرف بـأن دي مورغـان هـو 

مهنـدس للمناجـم والجيولوجيا قبـل أن يكون 
عالـم آثـار، وأُتيحت  له ظـروف جعلتـه قادراً 
على استثمار تأهيله وموهبته الخارقة في هذه 
المهمـة. وقد تولى سـابقاً إدارة الآثـار في مصر 
خـلال القرن التاسـع عشـر، كما يرجـع الفضل 
اليـه في إنشـاء القسـم المعني بالتاريـخ المبكر 

لبلاد الرافدين (سومر وأكاد) في اللوفر.
المتميـزة  العالـم يذكرنـا بالمسـاهمة  وهـذا 
لبقية علماء الآثار الفرنسـيين في اظهار حقائق 
وخفايا حضاراتنا والمسـاهمة فـي إنقاذ آثارنا 
وقيمتهـا  بعمقهـا  العالـم  وتعريـف  النفيسـة 

الإنسانية.
ومن هؤلاء خذ مثلاً الباحث الأثري دومنيك 
 Dominique Vivant  ) دونون.  فيفان 
Denon )، الذي كـان لـه الـدَور المتميـز فـي 
انشـاء متحف اللوفر، فأنه كـان دائم الاتصال 
بالمنقبين الفرنسـيين في بلاد الرافدين، وحصل 
اللوفـر علـى مقتنيـات ثمينة مـن أشـهر الآثار 
التـي عثروا عليها ومنها المجسـمات الاشـورية 
الـرؤوس  ذات  المجنحـة  للثيـران  العملاقـة 
البشـرية الحارسـة لمدخـل غرفـة العـرش إلى 

جانب تماثيل الأسود المروضة.
في الحقيقة ان الدور الرئيسـي في اكتشاف 
ونقل هذه التحف الاشـورية يعـود الى خبراء 
الآثار الذين وصلوا الى الموصل منتصف القرن 
التاسـع عشـر ، وفي مقدمتهم الباحث المعروف 
«بـاول أميل بووتا» Botta Paul الذي شـغل 
منصب قنصل فرنسـا فـي الموصل، وهـو الذي 
اكتشـف بخبراته ومثابرته آثـار مدينة نينوى 

القديمة عاصمة الاشوريين. 

ومنهـم كذلـك الباحـث الفرنسـي «فيكتـور 
باليس» الذي أشرف على نقل بعض الاثار التي 
يزن بعضها عدة أطنان بواسـطة نهر دجلة الى 

ميناء البصرة ومن هناك تم نقلها الى باريس.
وفي جنـوب العـراق نالت المدن الرئيسـية 
للسـومريين أيضـاً القـدر اللائـق مـن اهتمـام 
الباحثين ، ومنها مدينة « لجش» بقيادة أرنست 
دي سـارزيك Ernest de Sarzec منـذ بداية 
1877 الـذي كان في نفـس الوقت نائب القنصل 
الفرنسـي في ولايـة البصرة، والذي اسـتطاع 
مواصلـة التنقيـب إلى ان توفي فـي عام 1901. 
وما تزال اكتشـافاته إلى اليوم المصدر الرئيس 
لمعلوماتنـا عـن حضـارة سـومر القديمـة، وقد 
أكمل المهمة من بعده الفرنسي كاستون كروس. 
كمـا شـمل الأهتمـام مـدن أخـرى منهـا مدينـة  
 Henri كيـش» بقيادة هنـري دي جينويلاك»

de Genouillac بين عامي 1911 و 1912. 
ويزهـو اللوفـر اليـوم بمجموعـة كبيرة من 
التحـف القيمـة  التـي عثـرت عليهـا حمـلات 
التنقيب الفرنسية في لجش وكيش وبقية المدن 
السـومرية، ومـن أهمها مجسـم للأميـر جوديا 
حاكـم لجـش مـن صخـر الديوريـت، ولوحـة 
النصـر لنارام سـن حاكم أكد وحفيد سـرجون 
مؤسـس الامبراطورية الأكديـة تخلد انتصاره 
عام 2270 قبل الميلاد ، فضلاً عن مجموعة كبيرة 

من الألواح الطينية المكتوبة بالخط المسماري.

الآثار المصرية في الصدارة أيضاً
ولا تقـل آثـار الحضـارة المصرية حظـاً عند 
الأوربيـين مـن الاهتمـام الـذي حظيت بـه آثار 
الرافديـن، فأنها نالت كذلـك موقع الصدارة في 
أشـهر متاحفهم ، بسـبب أهمية هـذه الحضارة 
وسحرها في مخيلتهم.  خذ مثلاً المتحف المصري 
 Ägyptisches Museum und فـي برلـين
أهـم  يحـوي  فانـه   ،Papyrussammlung
مجموعـات أثرية في العالم عـن مصر القديمة، 
وأشهرها تمثال نفرتيتي  وهو تمثال نصفي من 
الحجـر الجيري عمره أكثر من 3300 عام للملكة 
نفرتيتـي زوجـة الفرعـون المصـري إخناتون. 
وكـان قد عثر عليـه فريق تنقيـب ألماني بقيادة 
عالم المصريات لودفيج بورشـاردت عام 1912. 
ووضـع التمثال في عدة مواقع في ألمانيا ، ومنذ 
2009 اسـتقر فـي متحف برلـين الجديد. وجعل 
هذا التمثال من نفرتيتي أحد أشهر نساء العالم 

القديم، ورمزاً من رموز الجمال الأنثوي. 
ويعتبر المتحـف البريطاني من أكثر متاحف 
العالـم التي تحـوي الكثيـر من القطـع الأثرية 
المصريـة القديمـة. وكـان الاهتمـام الأوروبـي 
بمصـر قد بـدأ ينمو بعـد أن حملـة نابليون في 
عام 1798. وعندما هزم البريطانيون فرنسا في 
مصر عام 1801، اشـترطت معاهدة الاستسلام 
أن يتنـازل الفرنسـيون عـن عـدد مـن القطـع 
الأثرية، وكان حجر رشـيد أهمها، حيث منحت 

هذه الآثار إلى المتحف البريطاني. 

٭  استاذ القانون العام والمقارن/ باريس                      

د. علي شفيق الصالح ٭

آثار مصرية في المتحف البريطاني
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مغربي ومصري أفضل مخرجين عربيين 
مهرجان أبوظبي: الجائزة الكبرى لـ «دجاج البرقوق» الايراني

■ أبوظبي - (رويترز)- فاز فيلم (دجاج بالبرقوق) 
لمخرجيه الإيرانية مرجان سـاترابي والفرنسي فنسان 
بارانـو بجائزة أفضل فيلـم روائي طويـل وقدرها 100 
ألـف دولار في مهرجان أبوظبي السـينمائي الذي توج 

مغربيا ومصريا كأفضل مخرجين في العالم العربي.
ومسـابقة الأفـلام الروائيـة الطويلـة تنافـس فيهـا 
16 فيلمـا مـن 11 دولـة ورأس المخـرج السـوري نبيـل 
المالـح لجنة التحكيم التـي ضمت فـي عضويتها الممثلة 
الفرنسية ماريان دينيكور والمنتجة الأمريكية لوسيندا 
والمخـرج  علـوي  ليلـى  المصريـة  والممثلـة  انجلهـارت 

الهولندي جورج سلوزر.
ونال الممثل الأمريكي وودي هارلسون جائزة أفضل 
ممثل وقدرها 20 ألف دولار عن دوره في فيلم (المتراس) 
ونالت المبلغ نفسـه الممثلة الهندية جايشـري بسافراج 

عن دورها في فيلم (لاكي) من جنوب افريقيا.
وحصل المخرج الإيرانـي أصغر فرهادي على جائزة 
لجنـة التحكيم الخاصة وقدرها 50 ألف دولار عن فيلمه 

(انفصال نادر وسيمين).
وخصـص المهرجـان جائـزة قدرهـا 25 ألـف دولار 
لأفضـل منتـج من العالـم العربـي وذهبت إلـى منتجي 
الفيلـم التونسـي (ديمـا برانـدو) زيـاد حمـزة ورضـا 

الباهي.
وفي هذا القسـم منح المهرجان جائـزة أفضل مخرج 
مـن العالـم العربـي وقدرهـا 50 ألف دولار إلـى المخرج 

المغربي إسماعيل فروخي عن فيلم (رجال أحرار).
وأقيـم حفـل الختام مسـاء اليـوم الجمعـة بحضور 

أغلب الفائزين بالجوائز.
وسـلم الأمريكـي بيتـر سـكارليت مديـر المهرجـان 
جائـزة اللؤلـؤة السـوداء للامتيـاز في المهرجـان إلى 

نجمة السينما البريطانية الممثلة تيلدا سوينتون.
وفي مسـابقة (آفـاق جديدة) التي تعنـى بالتجارب 
الأولـى أو الثانيـة للمخرجـين وتنافـس فيهـا 12 فيلما 
مـن 11 دولـة فاز بجائـزة أفضل عمل وقدرهـا 100 ألف 
دولار فيلم (القصص موجودة حين نتذكرها) للمخرجة 
التحكيـم  لجنـة  ومنحـت  مـورات  جوليـا  البرازيليـة 
جائزتهـا الخاصة وقدرها 50 ألـف دولار للفيلم الهندي 

(صدقة الحصان الأعمى) إخراج جورفندر سينج.
وفـي هذا القسـم فاز المصـري عمرو سـلامة بجائزة 
ألـف   50 وقدرهـا  العربـي  العالـم  مـن  مخـرج  أفضـل 
دولار عـن فيلم (أسـماء) الذي فاز بطلـه المصري ماجد 

الكدواني بجائزة أفضل ممثل وقدرها 20 ألف دولار.
وتقاسمت جائزة أفضل ممثلة وقدرها 20 ألف دولار 
سـونيا جويديـس بطلـة الفيلـم البرازيلـي (القصص 
موجـودة حـين نتذكرهـا) وميمونة محمد بطلـة الفيلم 

الإسباني (دموع من رمال).
وقالت مينونة محمد بعد تسلمها الجائزة إنها تهديها 

«إلى شعب الصحراء الغربية.»
وفاز بجائزة أفضـل منتج من العالم العربي وقدرها 

25 ألف دولار اللبناني سوني قدوح منتج ومخرج فيلم 
(هذا المكان الضيق).

وفـي مسـابقة الأفـلام الوثائقيـة الطويلة فـاز فيلم 
(مكان بين النجوم) للهولندي ليونارد ريتيل هلمريتش 

بجائزة أفضل فيلم وقدرها 100 ألف دولار.
وتنافس في هذا القسم 13 فيلما من 11 دولة ورأست 
المخرجة المصرية تهاني راشد لجنة التحكيم التي ضمت 
في عضويتها كلا من المخرج الهندي أنور جمال والمخرج 
الأردنـي  والمخـرج  كوساكوفسـكي  فيكتـور  الروسـي 

محمود المساد والناقد المغربي مصطفى المسناوي.
ومنحـت لجنـة التحكيـم جائزتها الخاصـة وقدرها 
50 ألف دولار للفيلم المكسـيكي (المكان الأصغر) إخراج 
تاتيانـا هويـزو ونالـت جائـزة «أفضل مخـرج جديد» 
وقدرهـا 50 ألـف دولار الهنديـة جيمـا أتـوال عـن فيلم 
(صبي المارثون) ونال الفيلم أيضا جائزة منظمة شبكة 
الترويـج للسـينما الآسـيوية (نيتبـاك) كأفضـل فيلـم 

أسيوي.
للسـينما  الترويـج  شـبكة  منظمـة  جائـزة  تمنـح 
الآسـيوية «نيتبـاك» لأفضل فيلم آسـيوي مشـارك في 

مهرجان أبوظبي السينمائي، تختاره لجنة «نيتباك».
أما جائزة أفضل مخرج من العالم العربي وقدرها 50 
ألف دولار فحصلت عليها الجزائرية صافيناز بوصبايا 
عن فيلم (إل جوسـتو - المزاج) الـذي نال أيضا جائزة 

الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي).

الحمل:   

بالنشــاط  مفعمــاً  نفســك  تجــد 
والحيويــة لكنك قــد تخطئ في تحقيق 

الأهداف المطلوبة.  

الثور:  

لا تضيــع وقتك بالســعي وراء أمور 
تافهة ولا تدع أفكارك تشرد منك.  

الجوزاء:  

كي تحقق النجاح المرغوب فيه عليك 
أن تعطي الاهتمام الكبير لأعمالك.  

السرطان:  

أنت تختزن همومك في صدرك وهذا 
ما يجعل حياتك صعبة ومعقدة.  

الأسد:  

مفاجــأة ســارة في محيــط العائلة، 
ابتعد عن المغريات مهما تكن الظروف.  

العذراء:  

أمــورك الماديــة حســنة والفرصــة 
ســانحة لعقــد صفقــات علــى صعيد 

العمل.  

الميزان:  

لا تفقد أعصابك بســبب مشــكلات 
بسيطة قد تعترض طريقك وأعمالك.  

العقرب:  

منزلتــك رفيعة وحســنة عند الناس 
بسبب علاقاتك وتعاونك الإيجابي.  

القوس:  

تنتقــل من حــال إلى وضــع أفضل، 
حولــك بعــض الحســاد لهــذا النجاح 

الذي تعيشه.  

الجدي:  

ولا  بــك،  الظــن  يســيء  البعــض 
يطمئنــون لك ولكن هذا الأمر ســيزول 

بسرعة.  

الدلو:  

تــزداد قدرتــك ويعلــو شــأنك فــي 
المحيط العام الذي تعيش فيه وتتفاعل 

فيه.  

الحوت:  

لا تتســرع فــي أمــورك وابتعــد عن 
الغضب من بعــض الأصدقاء وخاصة 

المخلصين لك.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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يسافر إلى لبنان والمغرب ودبي «ليحصل على دعم الأشقاء»

المطرب المغربي عبدالفتاح الجريني: انا محظوظ لترشيحي لجائزة «MTV»... واحتاج لأصواتكم
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:

أكـد المطرب المغربي المقيـم في مصر عبدالفتـاح الجريني 
انه سعيد بترشيحه لجائزة «mtv» لعام 2011 لأنه المطرب 
الوحيد الذي رشح لها وهو يغني ويقيم ببلد عربيو وخاصة 

ان الحاصل عليها العام الماضي هو المطرب كارول وولف.
وقـال الجرينـي: اختياري شـرف ووسـام علـى صدري 
لأننـي لم أسـع إلـى الجائزة بـل هي التي سـعت لـي والتي 
تحمل قدرا مـن المصداقية لأنها تأتي عبـر تصويت الجمهور 

لها من خلال موقع الجائزة الالكتروني.
أضاف: هذه الجائزة يتم ترشيح المطرب لها الذي تحصل 
أغانيه على أعلى نسـبة مشـاهدة وتحميل علـى اليوتيوب 
والتيـت تتجاوز رقم المليـون، وكلك عدد طلـب أغانيه التي 
تذاع على قنوات الموسـيقى، بجانب الشكل واللوك الخاص 

بالمطرب. 
أوضـح عبدالفتاح الجريني انه محظوظ لترشـيحه ولم 
يصـدق ذلك، ويوميا يتلقى مكالمات من الإعلاميين في أنحاء 
الوطن العربي يباركون له الترشـيح، وأن هناك دعم له من 

MBC لحصوله على الجائزة.
يطالـب الجرينـي جمهـوره مسـاندته بالتصويـت ليس 
فقـط من أجله وإنما مـن أجل أن يحصل مصـرب عربي على 

الجائزة لأنه يمثل الأمة العربية.
أشـار الـى ان الـدول الغربيـة اصبحت تهتم بالموسـيقى 
الشرقية من خلال متابعة المطربين العرب، والأغاني العربية 
يتـم تقديمها بالمحلات والديسـكو فـي الخـارج، وأصدقائه 
اسـتمعوا فـي المحـلات لأغنيات «ياخسـارتك، اشـوف فيك 
يوم، احب اشـوفك» وتم عمل لها مكسـاج ويتـم تقديمها في 

الألعاب التي يتعامل بها الرواد في الخارج.
عن اسـتعداده للحفـل قـال عبدالفتاح الجرينـي: قررت 
تأجيـل ألبومـي الرابع الـذي كان مقـررا طرحه بالأسـواق 

قريبا لأتفرغ للجائزة وأطلب الجمهور دعمي.
اضاف: اسـتعد للسـفر إلـى المغرب ولبنـان ودبي لإقامة 
مؤتمـرات صحفية للتحدث الى الاشـقاء العـرب للتصويت 
لي، وفي حالة فوزي أجهز عمل موسـيقي اسـتعراضي مبهم 
اظهـر به علـى المسـرح لأن الحفل سـوف يشـاهده أكثر من 
مليار متفرج، وأعقد جلسات حاليا لاختار اللوك الذي اظهر 
به في الحفل لأنني سـأكون ممثلا للشـرق الأوسط ولابد ان 

يكون تمثيلي على قدر المسئولية والشرف.
حـول أغنياتـه المقبلـة يقـول الجرينـي: أحـب أن أطـور 
نفسـي من وقـت لآخر، ولن أكرر نفسـي في كلمـات وألحان 
أغنياتـي، وجمهوري ينتظـر اعمالي بشـغف لأنهم يعلمون 
مـدى اجتهادي فـي شـغلي ومحاولتي الوصـول إلى أفضل 

مستوى فني.
أشار المطرب المغربي إلى انه يتوقع نقلة فنية مهمة للأمام 
في الأغنيـة العربية بعد الثـورات الأخيـرة، لأن الفن يتأثر 

بالأحداث التي يخرج من خلالها.
عن قلة انتشـار الأغنيـة المغربية في الوطـن العربي قال 
عبدالفتـاح الجرينـي، الأغنية في شـمال أفريقيـا وفي دول 
المغرب العربي لا تحظى بالتسـويق الملائم بدليل ان تسليط 
الأضواء على المطربين الجزائريين امثال الشاب خالد ومامي 
وفضيل ورشـيد طـه وغيرهم سـاهم فـي انتشـارهم عالميا 
وعربيـا ولذا المسـألة تحتاج تكاتـف الجميع لنشـر الثقافة 

العربية لجميع الدول داخل الوطن.
أوضح: تقديم أغاني دويتوهات سـاهم بعض الشيء في 
تقريـب الأغنية العربية، ولابد من عقد مهرجانات تجمع بين 

نجوم الغناء في مختلف أنحاء الوطن العربي.

الرئيس السوري تكفّل بنفقات علاجه ومسؤولون من سورية اتصلوا للاطمئنان:

صحة جورج وسوف شهدت تحسنا ملحوظا
بيروت ـ «القدس العربي»: 

بعـد يومين مـن نقله إلى مستشـفى الجامعة 
الأميركيـة فـي بيروت أفـادت مصـادر طبية أن 
حالـة سـلطان الطرب جورج وسـوف شـهدت 
فـي السـاعات الأخيرة تحسـناً ملحوظـاً جداً. 
كمـا ذكـر نجلـه وديع فـي حديث صحافـي بأن 
والـده فـي كامـل وعيـه ويتحـدث إلـى أطبائه 
وسـيغادر المستشـفى قريبـاً. وعلـم أن الفريق 
الطبي الذي يرأسـه الدكتور يوسف قمير فضل 
إبقاء الوسـوف نائماً لمزيد مـن الراحة وللعمل 
علـى تخفيـض ضغـط الـدم. وإثـر العديـد من 
الشـائعات التـي طالـت وضع جورج وسـوف 
ومنهـا شـائعة وفاته بجرعـة مخـدرات زائدة 
قـد دفعت بشـركة روتانـا التـي ينتسـب إليها 
الوسوف لإصدار بيان مسـاء أمس الأول تؤكد 

فيه إستقرار وضعه الصحي وتحسنه الدائم.
وفي بيروت كان إنشـغال الشـارع اللبناني 
بما ألمّ بالوسـوف من عارض صحـي  أكبر منه 
بالإنشـغال بمـوت العقيد معمـر القذافي. فعلى 
مدخـل مستشـفى الجامعـة الأميركيـة تجمهـر 
حشـد من معجبيـه ومحبيه الكثيـر للإطمئنان 
إليه. وكان يتواجد بين المعجبين نجلا الوسوف 
وديـع وجـورج جونيـور يعمـلان للـرد علـى 
تسـاؤلات الصحافيـين وإستفسـارات المحبين. 
وكذلـك تواجـد عـدد مـن كبـار موظفي شـركة 
روتانا.  وكان في الطبقة الرابعة في المستشفى 
الذيـن جـاؤوا  اللبنانيـين  الفنانـين  عـدد مـن 

للوقوف على وضعه الصحي وسـاندة عائلته. 
أمـا بعض محبي الوسـوف فقد آثـروا الدوران 
عبر السـيارات فـي محيـط المستشـفى رافعين 
صـوت أغنياته بما يجعلها مسـموعة جداً حتى 

من بعيد.
يذكر أن جورج وسوف صاحب أجمل أغنيات 

الطرب ومنها طبيـب جراح، كلام الناس، حلف 
القمـر والهوى سـلطان وغيرهـا كان في منزله 
فـي موطنه سـوريا يتحادث مـع متعهد حفلات 
لإحياء حفل ليلة الميلاد حين فقد وعيه. وسريعاً 
تمً نقله إلى مستشفى الشامي في دمشق ليوضع 
في العناية المركزة، وليتبين من الفحوصات أنه 

تعـرض لجلطة دماغيـة ونزيف نتيجـة إرتفاع 
ضغـط الدم إلى 22 درجة، والسـبب تخلفه عن 
الإنتظـام في تناول العـلاج. والحادث الصحي 
هذا جرى مسـاء الأربعاء، وحين إستقر الوضع 
الصحي للوسوف تمّ نقله برفقة فريق طبي إلى 
مستشـفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث 

يشرف عليه فريق طبي كبير.
الأميركيـة  الجامعـة  إلـى  وصولـه  ومنـذ 
والمعجبـون يواظبـون علـى الدوام أمـام ردهة 
الإنتظار يتسـقطون أخباره التـي ينقلها إليهم 
أبناءه ومدير أعماله ميشال حايك الذي قال لنا 

مساء أمس أن تحسنه السريع فاجأ الأطباء.
يذكر أن الرئيس السـوري بشار الأسد تكفل 
بنفقات علاج جورج وسوف في بيروت، وتابع 
مسـؤولون سـوريون وضع الوسوف الصحي 
عبـر الإتصـال المباشـر بالأطبـاء. كذلـك فعـل 
الأمير الوليد بن طلال عبر محادثة مباشـرة مع 
الأطباء، كما وعرض التكفل بمصاريف العلاج، 
ووضع طائرته الخاصة بتصرفه في حال إتخاذ 

قرار بمتابعة معالجته خارج لبنان. 
عشـاق جورج وسـوف الذيـن صدموا حين 
زاروا موقـع فايسـبوك ووجـدوا ما يشـير إلى 
وفاتـه بجرعـة مخـدرات زائـدة، وعـاد هؤلاء 
المعجبين بإطلاق موقع على الفايسبوك تضامناً 
معه. وتولـى هذا الموقع تكذيب كل الشـائعات، 
ونشر مسـتجدات وضعه الصحي. وكذلك كان 
الأمر علـى موقع تويتـر. وهـذان الموقعان ظهر 
فيهما التفـاؤل أمس إثـر التطـورات الإيجابية 

التي سجلها الوضع الصحي للوسوف.
 أما الصورة التي نشـرت للوسـوف وهو في 
حالة غيبوبة في مستشـفى الشـامي في دمشق 
فقـد إلتقتطها ممرضـة وأعطتها لشـركة هاتف 
خلوي وإنتشـرت في لمح البصـر، هذه الممرضة 

أوقفت على العمل وتمّ التحقيق معها.

الفيلم الوثائقي الفلسطيني «يوميات»:

الموت ليس مفاجئا 
بل الحياة هي المفاجئة!

عبدالفتاح الجريني

جورج وسوف

لقطة من الفيلم الوثائقي «يوميات»

لقطة من فيلم «دجاج البرقوق»

■ أبوظبـي - (رويتـرز) - يصـف 
الفيلم الوثائقـي (يوميات) قطاع غزة 
الذي تحاصره إسـرائيل منذ سـنوات 
بأنـه «أكبر سـجن في العالـم» حيث لا 
يسـتطيع سـكانه رغـم إطلالهـم على 
مـع  يتواصلـوا  أن  المتوسـط  البحـر 
العالـم إلا عبـر أنفـاق سـرية تربطهم 
بمصـر خلقـت طبقة مـن الأثريـاء كما 
أدى الحصـار إلـى تنامـي «التطـرف» 

الديني.
ويقـول الفيلـم إن المـوت فـي غـزة 
ليس مفاجئـا ولكن الحيـاة «هي التي 
تأتـي فجأة» في ظل حصار إسـرائيلي 
وصمـت دولـي و»ظلـم الناس باسـم 
حركـة  سـلطة  حكـم  تحـت  الديـن» 
التـي  (حمـاس)  الإسـلامية  المقاومـة 
تسـيطر على القطاع منـذ 2006. إلا أن 
مخرجة الفيلم مي عودة ترفض عرض 

الفيلم في إسرائيل.
فـي  يشـارك  الـذي  الفيلـم  ويبـدأ 
مسـابقة الأفـلام الوثائقيـة بمهرجان 
أبوظبي السينمائي باعتراف المخرجة 
بعـدم قدرتهـا علـى زيـارة أهلهـا فـي 
مدينـة رام اللـه وتسـتعرض الكاميرا 
للقطـاع  الإسـرائيلي  القصـف  آثـار 
وبالذات مبنى المجلس التشـريعي في 
الحرب التي شـنتها إسرائيل في نهاية 
عـام 2008 وبدايـة عـام 2009 حتى إن 
بعض البنايات تبدو كأنها لندن خلال 
الحـرب العالميـة الثانيـة بعـد قصـف 

الطيران الألماني لمعالمها.
والفيلم الذي يبلغ 53 دقيقة لا يميل 
إلى اسـتعطاف المشـاهد ولا إلى إدانة 
يسـتعرض  وإنمـا  وحدهـا  إسـرائيل 
ثـلاث  خـلال  مـن  الحريـة  مفهـوم 
فلسـطينيات لينتهي بـأن غير الأحرار 
لـن يتمكنوا من تحريـر بلادهم إذ أدى 
إنهـاء الحصـار الإسـرائيلي إلى جعل 
الناس «أكثـر تطرفا» كما تقول الكاتبة 
أسـماء الغول التـي تبتسـم قائلة إنها 
هي وحمـاس كبرا معا ولكـن أهل غزة 
«عندهـم خـوف» فـي ظل حكم سـلطة 

حماس.
وتسـتعرض الكاميـرا كتابات على 
الجدران منها (احـذروا الاختلاط عند 

البحـر) وتقـول أسـماء الغـول وهـي 
الوحيـدة التـي ظهـرت بـدون حجاب 
إنهـا تكـره «الشـمولية بـأي مسـمى» 
وإنها تتعـرض لمضايقـات حين تذهب 
مع صديقاتها إلى البحر لأنها مكشوفة 
الشـعر «تشـعرين فـي كل مـكان أنـك 
مراقبـة». وتتسـاءل.. إذا لـم يتحـرر 
يحـرر  «فكيـف  داخلـه  مـن  الإنسـان 

وطنه.»
ويخلـص الفيلـم إلـى أن «الحصار 
لـم يجعـل النـاس فقـراء فحسـب بل 
جعلهـم أكثر تطرفا» كما خلق طبقة من 
الأثرياء حتى إن أسماء شاكر تقول إن 
الأنفـاق التي يأتـي منهـا 99 بالمئة من 
احتياجات القطاع «لم تحل المشكلة بل 

خلقت أثرياء.»
أمـا صفـاء جـودة فتسـرد لحظات 
الحرب فـي يناير كانـون الثاني 2009 
وتـرى أن المـرأة الفسـلطينية تواجـه 
تحـت  الـذات»  تحقيـق  «حـرب  الآن 
ضغـط دينـي واجتماعـي إضافـة إلى 
الحصار الإسـرائيلي الذي يجعل غزة 

«تعيش بأعجوبة».
وينتهي الفيلم وأهل غزة يشاهدون 
مبـاراة لكرة القدم ويرقصـون بعد أن 
أحـرز الفريـق المصـري هدفـا وتعلـق 
المخرجة قائلـة إنهم يفرحون لمن يغلق 

المعبر ويشارك في حصارهم.
مسـاء  الفيلـم  عـرض  وبعـد 
أمـس الخميـس قالـت مي عـودة إن 
فلسـطينية  «أسـئلة  يطـرح  الفيلـم 
فلسـطينية.. حمـاس حكمت باسـم 
اللـه» مفسـرة ذلك بأن التشـدد نتج 
عـن تجريـد حمـاس مـن الاعتـراف 
الدولي وعزلتها وتوقف الدعم الذي 

كان يتلقاها القطاع.
وقالـت إنهـا لا تسـتطيع الوصـول 
إلى القـدس ولم تحصل علـى تصريح 
بدخـول الأراضـي الفلسـطينية ولهذا 
«لا أنـوي عرضـه فـي إسـرائيل لأنـي 

كفلسطينية محاصرة.»
وتعلن مساء اليوم الجمعة الجوائز 
الرسـمية للأفـلام الروائيـة الطويلـة 
والوثائقية الطويلة التي تتنافس على 

جوائز الدورة الخامسة للمهرجان.
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فضائيات

■ حارب الثوار الليبيون الطاغية وأدواته العسكرية طوال ثمانية أشهر وأخيراً وضعوا 
حداً لحياته برصاصة في الرأس. الطاغية القابض على أنفاس ليبيا طيلة أربعة عقود طالما 

وصفه الثوار بالمجرم قضى بحكم ميداني سريع وتمّ إعدامه بعد كثير من الإهانات. فهل 
تتم محاكمة المجرم أم تُدفن جرائمه معه ميدانياً تماماً كما تمت تصفية القذافي؟ الشرائط 

المصورة التي عرضتها شاشات التلفزة للدقائق الأخيرة من حياة القذافي لم تظهر فرقاً بين 
طغيان «الطاغية» وما اكتسبه الثوار من طغيان.

ومهما كان موقفنا مناوئاً لطغيان القذافي وأمثاله فالعين تأبى مشاهدة الشريط الذي 
سجل اللحظات الأخيرة من حياته. كان الرجل كمن يهذي يتساءل عن ما يجري حوله: ماذا 
يجري؟ ماذا فعلت؟ لا أحد يصدق؟ وقال لمن أهانه لفظياً ولآخرين امتدت أيديهم إلى جسده 
تعبث به ذات اليمين وذات اليسار «حرام عليك». كان القذافي كما الدمية بأيدي من أسروه. 

ضجيج وجلبة سمعناها في الشريط ومن ثم إنطلقت رصاصة تبعها تكبير. ويبدو أن هذه 
الرصاصة هي التي وضعت حداً لحياة القذافي وتركت خلفها مرحبين ومهللين، وكذلك 

مستنكرين ورافضين.
اللقطات التي أخذت للقذافي عن قرب أظهرت أنه كان مصاباً بجرح في الرأس حين إلقاء 

القبض عليه، أما تلك التي تلت إعدامه فقد أظهرت جرحاً دائرياً قرب صدغه الأيسر وآخر 
وسط جبهته. أما الرحلة الأخيرة للقذافي فكانت إلى مصراته. هناك سجي أرضاً على 

فراش بطريقة عشوائية وفي مركز تجاري، وعرضت جثته للجمهور. ربما لم يصدق أحدهم 
مقتله فجاء ليصدق وبأم العين، ويوثق بالصورة لهذا الحدث الكبير. فالمتفرجون كانوا 

يلتقطون الصور للتاريخ وبكثافة ملحوظة، يدورون حول الجثة كمن لم يصدق ولا يريد أن 
يصدق ما حدث. إزاء هذا المشهد وهذا التبصر والتأني في معاينة جثمان القذافي لا بد من 

طرح السؤال إن كان هناك تمتع بالموت من قبل المشاهدين حتى وقفوا صفاً طويلاً منتظرين 
دورهم؟ 

إنتهى القذافي وطويت مرحلة من حياة ليبيا وإعترف حلف شمالي الأطلسي بدور طائراته 
في ملاحقة موكبه حين خروجه من سرت وضربه. وحتى بعد مقتل القذافي لم يستطع هذا 

الحلف نسب «شرف» المشاركة في القضاء عليه لهذا الطرف أو ذاك، لكن كل المؤشرات 
تقول بأن الطائرات أميركية. أما المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فقد طالب 

بفتح تحقيق في ظروف وفاة معمر القذافي. فهل سيتم ذلك فعلاً؟

عمره 68 وعمرها 20
■ إنها فعلة رجل دين أظهرتها إلى العلن قناة الجديد حين رافقت الكاميرا ذوي فتاة عمرها 
عشرين سنة تزوجها رجل الدين حسن المصري وهو في الثامنة والستين من العمر. لم يدر 

في خلد أهل الفتاة أن رجل دين عاقل سيقوم بكتب الكتاب على ابنتهم اليانعة وذاك الشيخ 
البالغ من العمر عتياً بدون حضور ولي أمرها. لكن هذا ما حدث وفي بيروت التي لجأ إليها 

الشيخ الخاطف هرباً من مدينته صيدا.
إنها الزيجة الخاطئة بنظر والدي الفتاة، لكنها الزيجة التي لا يشوبها شائبة بنظر القانون 
فالفتاة تخطت سن الرشد بإشارتين وهي في العشرين. لكن الأهل لم يناموا على ضيم أو 
على تغرير لحق بإبنتهم والتي ينتظرها مصير مبهم. اصطحبوا معهم كاميرا الجديد وفي 

يوم جمعة وانقضّوا على «الصهر الشيخ» في مسجده حيث كان يستعد لإلقاء خطبته 
«لسنا ندري تحت أي عنوان ربما في أحكام الزواج الصحيح». أفسدوا عليه اللحظة، 

وشنعوا بسيرته. وولوّا وجهتهم مع كاميرا الجديد إلى دار الفتوى في بيروت إليها لجأوا 
واستجاروا علّها تعيد إليهم ابنتهم من أحضان ذاك الشيخ الذي لا يخاف ربه ويبحث عن 

ملذاته.
وإذا كانت مهمة رجل الدين الإصلاح في الأرض وليس إفسادها فلأهل الفتاة عدة مطالب 

من دار الفتوى:
ـ نزع صفة العالم عن ذاك الشيخ.

ـ إعادة الفتاة إلى بيتها.
ـ محاكمة من كتب لها الكتاب.

تلفزيون الجديد شكل صوت من لا صوت لهم في كثير من الأحيان وفي مثل هذه الواقعة 
بالتحديد. وزاد من الحنق على  تصرفات  بعض رجال الدين التي تأتي في باب الأنانية، 

وكذلك في باب استغلال السلطة، وربما السطوة كذلك. لكن هل ستنصف دار الفتوى 
أهل الفتاة وتعيد لهم ابنتهم؟ أظنها صرخة في واد إذا كان ذلك قد تمّ برضاها ومع غسل 

لدماغها. وإن كان الزواج تمّ بتنويمها مغناطسياً ربما يكون لديهم أمل.
في هذه الواقعة كان تلفزيون الجديد كمن يمارس ما يعرف بتلفزيون الواقع وهو ساهم 

بشكل كبير بتسليط الضوء على هذا النوع من الزيجات غير المتكافئة.

إنهم الغرباء!!!
■ كنت في بلاد الله البعيدة جداً حين تابعت نشرة أخبار قناة MTV اللبنانية الموجهة 

للمغتربين والتي تضمنت تقريراً مصوراً تحت عنوان «برج حمود.. أحياء في خطر». بدأت 
معدة ومقدمة التقرير بقولها: بين الدورة وبرج حمود يخيل إليك أنك لست في لبنان (...) 

يبدو إليك وكأنك في السودان.. أو في دولة تجمع الأكراد.. أو في إحدى دول آسيا.
إلى هنا نفهم مباشرة ودون طول شرح أن مصطلح الغرباء هو المقصود والمنشود. وهو 

تعبير يميني عنصري لا انساني طالما أطرب قلب مجموعة ليست بقليلة من اللبنانيين. هم 
يرمون «بلاويهم» وشذوذهم على «الغرباء» ويطلعون كما الشعرة من العجين لا تشوبهم 

شائبة، ولا تلطخ تاريخهم سوى سلوكيات «كلاس وبنت عيلة».
في تقرير «برج حمود.. أحياء في خطر» يبدو أن الكاميرا زارت المكان في يوم أحد حيث 
يكثر العاطلون والمتنقلون والمتسوقون. راحت الكاميرا تمسح المكان وتركز على الوجوه 

«الغريبة» (السمراء). وشاهدنا تمويهاً لوجوه ربما كانت لبنانية. إلى جانب الصورة جاء 
دور الصوت أو لنقل الصرخة اللبنانية من تحول المكان لسوق «عاهرات». أو نشل من فعل 

الغرباء لا اللبنانيين. كان المواطنون يعبّرون كمن ينتظر لحظة أن تفتح له زر المذياع. الشكوى 
تضمنت تحريضاً مباشراً أو غير مباشر كذاك الضيق الذي يعيشه أحدهم من «الحبشيات». 

أو تلك المرأة التي حاولت بشكل أو بآخر وصف النساء في هذا المكان بالعاهرات اللواتي 
يأتي الرجال بحثاً عنهن على «الموتويات» الموتورسيكل. كان اللبنانيون في هذا التحقيق 
كمن تمّ احتلالهم من بشر ضاقوا بهم ذرعاً أكثر مما شعروا حيال الإحتلال الصهيوني. 

إنه التحريض الواضح والصريح على الغرباء. وقد نسيت معدة هذا التقرير أن واحدة من 
العاملات الأجنبيات في لبنان تقضي نحبها انتحاراً كل أسبوع، وإن العشرات يتمّ الإعتداء 

عليهنّ بمختلف الوسائل المتاحة  دون أن يتمكنّ من الإعتراض أو الشكوى.
7 من 10 من سيدات لبنان تستعنّ بخدمات الفتيات الأجنبيات، ومصانعنا تطرد العمال 

اللبنانيين وتستبدلهم بالعمال «الغرباء» لرخصهم كيد عاملة ولعدم وجود مطالب اجتماعية 
لديهم. صار هؤلاء من نسيجنا اليومي الذي لا ينتظم بعيداً عن قوة عملهم، ونقول عنهم 

غرباء.
في هذا التقرير كانت العنصرية ظاهرة بقوة: يبدو كأنك في السودان! هل تعرف معدة 
البرنامج أن السودان في جامعة الدول العربية؟ أو دولة تجمع الأكراد فهل في الأكراد 

كقومية وكبشر ما يفرقهم عنا؟ أو في إحدى دول آسيا! فهل لبنان في الإتحاد الأوروبي 
«بعيد الشر»؟ 

عنصريتنا يلزمها تشذيب. إنها تتأصل وهذا معيب. 
 

«هدايا» ضارة في المأكولات
■ تزداد البرامج التلفزيونية اللبنانية التي تسلط الضوء بالصوت والصورة والدليل القاطع 

على «الهدايا» التي تتضمنها بعض المأكولات، حتى يكاد أحدنا يحلف على عصر الصناعة 
ويتمنى العودة الىHAND MADE في كل ما يتمكن، لأن الضمير الإنساني بات في 

خبر كان، والربح هو الإله المعبود.
الجديد في الحالة اللبنانية أن محلاً مشهوراً جداً للحلويات تمّ إقفاله وتمّ ذكر إسمه في 

وسائل الإعلام لتسمم أكثر نمن 50 مواطناً من مادة «القشطة» في نوع من الحلوى. والجديد 
أن برنامج للنشر على قناة الجديد إستحضر مواطنين كانت لهم مفاجآت في المأكولات. هذا 

الذي وجد صرصوراً في رب البندورة. وتلك الي رأت كتلة باطون في زجاجة مشروبات 
غازية. أما كارثة الكوارث فكانت بوجود دود وبكثافة في حفاض لطفل في عمر الشهر. فهل 

يعيش مواطنو لبنان تحت شعار «كول وموت».
حين يغيب الضمير الإنساني يبقى السؤال عن إحترام حياة الإنسان ضرب من الخيال. 

وحين تكثر الرشاوى للمكلفين بحماية المستهلك وتصبح مغرية ومجزية يبقى رقم الهاتف 
1739 الذي وضعته مصلحة حماية المستهلك بتصرف المواطنين بدون جدوى، خاصة وأن 

القوانين الرادعة تعتبر ناعمة جداً في بلادنا.
٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

إعدام الطاغية ميدانياً بين مهللين ومستنكرين...
السود والاكراد لبنانية ضد  MTV: عنصرية 

مسلسلان جديدان على أبوظبي الأولى:
بسام كوسا يجري وراء «السراب» 

وصعود من القاع في «شارع عبد العزيز»
أبوظبي- من محمد جمال المجايدة: 

بدأت قناة أبوظبي الأولى أخيراً عرض مسلســلين دراميين جديدين الأول هو المسلســل السوري «السراب» 
بطولة بســام كوسا وسلافة معمار ونســرين طافش، والعمل الثاني هو المسلسل المصري «شارع عبد العزيز» 

بطولة عمرو سعد وعلا غانم.
ويرصد مسلســل «الســراب» حياة شــرائح مختلفة من المجتمع ويعكس في سرد بســيط واقع حياة الناس 
وســعيهم للخلاص الفردي في منظومة اجتماعية متشــابكة تضيع فيها روح الجماعة، من خلال شخصية أبو 
الخير الذي يمثلها بســام كوســا الذي يعيش معاناة في البحث عن مستقبل أســرته المشتتة وعمله الذي أودى 
بحياته إلى منحى لم يتوقعه يوماً رغم الكثير من الســيناريوهات التي رســمها في مخيلته. يعرض المسلسل من 

السبت إلى الأربعاء الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 بتوقيت السعودية.
وتدور أحداث مسلســل «شــارع عبــد العزيز» في إطار اجتماعي مشــوق حول شــارع عبد العزيز الشــهير 
أحد أهم الأســواق التجارية في القاهرة فتتناول أحداث المسلســل بوجه عام قصص صعود وهبوط مجموعة 
كبيــرة من التجار بداخله ويتم التركيز بوجه خاص على رحلة صعود شــاب (عمرو ســعد) من القاع إلى أعلى 
المستويات، بعد أن كان عاملاً بإحدى المحلات في الشارع إلى أن يصبح من كبار رجال الأعمال ويمتلك للملايين. 

يعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات، 16:00 بتوقيت السعودية.
من جهة أخرى تواصل أبوظبي الأولى عرض حلقات جديدة من المسلســل الخليجي الرومانســي «ما نتفق» 
والمسلســل التركي «عشــق وجزاء»، والمكسيكي «ســحر الحب»، بالإضافة إلى حلقات أســبوعية من مسلسل 

«إيزل»، وأخرى من المسلسل المكسيكي المدبلج «نساء قاتلات». 

اخبار فنية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكدت النجمة غـادة عبدالرازق انها تقدم 
فيلمـين مهمين للسـينما خلال الفتـرة المقبلة 

هما: «كف القمر» و«ريكلام».
وقالت: أقدم فيهمـا تمثيل قوى ولا اعتمد 
على الماكياج، ففـي «ريكلام» النصف الثاني 
مـن أحداثـه لا أضـع اي شـيء علـى وجهي 
حتـى «كريم الأساسـي» الـذي يطلـق عليه 

«فوندي».
سـتكون  لـي  المقبلـة  الأدوار  اضافـت: 
جديدة شـكلا وموضوعا ولن يتوقعها أحد، 

كي أقدم أشكال فنية جديدة.
■ بعد مسلسلات الباطنية وزهرة وسمارة 
هــل تغيرين مــن أعمالك خاصــة ان هناك نقد 

عنيف لأدوارك؟
■ احتـرم رأي النـاس والنقاد واسـتمع 
للنصائـح، أنـا أحببت مسلسـل «سـمارة»، 
والقـادم أرغب في تغيير جلـدي تماما، وأنا 
كنت وقعت 3 مسلسلات بالترتيب: الباطنية 
وسمارة ثم الحاجة زهرة، ولم يجهز سمارة 

فأجرينا التعديل.
■ لماذا تعيدي الأعمال الناجحة؟

■ عندمـا قـرأت سـيناريو «الباطنيـة» 
اعجبني بعد ترشـيح المنتـج الفني محمود 
شـميس لـي، ووجـد الـورق جميلـخ اصة 
اننـي احببت الفيلـم السـابق ووقتها كنت 
وقعت مسلسـل «قانـون المراغي» وصورت 
الاثنـين معـا، والدرامـا الشـعبية يتأثر بها 

الجمهور.
عودتنـا للأعمـال القديمة لوجـود عيوب 
فـي الورق والسـيناريوهات التـي تعرض، 
ولاحظنا هنا العام وجـود أعمال جيدة لكن 

بها عيوب في الكتابة.
■ مسلسل ســمارة قدم الـ15 حلقة الأولى 

بعيدا عن الموضوع القديم لماذا؟
وشـجخصيتي  الاسـم  أخذنـا  نحـن   ■
سـمارة وسـلطان ولـذا المسلسـل بعيد عن 

الفيلم.
■ وجود شــخصيات غير ملائمة لمسلسل 

سمارة ما رأيك فيها؟
أتـرك  سـنة   15 منـذ  تعـودت  أنـا   ■
الأمـور تسـير وفقـاً لمجرياتهـا ولا أتدخـل 
فيهـا، والأمـر الوحيـد الـذي تدخلـت فيه 

هـو الفقـرات الاسـتعراضية لأنهـا طبيعة 
الشـخصية ولابد أن تتوافـق معها وهناك 
مـن قـال انني في سـمارة لا أعـرف أرقص 
والمفروض انني ممثلة ولست راقصة، كما 
ان الغناء لم يكـن بصوتي لأن زمان كانت 
الممثلـة تحـرك شـفتيها والخلفيـة بصوت 
مطربـة محترفـة وأعجبتنـي هـذه الفكرة 

لأنها واقعية.
■ لمــاذا هوجمت عن ســمارة قبــل عرضه 

وأثناء العرض؟
■ النـاس ظنـت أمـور كثيـرة خطـأ فـي 
مسلسـل سـمارة، مثـل بـدل الرقـص رغـم 

اننـي ارتديـت بـدل مقفولـة جـدا، وقدمـت 
مشاهد مهمة جدا لم يتحدث عنها أحد، المهم 

مهاجمتي في كل عمل.
■ هل الملابس كلها من تصميم مصري؟

■ هناك من تم تصميمه في مصر وملابس 
أخرى اشتريتها من لندن.

■ وجود لوسي معك كأم هل مناسب لك؟
■  مناسـب جـدا، والعلاقـة بيننـا قويـة 
طـوال فترة التصويـر، ولم تشـغلنا مثل ما 

شغلت الصحافة.
■ لماذا يحبك كثيرون في أعمالك؟

■ عندمـا كنـت فـي العشـرين والثلاثين 

كان يقع في حبي الكثيرون، وسوف أتفادى 
ذلك بالأعمال المقبلة.

■ مــن الذي رشــح نانســي عجــرم لغناء 
التتر؟

■ أنا قلت لهم أهمية صوت نانسـي لما به 
من أمل وإشراق وأنوثة.

■ بعد الاســتعراضات ألم تفكري في عمل 
الفوازير؟

■ لا أفكـر في ذلك، هـذا اتجاه بعيد عني، 
ولـو فكرت في الفوازير لابـد ان أتدرب على 

الاستعراض لمدة عام ونصف.
■ البعــض قــال انــك أجريــت تجميل في 

شــفتيك خلال المسلســل فظهر فمــك كأنه في 
دائرة؟

■ هـذا إجـادة مـن الماكييـرة زينبـا لتي 
عملت لـي ماكياج باسـلوب معـين ظهر الفم 

كما كانت تظهر الفنانات زمان.
■ لمــاذا يتكرر معك بعــض الوجوه وفريق 

العمل؟
■ ربمـا لأن هنـاك مـن هـو لـه رزق معي 

ومربوط في رقبتي.
■ ما المسلسلات التي أعجبتك؟

والريـان،  آدم  مسلسـلات:  أعجبنـي   ■
والمواطن إكس، وكيد النسا.

هاجموها في «سمارة» قبل عرضه
غادة عبدالرازق: أغير جلدي في أدواري المقبلة... ولم أجر عمليات تجميل

مريم أمين مع المطرب السعودي أنس خالد   (القدس العربي)

دبي – «القدس العربي»: 

(سـوالفنا  برنامـج  مـن  الثامنـة  الحلقـة  تسـتضيف 
الحلوة) في موسـمه الثامن على قناة دبي، والتي ستبث 
مساء اليوم الإثنين (24 أكتوبر)، مع ضيف الحلقة المطرب 
السـعودي أنس خالد متحدثاً عن بداياته في الجلسـات 
الطربية والدعم الإعلامي الذي حصل عليه وعن تشـبيه 
صوتـه بأصوات فنانين كبار، مؤكـداً على ضرورة إيجاد 
الفنـان لشـخصية مسـتقلة، ليدنـدن مـن بعدهـا أغنيـة 
(مقاديـر) لطـلال مـداح نـزولاً عند طلـب إبراهيـم الذي 
وصفـه أنس أنه (سـكرة البرنامج) الأمر الذي اسـتدعى 
تعليقاً سـريعاً من مريم معتبـرة الأمر مجاملة من الضيف 

السعودي.
وافتتحت مريم أمين مع فريق سـوالفنا لهذا الأسـبوع: 
إبراهيم بادي، شـكران مرتجى، ندى الشـيباني، ابتسام 
أمين، بشـار غزاوي، عبدالعزيز الأحمـد، موضوع الحلقة 
الأول حـول (الانتحـار)، وذلك بحضور الدكتـورة ناديا 
التميمـي، والتي وصفـت الإنتحار بالتصـرف المتعمد من 
قبـل شـخص لإنهـاء حياتـه، ولكن هـل الإنتحـار مرض 
عضوي أم نفسـي، وهل نسبة الرجال المنتحرين أكبر من 
النساء، وما الدافع الأقوى الذي يوصل إلى هذه الخطوة 
ومـا هي المؤشـرات التي قـد تنبئ المحيطـين بقرب لحظة 

تنفيذ الإنتحار؟
بـدوره اعتبر أنس أن الـرادع الديني مهم جـداً لإبعاد 
فكـرة الإنتحـار، الأمـر الـذي عارضـه ابراهيـم، لتؤكـد 
د.التميمـي أن الدراسـات أثبتـت دور الـرادع الديني في 
التقليل مـن حالات الإنتحار، ولتسـأل من بعده شـكران 
عـن المنتحر إذا ما كان يعتبر شـجاعاً أم جباناً، أما بشـار 
فتحـدث عن التأثير السـلبي للمنتحر علـى محيطه وعن 
المعاناة التي يعيشـونها من بعده، فيما أشـارت ندى إلى 
ظاهـرة إقدام المراهقين على الإنتحار، فيما شـدد إبراهيم 
على ضرورة الإنتباه الى المحيطين بنا، مطالباً بالشفافية 

فيمـا يتعلـق بأرقـام المنتحريـن وأسـباب انتحارهـم.. 
لكـن هـل تختلف أسـباب انتحـار المراهق عن الشـخص 
الناضـج، وهل البطالة والتغير الحياتي المفاجىء يوصل 
الـى الإنتحار، وكيف نمنع محاولة تكـرار الإنتحار للمرة 

الثانية.
الـورد  (رومانسـية  الثانـي  الموضـوع  افتتـح  فيمـا 
ولمـاذا نبتسـم عندمـا نتلقّـى وروداً) بأغنيـة (يـا ورد 
مين يشـتريك)، ومشـهد تمثيلـي جمع بين شـكران وعبد 
العزيـز، ليسـأل من بعـده السـؤال الأول عمـا إذا كانت 
الوردة تعكس رومانسية عالية، وهل صحيح أن الوردة 
هديـة لا تفقد قيمتها ومعناها على الرغم من كثرة الأفكار 

والهدايا؟
حيث اعتبرت شـكران المرأة والوردة توأمان يضيفان 
الكثير من السـعادة إلى الكون، فيما أكد أنس على كلامها 
معتبـراً أن الوردة لا يمكن أن تفقـد معناها الرقيق، مقدماً 
مقطعـاً من أغنيـة (يا زارع الورد) لطلال مداح، أما بشـار 
فقـد أعلن أن الـورود لا تعنيه، ليوافقه عبـد العزيز الذي 
ينزعـج من الـورد الـذي يحل حيرتـه في اختيـار هدية، 
وليشـدد بعدهما ابراهيم الذي اهـدى وردة الى زوجته، 

أن المجتمع بات أكثر مادية.
ومـع مقولة هـل أنت مع أو ضـد (بعيد عـن العين بعيد 
عن القلب)، اختلفت الأراء كالعادة، لتحتدم المنافسة من 
بعدها فـي لعبة الكرة والتي حفلـت بالكثير من المفاجآت 

والمرح لفريق برنامج سوالفنا حلوة على قناة دبي.
يبث برنامج (سـوالفنا حلوة) فـي مواعيده الجديدة 
بتوقيـت   22:40 السـاعة:  اثنـين  كل  دبـي،  قنـاة  علـى 
الإمـارات، السـاعة: 18:40 بتوقيت غرينتـش، والإعادة 
الأربعـاء السـاعة: 05:00 صباحـاً، والسـبت السـاعة: 
16:00 بتوقيـت الإمـارات، كما يمكن للمشـاهدين متابعة 
هذه الحلقة في أي وقت عبر خدمة (شاهد عبر الإنترنت) 
علـى الموقـع الالكترونـي الخـاص ببرامج مؤسسـة دبي 

.(www.vod.dmi.ae) :للإعلام

في حلقة جديدة من «سوالفنا حلوة» على قناة دبي
المطرب السعودي أنس خالد... بين الانتحار 

ورومانسية الورد مع فريق البرنامج

غادة عبدالرازق في لقطة من مسلسل «سمارة»

بسام كوسا في لقطة من مسلسل «السراب»  (القدس العربي)
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أوراسكوم تليكوم: المفاوضات 
مع الجزائر حول جازي تحرز تقدما 

والتحكيم خيار أخير 
■ القاهرة - رويترز: قال رئيس مجلس الإدارة لشركة أوراسكوم تليكوم 
المصرية امس الأحد إن المفاوضات الجارية مع الجزائر بشأن وحدتها المحلية 
هناك جازي تمضي بشـكل جيد مضيفا أن اللجوء للتحكيم الدولي سـيكون 

الخيار الأخير للشركة.
وقـال خالد بشـارة خـلال اجتمـاع للجمعية العامـة غير العادية لشـركة 
الاتصـالات «المفاوضات تمضي بشـكل جيد لأن العلاقات بدأت تتحسـن بين 
مصـر والجزائر» لكنه رفض الكشـف عـن التفاصيل قبل التوصـل إلى «حل 
سـلمي». وجازي هي الوحدة الجزائرية لأوراسكوم تليكوم وتواجه العديد 

من المشاكل الضريبية مع الحكومة الجزائرية التي تهدد بتأميمها.
واستحوذت فيمبلكوم الروسية على ويند تليكوم الشركة الأم لأوراسكوم 
فـي صفقـة تزيـد قيمتها على سـتة مليـارات دولار تمخضت عن إحـدى أكبر 

شركات الاتصالات في العالم من حيث عدد المشتركين.
ولم تفعل المجموعة الروسية شيئا يذكر لتسوية النزاع بشأن جازي التي 

تعد الوحدة الأكثر ربحية لأوراسكوم.
وقال بشارة الذي كان يرد على سؤال لأحد المساهمين «ربما كانت المشكلة 
بـين (رئيس مجلس الإدارة السـابق نجيب) سـاويرس والجزائر وسـتحل 
بوجـود مالـك جديد وأكيد سـنصل لحل». وتابـع «من الصعـب التفريط في 

الشركة الجزائرية رغم وجود معوقات من الحكومة لكنها تحقق أرباحا».
وفرضـت الجزائـر علـى الوحـدة ضرائـب متأخـرة بمئـات الملايـين مـن 
الـدولارات ومنعتها مـن تحويل الأموال للخارج. وكان المسـتثمرون يأملون 
فـي التوصل لنتيجة بحلول تموز/يوليو لكن لم يعلن حتى الآن عن أي تقدم 

صوب تسوية.
وفـي الوقـت الحالـي تحقـق جـازي فيمـا يبـدو أداء أفضل مـن توقعات 
بعـض المحللين بعدما رفعت الحكومة الجزائريـة ضغوطا تنظيمية عن كاهل 

الشركة.

الجزائر: ارتفاع وتيرة التضخم 
ونمو واردات القمح بنسبة ٪36

■ الجزائر - يو بي اي: ارتفعت وتيرة التضخم بالجزائر في أيلول/سـبتمبر 
الماضي إلى 4٪ مقابل 3.8٪ خلال آب/أغسطس.

وذكـر بيان صـادر عن الديـوان الوطني للإحصائيـات يوم الأحـد أن وتيرة 
التضخم السـنوي اسـتمرت فـي الارتفاع خـلال الربع الثالث مـن العام الجاري 
لتبلغ 4٪ بالرغم من تراجع مؤشـر الأسـعار عند الاسـتهلاك بسـبب انخفاض 

المنتجات الزراعية الطازجة بنسبة فاقت ٪5.
مـن جهة ثانية أظهرت بيانات جمركية ارتفاع واردات الجزائر من القمح اللين 
والصلد 35.9 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2011 لتصل 

إلى 5.72 مليون طن.
وزادت واردات القمح اللين إلى 4.43 مليون طن من 2.97 مليون طن في الفترة 
مـن كانـون الثاني/ يناير إلى أيلول 2010 في حين بلغت مشـتريات القمح الصلد 

1.28 مليون طن ارتفاعا من 1.23 مليون طن.
وبلغت قيمة الواردات الإجمالية 1.17 مليار دولار من كانون الثاني/يناير إلى 

أيلول 2011 مقابل 941.98 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2010.
وتراجع محصـول الحبوب المحلي للجزائر إلـى 4.56 مليون طن في 2010 من 
مسـتوى قياسـي بلغ 6.1 مليون طن في العام السـابق. وتراجع محصول العام 

الحالي أكثر إلى 4.2 مليون طن بسبب طقس غير موات. 

قروض ومنح امريكية للأردن
 بقيمة 250 مليون دولار 

■ البحـر الميـت - يو بـي اي: وقعـت الحكومة الأردنيـة والولايـات المتحدة 
الأمريكيـة يوم الاحد خـلال اعمال لمنتدى الإقتصـادي العالمي المنعقـد في البحر 
الميـت، مذكرة تفاهم لبرنامج الاقراض للمشـاريع الصغيرة والمتوسـطة تشـمل 

ضمانات قروض بقيمة 250 مليون دولار.
ويخصص المبلغ للمشـاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات بهدف تطوير 

هذه المشاريع وزيادة فرص العمل بالاضافة الى 50 مليون دولار كمنحة. 
وأوضحـت اليزابيـث ليتلفيلد رئيسـة مؤسسـة الاسـتثمار مـا وراء البحار 
الخاصة (أوبك) أن الإتفاقية ستسـاهم على المدى البعيد في فتح المجال لانطلاق 
امكانية المشـاريع الصغيرة، من خلال توفير فرص الاقتـراض على المدى البعيد 
والتي ستساهم في نموها وتطورها، مضيفة أن هذا البرنامج هو نتيجة مباشرة 
للاجتمـاع الـذي عقد بـين الملـك عبدالله الثانـي والرئيـس الأمريكـي أوباما في 

واشنطن أيار/مايو الماضي.
ويتضمـن البرنامج الذي يسـتمر لمدة 10 سـنوات منح قـروض بحد أقصى 2 
مليون دولار وبفائدة بسيطة لا تتعدى الـ 5٪ ويتوقع أن ينطلق قبل نهاية هذا 

العام. 
يذكر انه وفي اواخر ايلول/سبتمبر الماضي وقعت الولايات المتحدة والحكومة 
الأردنية على اتفاقية المسـاعدات السنوية الإقتصادية الأمريكية المقدمة للمملكة 

البالغة 359 مليون دولار.

■ البحر الميت (الأردن) - رويترز: قال وزير المالية 
العراقـي رافع العيسـاوي إن العراق يسـعى لخفض 
عجـز الميزانية بواقع الثلثين خلال ثلاث سـنوات عن 
طريـق زيـادة انتاج النفـط وتعزيز مشـاركة القطاع 

الخاص في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة.
علـى  مقابلـة  خـلال  رويتـرز  العيسـاوي  وأبلـغ 
هامـش المنتـدى الاقتصـادي العالمي فـي البحر الميت 
يـوم السـبت أنـه يتوقـع تراجـع العجز إلى خمسـة 
تريليونات دينار من المسـتوى المتوقع لهذا العام عند 

16.6 تريليون دينار (14.2 مليار دولار).
وقـال الوزيـر «سـيكون هنـاك أيضـا انفـاق غيـر 
متحقق سيساهم في نهاية الأمر في سد عجز الميزانية 

ولذا فالعجز ليس مصدر قلق».
ولم يوضح الوزير حجم العجز المتوقع كنسبة من 
النـاتج المحلي الإجمالـي لكن الأرقام الرسـمية تحدد 
ميزانيـة 2011 عنـد 82.6 مليـار دولار وتتوقـع عجزا 

نسبته حوالي 17 بالمئة من الايرادات.
وقـال العيسـاوي إنـه يأمـل فـي تسـارع النمـو 
الاقتصـادي قليلا إلى حوالي خمسـة بالمئة هذا العام 
وتسـعة بالمئـة في السـنوات الثـلاث المقبلـة إذ يبدأ 
العراق في انهاء ارث اعتماد النشاط الاقتصادي على 

الدولة ويخالف تباطؤا عاما في اقتصادات المنطقة.
ثمانيـة  بواقـع  سـيرتفع  الانفـاق  أن  وأضـاف 
تريليونات دينار في 2012 نتيجة انفاق اضافي لرفع 
الأجـور وتدريب قوات الأمن وشـراء طائرات اف 16 

العسكرية وارتفاع فاتورة استيراد السلع الأولية.

لكنـه اشـار الى أن زيـادة الانفـاق سـيقابلها نمو 
متوقـع في الايـرادات إلى حوالـي 95 تريليون دينار 
العـام المقبـل مع زيـادة انتـاج النفط وحيث سـتقلل 

الخصخصة الضغط على المالية العامة للحكومة.
وينتـج العراق حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا 
ويسـعى لتعزيـز طاقتـه الانتاجيـة إلـى 12 مليـون 
برميـل يوميـا بحلـول 2017. وتسـتند ميزانية 2011 
إلى متوسـط لسـعر النفـط قـدره 85 دولارا للبرميل 
وصادرات حجمهـا 2.2 مليون برميل يوميا من الخام 
بينما تتوقع ميزانيـة 2012 تصدير 2.6 مليون برميل 

يوميا بنفس متوسط السعر المتوقع لهذا العام.
ويشـكل عجـز الميزانية تحديا لقـدرة العراق على 
اعـادة البنـاء. وأعلنـت البـلاد مشـروعات ضخمـة 
لبنـاء مئات الآلاف من المنازل الجديدة وتعزيز انتاج 
الكهرباء التي تعاني البلاد من انقطاعها بشكل متكرر 
نتيجة الحرب والعقوبات على مدى العشـرين سـنة 

الماضية.
وقـال العيسـاوي «التحـدي الرئيسـي اليـوم هو 
البنية التحتية المدمرة والتي تحتاج لمزيد من الانفاق 
الرأسـمالي وهذا يعني فتح البـاب للقطاع الخاص». 
وأضاف أن الحكومة تعتزم تسريع وتيرة خصخصة 
الأرض  الآن  تقـدم  وأنهـا  للدولـة  تابعـة  صناعـات 

بالمجان للمستثمرين لتشجيع الاستثمار.
وقال «لدينا قناعة بأن جزءا من الحل في يد القطاع 
الخـاص». ومضى يقـول إن التحدي الرئيسـي الذي 
يواجهـه الاقتصاد العراقي مازال هـو تقليل الاعتماد 

علـى النفط لتحفيز النمو. وأضـاف «التنويع محدود 
في ظل اعتماد الاقتصاد على النفط. هذا ما يقيد النمو 

والاستثمارات».
وبعد ثماني سنوات من الاطاحة بالرئيس الراحل 
صدام حسـين إثر الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
للبـلاد مـازال الاقتصاد العراقي بمعـزل إلى حد كبير 
عـن النظام المالـي العالمي ويهيمن عليـه النفط حيث 
تشـكل صادرات الخام أكثر مـن 95 بالمئة من ايرادات 
العـراق الذي يملك بعضا مـن أكبر احتياطيات النفط 

في العالم.
وقـال العيسـاوي إن أسـعار النفط الحاليـة التي 
تتجاوز تقديرات الحكومة تساعد على تأمين الوضع 
المالـي للحكومـة. وأضاف «سـعر النفط مـازال قرب 
100 دولار أو أكثـر وهـذا يجعلنا فـي المنطقة الآمنة». 
وتابع بقوله ان العراق لم يقر بعد ميزانية 2012 لكن 
نمو الايـرادات المتوقع العام المقبل سـيؤدي لمزيد من 

الاستثمار الرأسمالي.
وحـرم العنف والفسـاد العراق من الاسـتثمارات 
خلال سنوات الصراع الذي بدأ اثر الغزو الذي قادته 
الولايـات المتحـدة للبلاد فـي 2003 للاطاحـة بنظام 

صدام بينما تسير عملية اعادة البناء ببطء.
وقـال العيسـاوي «التحـدي هـو البنيـة التحتية 
المدمـرة فـي مرحلة انتقاليـة. هذا لا يحتـاج للتمويل 
فحسـب ولكن أيضـا للوقت. حتـى إذا كان لديك المال 

فلن يحل المشكلة بدون مزيد من الوقت».
الدولار يساوي 1170 دينارا عراقيا.

العراق يسعى الى خفض عجز الميزانية بواقع الثلثين خلال 3 سنوات 
عبر زيادة الانتاج النفطي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد

رئيس وزراء الصين: الاولوية
 يجب ان تكون لتوفير وظائف 

رغم العقبات الاقتصادية 
■ بكين ـ رويترز: ذكر رئيس وزراء الصين ون جيا باو في تعليقات نشرت يوم 
الاحـد ان الصين سـتجعل توفير وظائـف أولوية اكثر الحاحا فـي مواجهة تباطؤ 
النمـو الاقتصـادي وضعف الصـادرات، كما حذر من أن جهود كبح أسـعار المنازل 

بلغت مرحلة حرجة.
وخلال زيارة لمنطقة قوانغشـي الجنوبية تطرق ون لقضايا اثارت قلقا بشـأن 
اتجاه ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهي التضخم وأسـعار المنازل وضعف الطلب 

من اقتصادات غنية والضغوط من اجل توفير وظائف.
ونقلت صحيفة الشـعب اليومية عن ون قوله للمسـؤولين في قوانغشـي وهي 
منطقـة فقيرة مجاورة لاقليم قوانغدونغ الذي يعتمـد على الصادرات «في الوقت 
الحالـي تتباطأ وتيـرة النمو ويتراجع الطلـب الخارجي لذا ينبغـي ان نجعل من 
توفيـر الوظائـف أولوية أكثر الحاحا فـي اطار التنمية الاقتصاديـة والاجتماعية 

وان نبذل قصارى جهدنا لتوفير فرص عمل».
وتابـع ان ضمـن هـذه الجهـود «ضمان معـدل نمو اقتصـادي مناسـب» ودعم 
الصناعـات كثيفـة العمالـة والشـركات الصغيرة والشـركات الخاصـة. واوضح 

رئيس الوزراء أن الوظائف والاستقرار الاجتماعي من بواعث القلق الرئيسية.
وقـال ون الذي زار قوانغشـي يومـي الجمعة والسـبت انه يفتـرض ان يكون 
لأرزاق النـاس مكانـة أكبـر عنـد وضـع السياسـة الاقتصاديـة الكليـة لان هـذه 

الاحتياجات تؤثر على «الوئام الاجتماعي والاستقرار».

■ أبوظبي ـ رويترز: قال مسؤولان 
امـس الأحد إن مـن المتوقـع نمو حجم 
الخليـج  دول  بـين  التجـاري  التبـادل 
العربيـة المنتجة للنفط نحـو 14 بالمئة 
فـي 2011 متعافيـا مـن انكمـاش قبـل 

عامين في خضم الأزمة المالية العالمية.
وقال عبد العزيز أبو حمد العويشق 
الاقتصاديـة  للعلاقـات  العـام  المديـر 
الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون 
انكمـاش  الخليجـي لرويتـرز «حـدث 
تجاري فـي 2009 لكننـا الآن نتوقع أن 
تبلـغ التجـارة البينيـة 90 مليار دولار 

في 2011».
وأضاف على هامش منتدى للتكامل 
فـي  الخليجـي  والمالـي  الاقتصـادي 
العاصمـة الإماراتيـة أبوظبي أن حجم 
التبـادل التجاري بين دول المجلس بلغ 

79 مليار دولار في 2010.
وقال «يكتشف التجار قيمة جيدة في 
الخليـج ولم تعد تعاملاتهـم منحصرة 

في الأسـواق المحلية. يخرجون لشراء 
دول  فـي  أقـل  بأسـعار  أفضـل  سـلع 
مجلـس التعـاون الخليجـي» مضيفـا 
أن الاسـتقرار والأمن فـي دول الخليج 
الرئيسية سوف يسهم أيضا في النمو.

وتعـد دول المجلس السـت للاطلاق 
 2015 فـي  الجمركـي  للاتحـاد  الكامـل 
لكـن مـازال عليهـا التغلب علـى بعض 

العقبات.
وقال العويشـق إن أحـد التحديات 
الرئيسية التي مازالت قائمة هو وضع 
الجمـارك  ايـرادات  لتقسـيم  أسـاس 
مضيفـا أنـه يجـري بحـث هـذا الأمـر 
حاليا علـى مسـتوى وزراء مالية دول 

المجلس.
وأضاف «هناك اتفاق من حيث المبدأ 
على جمـع كل الإيـرادات الجمركية في 
صنـدوق واحد. هذا هـو الجزء الأهم.. 
كيف نقسـمها؟ ما النسبة التي تحصل 
عليها كل دولة؟» مضيفا أن الاتفاق على 

التفاصيـل النهائية سيسـتغرق بعض 
الخيـارات  إن  القـول  وتابـع  الوقـت. 
الرسـوم  عائـدات  تقسـيم  تشـمل 
الجمركيـة وفقا لمسـتوى الـواردات أو 
عـدد السـكان أو حصـة كل دولـة مـن 
مجمـوع الناتج المحلـي الاجمالي لدول 

المجلس.
وأشـاد مسـؤولون باعلان الاتحاد 
الجمركـي فـي 2003 كانجـاز رئيسـي 
في مواجهة مزاعـم المنتقدين بأن تكتل 
الدول الخليجيـة لن يتمكن من تحقيق 
التكامـل الاقتصـادي فـي أكبـر منطقة 

مصدرة للنفط في العالم.
وقـال الأمين العـام للمجلـس خلال 
التعـاون  مجلـس  إن  المنتـدى  نفـس 
لمراجعـة  دراسـة  يجـري  الخليجـي 
اتفاقية التجارة الحرة للتعامل بشـكل 
أكثـر فاعلية مع التغيـرات الناجمة عن 

الأزمة العالمية.
الزيانـي  اللطيـف  عبـد  وقـال 

للصحافيين إنه سـيجري اعادة النظر 
في اتفاقية التجارة الحرة بوجه عام.

وبدأت دول الخليـج التفاوض على 
اتفاقيـة للتجـارة الحـرة مـع الاتحـاد 
عامـا  عشـرين  نحـو  منـذ  الأوروبـي 
لكـن المحادثـات تعثـرت مرارا بسـبب 
قضايـا تتـراوح بـين رسـوم التصدير 
التي ترغـب دول المجلس في الاحتفاظ 
بالحـق في فرضهـا ومخـاوف الاتحاد 
الأوروبـي بشـأن حقوق الإنسـان في 

دول الخليج.
وسـئل الزياني عما إذا كانت الأزمة 
العالمية هي السبب في تغيير السياسة 
فقـال إن الدراسـة هـي التـي سـتحدد 

ذلك.
كان العويشـق قال العام الماضي إن 
دول مجلس التعاون الخليجي ستوقع 
اتفاقيـة التجـارة الحـرة مـع الاتحـاد 
الأوروبي على الفـور إذا أبدى الاتحاد 

مرونة بشأن رسوم الصادرات. 

نمو التبادل التجاري بين دول الخليج 14٪ في 2011 

■ القاهــرة ـ ا ف ب: عمليــة انتقالية دون 
آفاق واضحة لا تشــجع المستثمرين واعمال 
عنف تثني الســياح مــن التوجــه الى مصر، 
يفاقم المشهد السياســي في مصر الاوضاع 
الاقتصاديــة المتردية بعد ثمانية اشــهر على 

سقوط نظام حسني مبارك.
ويقول الخبراء ان الاضرابات المتكررة في 
الاسابيع الماضية من الاســاتذة الى سائقي 
الباصات والمراقبــين الجويين تنعكس ايضا 

سلبا في هذه الاجواء. 
الماليــة  المحللــة  منصــور  منــى  وقالــت 
«هنــاك  ان  الدولــي  التجــاري  البنــك  لــدى 
خطــرا سياســيا متناميا جــراء الاضرابات 
خطــة  وغيــاب  الاجتماعيــة  والخلافــات 
حكوميــة لمواجهة الاســتياء الاجتماعي على 

خلفية ارتفاع العجز في الموازنة». 
واعلنت وكالة التصنيف المالي ســتاندرد 
أنــد بــورز الثلاثــاء الماضــي انهــا خفضت 

تصنيــف مصــر وايضــا آفاقها المســتقبلية 
بســبب تدهور وضع المالية العامــة، معتبرة 
ان عمليــة الانتقال السياســي زادت المخاطر 

الاقتصادية. 
وتم تخفيــض ديون البــلاد الطويلة الامد 
بالعملة الصعبة الى درجة «بي.بي-» مقابل 
«بي.بي» ســابقا واعتبرت الآفاق «ســلبية» 
لان «هنــاك احتمــالا لاجراء خفــض اخر اذا 
لم تمر مرحلة الانتقال السياسي الى مجتمع 
اكثــر تعددية بالهــدوء المتوقــع» وفقا لبيان 
الوكالة. وهكذا بقــي تصنيف البلاد في فئة 

التكهنات. 
واوضحــت الوكالــة ان «الخفض يعكس 
الاســتقرار  علــى  المخاطــر  ان  فــي  رأينــا 
الفتــرة  خــلال  زادت  الكلــي  الاقتصــادي 
الانتقاليــة» التــي يتوقــع ان تســتمر ايضــا 

لعامين. 
واضافت «لا نتوقــع ان تنجح اي حكومة 

تاتي في خفض العجز في الميزانية». 
واكــدت ان العجــز الحكومــي ارتفــع في 
المتوسط الى 8٪ من اجمالي الناتج الداخلي 
خلال السنوات الخمس الماضية و»نتوقع ان 

يبقى كذلك في المستقبل المنظور». 
واضافة الى مخاطر الميزانية هذه تشــمل 
«اســتقرار  بــورز  أنــد  ســتاندرد  مخــاوف 

الاسعار والضغط على ميزان المدفوعات». 
وقالت منصور ان هذا التشاؤم «لا يشكل 
مفاجأة». واضافت «منذ انــدلاع الثورة كان 
هناك سلسلة تخفيضات لتصنيف مصر من 
قبل وكالات التصنيف المالي الدولية بســبب 
العوامل الســلبية التي تؤثر على الاســتقرار 

والوضع المالي في البلاد». 
وســيكون تراجع ثلث احتياطي العملات 
الاجنبيــة في البــلاد من 36 مليــار دولار في 
نهاية 2010 الى 24 مليارا في ايلول/سبتمبر 
مصدر قلق. اما العجز في الموازنة فســتكون 

نســبته 9.5٪ مــن اجمالــي النــاتج الداخلي 
لعامــي 2010-2011 فــي مقابــل 8.1٪ قبل 
عــام.  ومعــدلات النمــو مــن 5 الــى 7٪ فــي 
الســنوات الماضية، فهي لن تســجل مجددا. 
وتراهن التوقعات الرسمية على 3 الى ٪3.5 
لعامي 2010-2011 وهو هدف يعتبره خبراء 

متفائلا ويقدرون النسبة باقل من ٪2. 
اما قطاع الســياحة الذي كان يشــهد نموا 
فسيســجل خســارة فــي 2011 تقــدر بثلاثة 
مليارات دولار في حين تراجع مؤشر بورصة 

القاهرة بـ40٪ منذ كانون الثاني/يناير. 
وتســتعد مصــر اعتبــارا من 28 تشــرين 
انتخابــات  اول  لتنظيــم  الثاني/نوفمبــر 
تشــريعية بعــد تنحــي مبــارك فــي اجــواء 
تشــير الى تراجع القوى العلمانية وتصاعد 
الاســلاميين واحتمال عودة شخصيات من 

النظام السابق الى السلطة. 
ووعــد الجيش المصري الــذي يتولى زمام 

الحكم فــي البلاد بنقل الســلطة الى المدنيين 
بعــد الانتخابــات الرئاســية التي لــم يحدد 

موعدها بعد. 
والحكومة التي شكلها المجلس العسكري 
لتسيير شؤون البلاد تبدو ضعيفة وعاجزة 
عــن اجراء الاصلاحات اللازمــة. وقدم وزير 
المال حازم الببلاوي اســتقالته التي رفضها 
الجيش مطلع تشرين الاول/اكتوبر، للتنديد 

بقتل اقباط خلال تظاهرة سلمية. 
وخــلال هذه الاحــداث التي اســاءت الى 
صــورة مصــر فــي الخــارج وســاهمت في 
تأجيــج التوتــر الداخلــي، قتل 25 شــخصا 

بينهم ما لا يقل عن 17 متظاهرا. 
الخبيــر  الجبالــي  الفتــاح  عبــد  وقــال 
الاقتصادي في مركز الاهرام للدراسات «هذه 
الاحداث زادت التوتر اقتصاديا وسياســيا» 
في حــين ســينعكس تصنيف ســتاندرد اند 

بورز «سلبا على الامد القصير». 

مصر: المشهد السياسي والاجتماعي ينعكس سلبا على الاقتصاد

الكويت تتسلم ناقلة 
نفط عملاقة من دايو الكورية 

سعة 2.1 مليون برميل
■ الكويـت ـ رويتـرز: أعلنـت شـركة ناقـلات النفـط الكويتية الحكوميـة أنها 
تسلمت رسميا ناقلة نفط خام وصفتها «بالعملاقة» من شركة دايو الكورية وتصل 

حمولتها الاجمالية إلى 2.1 مليون برميل تقريبا.
وقالـت مؤسسـة البتـرول الكويتية المالكة لشـركة الناقلات فـي بيان صحافي 
نشـرته وكالة الأنبـاء الكويتية (كونـا) إن الناقلة الجديدة «الرقـة» هي الأخيرة 
من أربع ناقلات جرى تصنيعها في شـركة دايو لبناء السفن والهندسة الثقيلة في 

جزيرة كوجي في كوريا الجنوبية.
واوضحت المؤسسـة ان هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المرحلة الثانية لمشاريع 
بناء أسطول الشركة الجديد والخاص بمشروع بناء أربع ناقلات نفط خام عملاقة 

ثنائية البدن والذي تم توقيعه في 21 اب/ اغسطس 2008.
وأشـار البيان إلى أنه باستلام هذه الناقلة يصبح عدد ناقلات أسطول الشركة 
24 ناقلـة مختلفة الاحجام والأغراض تلبي حاجة وخطط قطاع التسـويق العالمي 

لدى المؤسسة.
وذكر البيان أن شركة ناقلات النفط الكويتية ستتسلم في شباط/فبراير المقبل 

ناقلة منتجات نفط واخرى مماثلة لها في نيسان/ ابريل 2012 .
وذكر البيان أن الشـركة تتابع حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة من تحديث اسطولها 
بعد أن تم طرح مناقصة هذا المشـروع في كانون الثاني/يناير الماضي ومن المتوقع 
الانتهـاء من كل الاجراءات وتوقيع عقد البنـاء للناقلات الجديدة قبل نهاية العام 

الحالي.

الانبـاء:  وكالات   - بروكسـل   ■
حـاول القـادة الاوروبيون يـوم الاحد 
تجاوز خلافاتهم بشأن وسائل تسوية 
اسـتقرار  تهـدد  التـي  الديـون  ازمـة 
اليـورو  ومنطقـة  الاوروبـي  الاتحـاد 
بشـكل خـاص وتثيرالقلق مـن انتقال 
عـدوى الازمـة الـى مناطق اخـرى في 
العالـم، وخصوصا الولايـات المتحدة 

والصين. 
عنـد  بروكسـل  فـي  القمـة  وبـدأت 
المحلـي  بالتوقيـت  العاشـرة  السـاعة 
بلقاء بين رؤساء دول وحكومات الدول 
الــ27 الاعضاء في الاتحـاد الاوروبي، 
تبعه لقـاء لزعماء دول اليـورو الـ17. 
وسـيعود هؤلاء الى الالتقاء ثانية بعد 

غد الاربعاء.
وتتعرض الكتلة المؤلفة من 27 دولة 
لضعوط لترتيب وضعها المالي لتجنب 
عـدوى عالميـة لأزمـة الديون قبـل قمة 
لمجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى 

بفرنسا في الثالث من الشهر المقبل. 
ونظـرا الى حجم الخلافات بين دول 
اليـورو سـتعقد قمـة ثانيـة الاربعـاء 
على امـل الاعلان عـن تدابير حاسـمة 
قبل اجتماع مجموعة العشـرين للدول 
تشـرين  مطلـع  الكبـرى  الصناعيـة 
ويطالـب  كان.  فـي  الثاني/نوفمبـر 
العالـم اجمـع وعلـى رأسـه الولايـات 

المتحدة برد. 
والـرد الاوروبـي المطـروح ينطوي 
اسـتقرار  اولا  مراحـل.  ثـلاث  علـى 
وتجنيبهـا  بالديـون  المثقلـة  اليونـان 

الافـلاس التـام. وذلـك يمـر بقـروض 
دولية اضافية وتخلي المصارف الدائنة 
للبـلاد عن نصـف الديون علـى الاقل. 
فـي المقابل مـن المتوقـع اعادة رسـملة 

المصارف باكثر من مئة مليار يورو. 
صنـدوق  تعزيـز  ايضـا  وسـيتعين 
الاغاثـة المالـي لمنطقة اليـورو من اجل 
مسـاعدة البلدان التي تمـر بصعوبات 
مالية للوقاية مـن انتقال عدوى الازمة 
الى ايطاليا واسبانيا. لكن ما زال هناك 
خلافات حول سـبل التوصـل الى ذلك 

خصوصا بين فرنسا والمانيا. 
ويـدور هذا الخـلاف اساسـا حول 
تعزيز قدرة صندوق الانقاذ الاوروبي 
(إي إف إس إف) علـى التدخـل لمنـع 
انتقـال ازمـة الديـون الـى دول مثـل 

اسبانيا وايطاليا. 
وتريـد باريـس تحويـل الصندوق 
الـى مصرف حتـى يتـزود بالسـيولة 
مـن البنـك المركـزي الاوروبـي بينمـا 
ترفض برلين هذا الاقتراح بشـدة لانه 

يتعارض مع المعاهدات الاوروبية. 
هنـاك  يـزال  لا  محللـون  ويقـول 
خيـاران لتعزيز قـدرة الصنـدوق كما 
قـال وزيـر المـال الهولندي يـان كيس 
دي جاغر السـبت، معلنا ان المشـروع 

الفرنسي لم يعد على الطاولة. 
يعمـل  ان  علـى  احدهمـا  وينـص 
صندوق الانقاذ مثل نظام تامين جزئي 
للديـن العـام للبلـد المتعثـر، والاخـر 
علـى مشـاركة اكبر من صنـدوق النقد 

الدولي، وفق مصدر حكومي الماني. 

وبالنسـبة الى الخيـار الثاني فانه 
يقترح انشـاء ما يشبه صندوقا داخل 
الصندوق لدى صنـدوق النقد الدولي 
يتـم تمويله مـن مسـاهمين متطوعين، 
وخصوصـا مـن الـدول الناشـئة، كما 
قال دبلوماسـي. ولكن المشكلة انه من 
الصعـب تحديـد المبلغ الـذي يمكن ان 

يصل اليه. 
الاوروبيـون  المـال  وزراء  وكان 
توصلـوا الـى مسـودة تفاهـم يقضي 
باعادة رسملة المصارف الاوروبية بما 
بـين 107 او 108 مليـارات يورو بهدف 
التمكـن مـن مواجهـة الازمة وتحسـبا 
سـداد  عـن  اليونـان  عجـز  لاحتمـال 

ديونها. 
بالغـة  تـزال  لا  المفاوضـات  لكـن 
الصعوبة بالنسبة الى صندوق الانقاذ 

بسبب الخلاف بين فرنسا والمانيا. 
من جهتها قالت المستشارة الالمانية 
اليـوم  نحضـر  «إننـا  ميـركل  انغيـلا 
لقـرارات يوم الأربعاء». وعزت ميركل 
إصـدار القـرارات فـي وقـت لاحق لأن 
الفنيـة  الناحيـة  مـن  يتعلـق  «الأمـر 
أجزائهـا  بعـض  فـي  معقـدة  بعمليـة 
منهاعلـى سـبيل المثـال الطريقـة التي 
ستعمل بها مظلة إنقاذ اليورو (إي إف 

إس إف)». 
وأوضحـت ميـركل «ولذلـك فعلينا 
ان نعمـل بدقـة شـديدة ، وأن نفكر في 
كل التفاصيـل». وأضافـت «أعتقـد أن 
الجميع يعلم أن علينا أن نعالج الأمور 
بشكل جيد للغاية لأن الحلول ستخرج 

من خلال ذلك ، ولهذا أظن أن نقاشـات 
مهمة ومركزة ستتم اليوم». 

هـذه  أن  إلـى  ميـركل  واشـارت 
المناقشـات سـتتعلق بالتنسيق داخل 
مجموعـة اليورو للتعامـل مع القضايا 
«نحـن  وقالـت  والماليـة  الاقتصاديـة 

بحاجة إلى تواجد أكبر لأوروبا». 
وطالبت المستشارة الألمانية مجددا 
الاتفاقيـات  علـى  تعديـلات  بإجـراء 
الأوروبية تتيح التحرك بصورة أفضل 
فـي مواجهـة الـدول التـي ترتكـب اي 
انتهاكات لحزمة الاستقرار الأوروبي. 

ورأت ميركل أنـه لا ينبغي أن تكون 
مناقشة إجراء تعديلات على اتفاقيات 
حقـوق  وتعزيـز  الأوروبـي  الاتحـاد 
تدخل السلطات الأوروبية لدى الدول 
التـي تهدد قواعد الاسـتقرار المالي في 
المنطقـة «مـن الأمور المحظـور الحديث 

عنها». 
ودرس زعمـاء الاتحـاد الأوروبـي 
امس ردا خماسيا يشمل زيادة  فاعلية 
صندوق الإنقـاذ المالي لمنطقـة اليورو 
والمزيد مـن تخفيف عـبء الديون عن 
اليونان وإعادة رسملة البنوك وتحفيز 
النمو وقواعد انضبـاط للموازنة أكثر 

صرامة والتنسيق الاقتصادي. 
اخـرى  مواضيـع  ثمـة  ذلـك  الـى 
مطروحـة علـى الطاولة وهـي مطالبة 
بالقيـام  لليونـان  الدائنـة  المصـارف 
بجهود اضافية لمسـاعدة اثينا تترجم 
الديـون  قيمـة  نصـف  عـن  بالتخلـي 
اليونانيـة علـى الاقل، بـدلا من ٪21 

القادة الاوروبيون يعقدون قمة ويستعدون لاخرى لايجاد حل 
لازمة ديون دول اليورو ومنع انتقال تداعياتها لبقية انحاء العالم

طرحت في السابق. 
وهذا المشروع يثير استياء اليونان 
لان مصـارف البلاد سـتتأثر بالدرجة 
الاولى مع المجازفـة بنضوب القروض 

بالنسبة للاسر والشركات. 
وحـذر رئيـس الـوزراء البريطاني 
ديفيـد كاميرون أن أزمة منطقة اليورو 

لها «تأثير قـاس» على كل الاقتصادات 
الأوروبية. 

النمسـاوي  المستشـار  وقـال 
فيرنـر فايمـان إنـه « لا يجـب التقليل 
مهمـة...  إنهـا  الماليـة.  الأسـواق  مـن 
نتخذ قـرارات سياسـية تجعلنـا أكثر 

استقلالية عن الأسواق». 

وعبر الشـركاء الاوروبيـون الذين 
لـم يعتمـدوا العملـة الموحـدة اللهجة 
نفسـها مبديـن قلقههم من انعكاسـات 

ازمة الديون. 
وقـال رئيـس الـوزراء البريطانـي 
ديفيد كاميرون «ان ازمة منطقة اليورو 
بصدد الامتـداد الى كل اقتصاداتنا بما 

في ذلك اقتصاد بريطانيا». 
امـام  اخـر  خيـار  لا  ان  ويبـدو 
الاوروبيين الغارقين في ازمة مسـتمرة 
منـذ سـنتين سـوى ايجـاد حـل، فيما 
يتعـرض القطـاع المصرفـي لضغـوط 
وتهـدد عـدوى انتقال الازمـة الى دول 

مثل اسبانيا او ايطاليا. 

المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعيد انتهاء القمة في بروكسل
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■ دبي ـ رويترز: كثفت الاضطرابات 
السياسـية في العالـم العربي الضغط 
علـى حكومـات المنطقـة لتعزيـز النمو 
الوظائـف.  وتوفيـر  الاقتصـادي 
ويتطلب ذلك اصلاحات اقتصادية لكن 
الحكومات في الوقت الحالي على الاقل 
اضحـت أقـل اسـتعدادا لدراسـة كثير 
مـن الاصلاحـات خشـية اثـارة غضب 
شـعبي ضد النخبـة في قطـاع الاعمال 
تغييـر  أي  يضـر  أن  مـن  ومخـاوف 
للسياسـات بمسـتويات المعيشـة على 

المدى القصير. 
المسـتقبلية  النظـرة  يلـي  فيمـا 
للاصلاحات الاقتصادية الرئيسية في 

عدة دول عربية: 
الجزائر 

فعـل  رد  جـاء  الطاقـة:  سياسـة   -
العربـي برفـع  الربيـع  الجزائـر علـى 
أجور العاملين في القطاع العام وزيادة 
الدعـم بسـخاء علـى المـواد الغذائيـة 
ودفـع اعانـات للشـبان العاطلـين عن 
العمـل وبوسـعها مواصلة هـذا النهج 
بفضـل احتياطـي مـن النقـد الاجنبـي 
يقـدر بنحـو 150 مليـار دولار. لكنهـا 
أن  أذ  الاجـل  طويـل  تهديـدا  تواجـه 
الانتاج من أكبر حقـول الغاز الطبيعي 
فـي البـلاد بلغ الحـد الأقصى وسـيبدأ 
قريبـا فـي التراجع. ويتنامـى الاقتناع 
داخل الحكومة بضرورة تحرير قانون 
النفـط والغـاز لتحفيـز الاسـتثمار في 
قطاع الغاز لكنها لم تعلن حتى الآن أي 

برامج اصلاح. 
مصر 

تسـيير  حكومـة  تناقـش  الدعـم: 
الاعمـال فـي مصر سـبل اصـلاح نظام 
دعـم الغـذاء باهظ التكلفـة الذي يهدر 
الامـوال ويشـوبه الفسـاد ليسـتهدف 
فعاليـة.  اكثـر  نحـو  علـى  المحتاجـين 
وتبلـغ تكلفـة الدعـم 5.5 مليـار دولار 
سـنويا. وتـدرس الحكومة بيـع القمح 
بسـعر  والمخابـز  للمطاحـن  والدقيـق 
السـوق. ولكن اجراء اصلاحات هامة 
قضية حساسة سياسيا لذا ربما تضطر 
الحكومـة للانتظار لما بعـد الانتخابات 

التي ربما تمتد لاواخر عام 2012.
مصـر  تعـدل  القانونـي:  الاصـلاح 
قوانـين قطاع الاعمـال منذ نحو عشـر 
سـنوات لكن نظام المحاكم الاقتصادية 
لم يثبت فعاليته كما ان القواعد المعقدة 
والمشـاكل القائمـة المتصلـة بعقود بيع 

أراضي الدولة تضر بالنمو. 
الخصخصـة: جرى تعليـق برنامج 
الخصخصـة بسـبب دعـاوى قانونية 
أمام المحاكـم ضد صفقات سـابقة لبيع 
وصفقـات  للدولـة  مملوكـة  أصـول 

تجارية نفذها النظام السابق. 
الاردن 

الانفـاق الحكومـي: يضـع التوسـع 
فـي نظـام هيمنـة الدولـة أعبـاء علـى 
الاقتصـاد من خلال أجـور العاملين في 
الدولـة والانفـاق العسـكري وتنامـت 
هـذه الاعباء مع زيـادة الدعم كرد فعل 

للربيـع العربي. وأثـارت اقالة محافظ 
الماضـي  الشـهر  فـي  المركـزي  البنـك 
مخاوف مـن أن تلجـأ الحكومة لأموال 
البنـك لتمويـل عجـز الميزانيـة. وأقال 
العاهل الاردني الملك عبد الله الحكومة 
الاسبوع الماضي ولكن لم يتضح بعد ما 
إذا كان رئيـس الـوزراء الجديـد عون 
الخصاونـة وهو قـاض دولي سـيغير 

السياسة الاقتصادية. 
ليبيا 

المحسـوبية: يتحكم أفراد من أسـرة 
معمـر القذافي فـي قطاعـات كبيرة من 
الاقتصـاد من بينهـا شـركتان للهاتف 
المحمول والملاحة. سيتغير الوضع الآن 
ومن المحتمل أن تنشأ هياكل ملكية أكثر 

عدالة وحيوية. 
الجديـدة:  الاقتصاديـة  الأنشـطة 
لـم تعـط الحكومـة المؤقتـة الجديـدة 
سياسـاتها  عـن  واضحـة  مؤشـرات 
الاقتصادية ومن المرجح أن تظل الطاقة 
محـور الاقتصـاد وربمـا يعزز تحسـن 
العلاقات مع بقية دول العالم النمو في 

قطاعات مهملة مثل السياحة. 
المغرب 

المنافسـة: منحـت تراخيص وعقود 
حكومية لرجال أعمال وشركات أجنبية 
دون طرحها في عطاءات. وفي الشـهر 
الماضـي تعهد مجلس المنافسـة المغربي 
بمزيد من الشـفافية والحيـاد التام في 
التعامل مع الشـركات المملوكة للأسرة 
خاصـة  شـركات  أكبـر  وهـي  الملكيـة 

تتحكم في الاقتصاد. وقال المجلس إنه 
ربمـا ينبغي الانتظار حتـى أواخر عام 

2012 ليحظى بسلطات تتيح له ذلك.
التوسـع  أدى  الماليـة:  السياسـة 
أعقـاب  فـي  الاجتماعـي  الانفـاق  فـي 
انتفاضات الربيع العربي لاتساع عجز 
الميزانية لذا فإن الحكومة تدرس سـبل 
ترشـيد الانفـاق باصلاح نظـام الدعم 
وبيع أسـهم مملوكة للدولة في شركات 
الخاصـة  المناقشـات  لكـن  مغربيـة. 
المالـي معلقـة فـي انتظـار  بالاصـلاح 
إجـراء الانتخابـات البرلمانيـة الشـهر 
المقبـل. ويـرأس وزيـر الماليـة حزبا قد 
ينتهي بـه المطـاف معارضـا للائتلاف 
الحاكـم ومن ثم فانـه مهمش في عملية 
اخذ قـرارات اسـتراتيجية كما ارجيء 

تقديم ميزانية 2012 للبرلمان. 
السعودية

أسـعار  تفقـد  الكهربـاء:  أسـعار 
التـي  للغايـة  المنخفضـة  الكهربـاء 
تحددهـا الدولـة الشـركات أي حافـز 
لترشيد الاستهلاك أو التحول لانشطة 
ورفعـت  الطاقـة.  علـى  اعتمـادا  أقـل 
لبعـض  الكهربـاء  أسـعار  الحكومـة 
القطاعـات العام الماضـي ولكن لا يبدو 
ان ثمـة فرصـة تذكر لزيـادة كبيرة في 

وقت قريب. 
سـعت  الخـاص:  القطـاع  مشـاركة 
الحكومة في بادئ الأمر لاشراك القطاع 
الخاص بنصيـب كبير في مشـروعات 
ضخمة مثل بناء سكك حديدية ومناطق 

صناعيـة جديـدة ولكـن هـذه الامـال 
تقلصت حيث سـيجري تمويل السـكك 
الحديديـة من صنـدوق الاسـتثمارات 
العامـة. وفقـدت برامـج الخصخصـة 
الزخـم وتأجـل الطـرح العـام الاولـي 
لحصـة في الخطـوط الجويـة العربية 
السـعودية لمـدة عـام نتيجـة مشـاكل 

تنظيمية وغيرها.
أسواق المال: سعت السعودية لفتح 
أكبـر بورصـة فـي العالم العربـي أمام 
المسـتثمرين الأجانـب وخطـت خطوة 
صناديـق  باطـلاق  الاتجـاه  هـذا  فـي 
المؤشـرات في البورصة لكنها لم تتخذ 
خطوات أجرأ منذ ذلك الحين وأشـارت 

لمخاوف من تدفق أموال مضاربة. 
تونس

فـي  الثـورة  أوقفـت  الخصخصـة: 
الخصخصـة  خطـط  فعليـا  تونـس 
واكتسـبت  للاقتصـاد  أكبـر  وتحريـر 
ذات  والجماعـات  العمـال  نقابـات 
الاتجاهـات اليسـارية التـي تعـارض 
الخصخصة قوة غير مسبوقة وتجرى 
اليـوم انتخابـات المجلس التأسيسـي 
ومـن المتوقـع أن تمنـح السـلطة لمزيج 
مـن الاسـلاميين المعتدلـين والاحـزاب 
الذيـن  الساسـة  وفقـد  اليسـارية. 
يضغطون مـن أجل سياسـات صديقة 
للسـوق مصداقيتهم لصلتهـم بالنظام 
السابق وركزت الحملة الانتخابية على 
توفيـر حماية أكبر للفقـراء والضعفاء 

وليس على تحرير الاقتصاد. 

الربيع العربي اثر بشكل سلبي على الاصلاحات الاقتصادية 
وجعل الحكومات اقل استعدادا لقبول مقترحات خفض الانفاق

■ عمـان - يو بـي اي: وقعت في منطقة البحر 
الميـت يوم الأحـد على هامش اجتماعـات المنتدى 
الإقتصـادي العالمي اتفاقيات إسـتثمارية بقيمة 3 
مليارات دولار ستسهم في تطوير قطاع الخدمات 
وتوفيـر فرص العمـل ودعم مسـيرة الإصلاحات 

الاقتصادية في الأردن.
وبحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني 
وقـع اتفاقيـة صنـدوق رأس المال الأردنـي للنمو 
لتطويـر  الأردنيـة  للمؤسسـة  التنفيـذي  المديـر 
المشـاريع الاقتصاديـة (جيدكـو) يَعـرُب القضاة 
ونائـب رئيـس بنك الاسـتثمار الأوروبـي فيليب 
دي فونتـين ونائب رئيس شـركة أبـراج كابيتال 
مصطفى عبد الودود برأسـمال ابتدائي 30 مليون 
دولار يصـل في غضون 8 سـنوات الـى 50 مليون 

دولار. 
وبموجب الاتفاقية ستدير شركة أبراج عمليات 
تمويل الشـركات الصغيرة والمتوسطة بتمويلات 
متوسطة المدى بين 3 - 7 سنوات وبسقف تمويلي 

يصل الى 5 ملايين دولار.
كما تم توقيع اتفاقية مشـروع شحن السيارات 

بالطاقـة الكهربائيـة بـين جامعـة الأميرة سـمية 
برأسـمال  انيرجـي  نـت  وشـركة  للتكنولوجيـا 
مليـاري دولار يتوقـع ان تنتهـي مرحلـة التنفيذ 
الكلية للمشروع في عام 2020. وسيتم خلال فترة 
تنفيـذ المشـروع بناء محطات شـحن السـيارات 

بالكهرباء توفر خدمات لنحو 100 ألف مركبة.
كمـا تم توقيـع اتفاقيـة حقـوق نقـل المحتـوى 
الرياضي لنـادي ريال مدريد علـى الهاتف النقال 
لـدول الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا والهند 
وآسـيا ومنطقة الباسـيفيك بإدارة شـركة اريبيا 
سـيل الأردنية. ووقـع الاتفاقية مدير عـام اريبيا 
سـيل عيسـى منعـم فاخـوري ومديـر تسـويق 

الموبايل في ريال مدريد بيدرو غونزالس. 
وتهدف الاتفاقية الى نقل فعاليات ريال مدريد 
عبر الموبايل الى الدول التي تغطيها الاتفاقية الى 
جانـب تحويل المحتـوى الالكتروني لنـادي ريال 

باللغة العربية وإدامته.
ووقـع أمـين عـام وزارة الصحـة ضيـف اللـه 
اللـوزي و الدكتـور رامـي فـراج رئيـس مجلـس 
إدارة شـركة الحوسبة الصحية لتعميم تطبيقات 

برنامـج الحوسـبة الصحيـة (حكيـم) الـذي بدأ 
تطبيقـه فـي مستشـفى الأمير حمـزة علـى باقي 
مستشـفيات المملكـة بتكلفـة إجمالية تقـدر بـ 10 
ملايـين دولار. ويهـدف برنامج حكيم الـى زيادة 
مسـتوى الخدمـات الصحيـة المقدمـة للمواطنين 

وتفعيلها وتخفيض تكلفتها الإجمالية.
وتكنولوجيـا  الاتصـالات  وزارة  وقعـت  كمـا 
اتفاقيـة  مايكروسـوفت  وشـركة  المعلومـات 

التكنولوجيا السحابية. 
وبموجـب الاتفاقيـة التـي وقعها عـن الوزارة 
أمينهـا العـام خالـد اللحـام ومديـر عـام شـركة 
مايكروسـوفت الشـرق الأوسط وشـمال افريقيا 
سـيد حشـيش، سـيتم تزويـد الحكومـة بالبنية 
التحتيـة لتخزيـن المعلومات الحكوميـة في بيئة 

آمنة وبتكلفة منخفضة.
وتكنولوجيـا  الاتصـالات  وزارة  ووقعـت 
المعلومات أيضا اتفاقية مع شركة اكتنسيا لتمويل 
إنشاء مركز اتصال في منطقة اربد يوفر نحو 200 
فرصـة عمـل ويخدم القطـاع الخاص فـي مناطق 

شمال المملكة

وفي ذات السياق وقعت شركة زين واويسس 
500 اتفاقيـة لتمويـل المشـروعات التقنيـة التـي 
تحتضنهـا اويسـس والتـي تتصل بالمشـروعات 
الرياديـة في مجـال تطوير المحتـوي الالكتروني 

بقيمة تصل الى 1.3 مليون دولار.
كمـا وقـع صنـدوق الملـك عبـد اللـه للتنميـة 
اتفاقيـة مـع شـركة بتراسـولار لإنتـاج الكهرباء 
بواسـطة الطاقة الشمسـية في محافظـة الطفيلة 
بقيمـة 25 مليون دولار لتكـون المرحلة الأولى من 
مبـادرة «لجعـل الأردن تشـرق» التـي تسـتهدف 
زيـادة الاعتماد علـى الطاقة الشمسـية في إنتاج 

الكهرباء.
وتم الإعـلان عـن عدد مـن الاسـتثمارات التي 
تم توقيعهـا سـابقا أبرزهـا مجمع بـدر الصناعي 
في الحسـا لإنتاج حامض الفسفوريك والأسمدة 
 650) دينـار  مليـون   450 برأسـمال  الكيماويـة 
مليون دولار)، وصندق اويسـس 500 للشـركات 
المبتدئة فـي تنفيذ مشـروعاتها، واتفاقية شـركة 
مايكروسوفت وشركة زين وأمنية ومايكروسوفت 

وامنية وشركة (اي بي أم).

إتفاقيات إستثمارية بقيمة 3 مليار دولار
لدعم الإصلاحات الإقتصادية في الأردن 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال أحمد بيضون رئيس قسـم أسـواق 
الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في دويتشه بانك 
إن السعودية قد تفتح بورصتها قريبا للمستثمرين الأجانب في 
خطوة من شأنها أن تسمح للأجانب لأول مرة بالملكية المباشرة 

للأسهم في أكبر بورصة في الشرق الأوسط.
وقال بيضـون في مكالمة هاتفية مع رويترز «أتوقع أن يحدث 
ذلـك قريبا». وتابع «تحدث السـعوديون عن ذلك كثيرا الشـهر 
الماضي وعن رغبتهم في الانضمام إلى مؤشـر إم.إس.سـي.آي. 
قالـوا إنهـم يـودون تحرير (السـوق) ولكن ينبغـي أخذ جميع 

العوامل في الاعتبار»ز
ووفقا للقوانين الحالية لا يمكن للمسـتثمرين الاجانب شراء 
الاسـهم السـعودية الا من خـلال ترتيبات تبادل الأسـهم حيث 
يحتفـظ وسـيط معتمد بالاسـهم نيابة عـن المسـتثمر الأجنبي 
أو مـن خـلال عدد صغيـر من صناديـق المؤشـرات المتداولة في 

البورصة.
وهنـاك طلب أجنبي منـذ فترة طويلة على دخـول البورصة 
السـعودية والتي تفيد بياناتهـا أن قيمتها السـوقية بلغت 1.2 

مليار ريال (323.7 مليار دولار) في نهاية أيلول/سبتمبر. 
ووفقـا لبيانـات رويتـرز يـوازي هـذا الرقـم تقريبـا القيمة 
الاجمالية للبورصات السـت الأخري فـي دول مجلس التعاون 
الخليجي - بما في ذلك أبوظبي ودبي- وتصل إلى 331.4 مليار 

دولار.
ولا يوجد تصنيف للسـعودية حاليا على مؤشـرات إم.إس.
سـي.آي واسـعة التأثير ولكـن حجم البورصة سـيمنحها على 

الارجح تصنيف سوق ناشئة إذا أدرجت على المؤشر.
ووفقا لتقديرات السـوق فإن الوزن المحتمل للمملكة بين 2.5 

وثلاثة في المئة وهو نحو مثلي الوزن الحالي لتركيا.
ويعتبـر الحصـول على تصنيف سـوق ناشـئة على مؤشـر 
إم.إس.سـي.آي مهما لأن العديد من مديري الصناديق الدولية 

يتابعون فقط الأسهم التي تحتل دولها هذا التصنيف.
وتنتظر قطر والامارات في ديسـمبر كانون الأول قرار شركة 
إم.إس.سـي.آي للمؤشـرات بشـأن رفع تصنيـف كل منهما من 
سـوق ناشـئة جديدة إلى سوق ناشـئة ورأي بيضون ايجابي 

في هذا الصدد. وقال «ثمة فرصة كبيرة لرفع تصنيفيهما».
وكان مـن المقـرر الانتهـاء فـي حزيران/يونيـو مـن دراسـة 
استمرت عامين لطلب كل من الإمارات وقطر رفع تصنيفها ولكن 
تم ارجاء القرار لاتاحة مزيد من الوقت للشركة إم.إس.سي.آي 

للانتهاء من اجراءاتها.
وتراجعت طروحات الأسـهم في الشـرق الأوسط منذ الأزمة 
المالية في عام 2008 ولم تبرم سوى صفقات متفرقة من آن لآخر 

في بورصات المنطقة خلال تلك الفترة.
وسـاهمت الازمـة الاقتصاديـة العالميـة وضعـف معنويـات 
المسـتثمرين فـي المنطقـة والاضطرابـات الناجمـة عـن الربيع 
العربـي في نقص في عمليات الطـرح العام الأولي وينتظر عدد 

من الكيانات الظروف الملائمة قبل تنفيذ الطرح.
وقال بيضون «يجري الاعداد لطروحات عامة أولية كثيرة». 
وتابع أن الوضع كان طيبا في مصر قبل سـقوط مبارك وأضاف 
«الامـارات وقطر هي أسـواقنا الرئيسـية الان التـي نركز عليها 

إلى جانب السعودية».
وحاولـت بعض الشـركات الالتفـاف على الظـروف المحلية 
غير المواتية وادراج أسـهمها في بورصات خـارج المنطقة وكان 

الاقبال على لندن.
ودانة غاز ضمن عدد من الشـركات يعتقـد أنها تعتزم إدراج 

أسهمها في لندن.
ولكـن بيضون لا يراه اتجاها بل قرار تتخذه كل شـركة على 
حـدة. وتابـع «نقدم لهـم المشـورة ولكـن أحيانا يقولـون انهم 
يفضلون ادراج (الأسـهم) فـي لندن لأن قاعدة الاسـتثمار أكثر 

تنوعا».

مسؤول في دويتشه بانك يتوقع فتح
البورصة السعودية أمام الأجانب قريبا 

■ الكويـت ـ رويتـرز: أعلنـت هيئـة 
أسـواق المـال الكويتيـة يوم الأحـد أنها 
مسـتعجلة  قضائيـة  دعـوى  أقامـت 
فـي مواجهـة انهـاء عضويـة ثلاثـة من 
يتـم  أن  قانونيـون  وتوقـع  مفوضيهـا 
الفصـل في الدعـوى خلال شـهر أو أكثر 

قليلا.
إن  المحامـي  الردعـان  راشـد  وقـال 
الدعـاوى المسـتعجلة المماثلـة يتم البت 
تقديمهـا  مـن  شـهر  خـلال  عـادة  فيهـا 
ولكـن مـن المتوقـع أن تزيد هـذه الفترة 
لاقتـراب  نظـرا  الحاليـة  الدعـوى  فـي 
موعـد اجازة عيد الأضحـى المبارك التي 

ستستغرق نحو تسعة أيام.
وأوضح الردعـان أن الهيئة من حقها 
أن ترفـع دعـوى قضائيـة فـي مواجهـة 
المرسـوم لأن المرسـوم يعبـر عـن قـرار 
حكومـي في النهاية مشـيرا إلـى أن قرار 
انهاء العضوية يجب أن يصدر بمرسوم 

لأن تعيينهم صدر أيضا بمرسوم.
وقـال الردعـان إن وضـع المفوضـين 
الثلاثـة الذيـن صـدر بحقهـم المرسـوم 
أن  توقـع  لكنـه  «معلـق»  حاليـا  يعتبـر 
يسـتمر المفوضـون فـي ممارسـة عملهم 
حتـى يتم الفصل في الدعـوى القضائية 

التي رفعتها الهيئة بشأنهم.

وأشـار إلـى أنـه حتـى لـو تم تعيـين 
التعيـين  مرسـوم  فـإن  جـدد  مفوضـين 
الجديـد قـد يتضمـن مهلـة كافيـة قبـل 
ممارسـة المفوضـين الجـدد عملهم لحين 

اتضاح الصورة بشكل نهائي.
وكانت هيئة أسـواق المـال التي تمثل 
السـلطة العليـا لسـوق الأوراق الماليـة 
الكويتية قالت في بيـان صحفي أطلعت 
عليه رويترز إنها تسـلمت اليوم نسـخة 
من القـرار القاضي بإنهاء عضوية ثلاثة 
من مفوضيها هم صالح محمد اليوسـف 
والدكتـور  الحجـرف  نايـف  والدكتـور 

يوسف العلي.
وذكر البيان أن «مجلس مفوضي هيئة 
أسـواق المـال اذ يؤكـد احترامـه الكامل 
للمرسـوم الصادر ليؤكد أيضا على حقه 
في اللجوء الـى القضاء الكويتي العادل 
تعزيـزا لاسـتقلالية الهيئة التـي أرادها 
المشـرع ونصت عليهـا المعاييـر الدولية 
والتي وردت بنص القانون رقم 7 لسـنة 
قامـت  «وقـد  البيـان  وأضـاف   .«2010
الهيئـة بتقـديم دعـوى قضائيـة بشـق 

مستعجل اليوم».
وأكـدت الهيئـة فـي البيـان «سـلامة 
المراكـز القانونيـة واللوائـح والقرارات 
واسـتمرار  منهـا  الصـادرة  والتعاميـم 

العمل بمقتضاها».
وكان مجلـس مفوضي هيئة أسـواق 
المال الكويتية أكد في 19 تشـرين الأول/ 
أكتوبر الجاري استمرار الهيئة في عملها 
ونفـاذ كل القرارات الصـادرة عنها ما لم 
يصدر حكـم قضائـي خلافا لذلـك وذلك 
بعـد أن قالت صحف كويتيـة إن مجلس 
الـوزراء الكويتـي قـرر إنهـاء عضويـة 
ثلاثـة مـن مفوضيها وأحـال المدير العام 
لسـوق الكويـت لـلأوراق الماليـة حامـد 

السيف إلى التقاعد.
بيـان  فـي  المفوضـين  مجلـس  وقـال 
صحافي في حينها إن الهيئة هي «الجهة 
المنـاط بها تفسـير القانون رقم 7 لسـنة 
المـال)  اسـواق  بهيئـة  (الخـاص   2010
وتطبيقـه انطلاقا من المسـؤولية المكلفة 
بها وحرصـا على أداء الأمانة المناطة بها 
وسـعيا لتحقيق أهداف الهيئـة الواردة 

في القانون».
واضـاف البيـان أن «المجلـس يدعـو 
جميـع الأشـخاص المرخـص لهـم العمل 
بذات الروح الايجابية التي تم بها انجاز 
المرحلة الأولى من تسوية الأوضاع وفق 
القانـون والعمـل علـى انجـاح المرحلـة 
الثانيـة التـي تمتـد الـى 12 آذار/مارس 

المقبل لنحقق معا أهداف القانون». 

هيئة أسواق المال الكويتية ترفع دعوى 
قضائية ضد إنهاء عضوية 3 مفوضين

■ دبي/القاهرة ـ رويترز: تراجع المؤشر العام 
لسـوق أبوظبـي لأدنى مسـتوى في 30 شـهرا مع 
ضعـف التعاملات فـي معظم أسـواق الخليج في 
ظـل ترقب المسـتثمرين لاجتماع القمـة الأوروبية 

الذي بدأ يوم الأحد.
وهبـط حجم التـداول في سـوق أبوظبي لأقل 
مسـتوى فيما يزيـد على عامين مع اسـتمرار حذر 

المستثمرين وسط عدم تيقن عالمي.
وقـال طـلال طوقـان رئيـس بحـوث الأسـهم 
لـدى الرمز لـلأوراق المالية «تسـود حالة من عدم 
التيقـن ويـزداد التردد بـين المشـترين والبائعين 
على السـواء. من الناحية النفسية تأتي مثل هذه 

الفترات عادة قبل تقلبات حادة مفاجئة».
وانخفض مؤشـر أبوظبي 0.09 بالمئة مسـجلا 

أدنى إغلاق منذ نيسانابريل 2009.
وشـكل سـهم مؤسسـة الامـارات للاتصـالات 
(اتصـالات) أكبر ضغط على المؤشـر وتراجع 0.1 
بالمئة. وهبط سهما بنك أم القيوين الوطني وبنك 

الاتحاد الوطني 2.2 و0.3 بالمئة على الترتيب.
وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 0.2 بالمئة عند 
1364 نقطة مبتعدا نقطة واحدة عن أدنى مستوى 

في سبعة أشهر الذي سجله يوم الأربعاء.
وقال طوقان «لا تحمي مستويات الدعم ونسب 

المتعاملـون  بـدأ  الأسـعار.  المقبولـة  التقييمـات 
يفقدون الثقة».

وأغلق مؤشـر بورصة قطـر مرتفعـا 0.8 بالمئة 
مقلصا خسائره في 2011 إلى 2.9 بالمئة.

بالمئـة  عشـرة  للتنميـة  المتحـدة  سـهم  وقفـز 
بعدما أعلنت الشـركة عن ارتفـاع صافي أرباحها 
في تسـعة أشـهر 75.4 بالمئـة إلى 1.8 مليـار ريال 
بحسب بيان للبورصة. وقفزت ربحية السهم من 

2.8 ريال إلى 11.3 ريال في الفترة نفسها.
وقـال ايـاد السـقا مدير الحسـابات فـي دلالة 
القابضة بالدوحة «قبل فترة طلبت الشركة زيادة 
رأسـمالها وهو ما دفع السـهم للهبوط ... التقييم 
الجديد لأصول الشركة أدى لارتفاع نصيب السهم 
مـن الأرباح (من 2.8 ريال إلى 11.3 ريال عن فترة 
التسـعة أشـهر)». وأضـاف أن شـركات عقاريـة 
أخرى قد تشهد إعادة تقييم مماثلة ولاسيما بروة 
العقارية التي اشـترت أراضي بسـعر التكلفة من 

الحكومة. وارتفع سهم بروة 1.4 بالمئة.
وارتفعـت أسـهم البنـوك أيضـا بفضـل نتائج 
قوية للربـع الثالث من العام وزاد سـهم بنك قطر 
الوطني 2.2 بالمئة وسـهم البنك التجاري القطري 

0.6 بالمئة.
التدريـب  إدارة  مديـر  سـعفان  حسـام  وقـال 

بشـركة المجموعة للسمسـرة «جـاءت نتائج قطر 
ممتـازة حتـى الآن مما أثر بـدوره على السـوق. 
هنـاك زيادة فـي السـيولة بفعل اسـتثمارات من 
محافـظ محليـة وصناديـق اسـتثمار فـي الآونة 
الأخيرة». وأضاف «مازالـت البنوك أفضل قطاع. 
لديها عوامل أساسـية قوية وجـاءت نتائج الربع 
الثالث مبهـرة. نتطلع إلى ربع أخيـر أفضل وعام 

جيد بشكل عام».
وفي الكويت سـاهمت عمليات شراء في أواخر 
جلسـة التداول في دفع مؤشـر السـوق للصعود 
0.2 بالمئة. وزاد سهم المباني للتطوير العقاري 3.5 
بالمئة بينما قفز سهم الأولى للاستثمار 9.3 بالمئة.

وقال فهد الشريعان المدير العام لشركة الاتحاد 
لـلأوراق الماليـة «أصبح تداول أسـهم الشـركات 
الصغيـرة ذات العوامـل الأساسـية الجيـدة الآن 
أمـرا رائجـا للاسـتثمارات القصيرة والمتوسـطة 

الأمد».
وارتفع مؤشـر البورصة السـعودية في موجة 
المسـتثمرين  قيـام  مـع  اليـوم  متأخـرة  صعـود 
أسـاس  علـى  تتحـرك  التـي  الأسـهم  باقتنـاص 
العوامل المحلية. وقفزت أسهم الأهلي للتكافل 7.5 

بالمئة والسعودية للأسماك 9.8 بالمئة.
وقال طـارق الماضي المحلـل المالي المسـتقل في 

الريـاض «الأسـهم القياديـة لا تجتـذب سـيولة 
مثلمـا كان الحـال من قبـل» مع اهتمـام المتعاملين 

بالشركات الصغيرة إثر نتائج الربع الثالث.
وصعد المؤشـر الرئيسـي 0.5 بالمئـة إلى 6136 
نقطـة ليواصل التـداول داخـل نطـاق ضيق منذ 
أوائل آب/ أغسـطس حيث لم يتجاوز 6120 نقطة 

ولم ينزل عن 6044 نقطة.
وضغـط قادة الاتحـاد الأوروبي علـى إيطاليا 
اليـوم لتسـريع الإصلاحـات الاقتصاديـة تفاديا 
لأزمة مماثلة لأزمة اليونان في مسـتهل قمة لإنقاذ 

منطقة اليورو من تفاقم أزمة الديون السيادية.
وفيما يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط.. 
في أبوظبي تراجع المؤشر 0.09 بالمئة إلى 2442 
نقطة. ايضا في دبي تراجع المؤشـر 0.2 بالمئة إلى 

1364 نقطة.
وارتفـع المؤشـر القطـري 0.8 بالمئة إلـى 8433 
نقطة.كمـا ارتفـع المؤشـر العمانـي 0.2 بالمئة إلى 

5540 نقطة.
وزاد المؤشـر السـعودي 0.5 بالمئـة إلـى 6136 
نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 0.2 بالمئة إلى 5896 
نقطة. ايضا زاد المؤشـر البحريني 0.04 بالمئة إلى 

1145 نقطة. 

مؤشر أبوظبي يتراجع لمستوى جديد ومعاملات خفيفة بأسواق الخليج 

■ باريـس ـ ا ف ب: مـوارد الارض 
التي تعاني من الان مع سبعة مليارات 
نسمة في العالم، ستواجه ضغوطا لا 
تحتمل عندما سـيترفع هذا العدد الى 
تسـعة مليـارات بحلـول العـام 2050 
كمـا هـو متوقـع، ووحدهـا ثـورة في 
اسـتخدام الطاقـة والميـاه والاراضي 
قد تسمح بتجنب الكارثة على ما يفيد 

محللون.
توقـع   1798 عـام  فـي  انـه  يذكـر 
خبيـر الاقتصـاد البريطانـي توماس 
مالتوس ان تتجاوز قدرة البشر على 
التكاثـر قدرتهم علـى انتاج مـا يكفي 
من الاغذيـة. لكن بفضل تقدم الزراعة 
والثـورة الصناعية، ورغـم تضاعف 
عـدد سـكان العالـم، لـم تتحقـق بعد 
توقعـات مالتـوس المتشـائمة. الا ان 

التساؤل لا يزال قائما راهنا. 
الاول/اكتوبـر  تشـرين   31 فـي 
سـيتجاوز عدد سـكان العالم رسميا 
اي  نسـمة  مليـارات  سـبعة  عتبـة 
بارتفاع بلغ ملياري نسـمة في اقل من 

25 عاما. 

فـي غضـون سـتة عقـود تراجعت 
نسـبة الخصوبة بالنصف لتصل الى 
2.5 طفـل لكل امرأة اليـوم، مع تفاوت 

كبير بين الدول. 
عـدد سـكان العالم قد يسـتقر على 
تسعة مليارات او 10 مليارات او حتى 
15 مليار نسمة وفقا لتطور الوضع في 
الدول النامية التي تسجل راهنا اعلى 

نسبة نمو ديموغرافي. 
العالـم  سـكان  عـدد  ارتفـاع  مـع 
تعرضت الموارد لضغوط كبيرة أكانت 
موارد المياه العذبـة والتربة والبحار 
والغابات. وفي حال استمرت الوتيرة 
الحاليـة فينبغـي توافـر كوكـب اخر 
بحلـول العـام 2030 لتلبية الحاجات 
وامتصـاص نفايات كوكبنا اسـتنادا 
الى حسابت شبكة غلوبال فوتبرينت 

نيتوورك (جي.اف.ان). 
الفحـم الحجـري والنفـط والغـاز 
مـوارد سـاهمت فـي ازدهـار كوكـب 
كذلـك  تتسـبب  انهـا  الا  الارض 
لمفعـول  مسـببة  غـازات  بانبعاثـات 
الارض  منـاخ  تغيـر  التـي  الدفيئـة 

وتلحـق اضـرارا جسـيمة بالانظمـة 
البيئية التي توفر لنا الغذاء. 

ويقول كاتيـس فاكيرناغيل رئيس 
شبكة جي.اف.ان «اقتصاداتنا تواجه 
الان واقع انفاقنا لسنوات طويلة اكثر 
مما تسـمح به وسـائلنا، من الارتفاع 
الكبير في اسـعار السلع الغذائية الى 

الاثار المضرة للتغير المناخي». 
ويؤكد بريس لالوند الدبلوماسـي 
الفرنسـي منسـق المؤتمر المقبل للامم 
المتحـدة حـول التنمية المسـتدامة في 
(عشرون  «ريو+20»  حزيران/يونيو 
عاما بعـد قمة الارض فـي 1992) ذلك 
بقولـه «فـي 2030 مـع مليـار نسـمة 
اضافية على الارض سـيكون السؤال 
المطروح: كيف نضمـن الامن الغذائي 
لهـذا  الاساسـية  الخدمـات  ونوفـر 
المليـار الاضافـي من الفقـراء من دون 
الحاجـة الـى مزيد من الطاقـة والمياه 

والاراضي». 
«ريـو+20»  مؤتمـر  ان  ويقـول 
سيكون مكرسا للبحث في سبل اقامة 
مدن مستدامة والترويج لموارد الطاقة 

المتجـددة ولاسـتخدام افضـل للمياه 
وادارة المحيطـات بطريقـة مسـتدامة 
وجعـل الزراعـة اكثـر مردوديـة مـن 
للمبيـدات  مفـرط  اسـتخدام  دون 

الكيميائية. 
التنميـة  عـن  المدافعـين  ان  الا 
التحـرك  ان  يعتبـرون  المسـتدامة 
على صعيـد معدلات الانجاب تسـمح 
في ابقـاء عدد سـكان العالـم بحدود 
ثمانيـة مليـارات نسـمة مع مسـاعدة 
الدول الفقيرة في آن على الخروج من 
فقرها وخفض الضغـوط على الموارد 
الطبيعية وتسـليح الانسـان بشـكل 

افضل لمواجهة آثار التغير المناخي. 
ويـرى بعـض الخبـراء ان مفتـاح 
الـولادات  ضبـط  فـي  يمكـن  الحـل 
الكاثوليكيـة  الكنيسـة  ان  حـين  فـي 
ومجموعـات دينيـة اخـرى تعـارض 

ذلك معارضة مطلقة. 
ويقـول مركـز الابحـاث الامريكـي 
وودرو ويلسـون ان الصومال تشكل 
مثـالا فعليا لاثـار الكلفة البشـرية في 
بلد لا تحظى به النسـاء باي وسـيلة 

لمنع الحمل. 
سـكان  عـدد  يزيـد  ان  ويتوقـع 
الصومال التي تعيش على وقع حرب 
اهليـة منـذ سـنوات، بعشـرة ملايين 
نسـمة مع متوسـط سـبعة اطفال لكل 
امـرأة، ليصل الى 22,6 مليون نسـمة 
ثلـث  ويعانـي   .2050 العـام  بحلـول 
اطفـال هـذا البلـد مـن سـوء تغذيـة 
حـاد منـذ فتـرة طويلـة على مـا تفيد 

اليونيسف. 
ويرى خبراء اقتصاد في المقابل ان 
الحل يمـر اولا عبر خفض مسـتويات 
الفقـر وتحسـين التربيـة والتعليم لا 

سيما في صفوف النساء. 
وتظهر دراسـة اجريت العام 2010 
ان تراجع نسـبة الانجاب في كولوبيا 
عائـد خصوصا الى تحسـن مسـتوى 
الـى  فقـط   ٪  10 وبنسـبة  العيـش 

اعتماد التخطيط الاسري. 
وفي حين تكثر الدراسـات العلمية 
حول سـبل لجم النمـو الديموغرافي، 
يبقى هذا الموضوع من المحرمات نوعا 

ما خلال القمم السياسية. 

موارد الارض تواجه ضغوطا كبيرة مع استمرار النمو السكاني

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال خبـراء إنه سـيتعين على حكام 
ليبيـا الجدد بـذل جهد كبير للعثـور على أصـول ومليارات 
الـدولارات السـائلة أخفاهـا معمـر القذافـي وعائلتـه فـي 
شـتى انحاء العالم ثم سـيواجهون عراقيـل قانونية كبيرة 

لاستعادتها كاملة.
كان مسـؤولون أمريكيـون قالـوا منـذ أن بـدأت قـوات 
المعارضـة القتـال للاطاحـة بالقذافـي من السـلطة إن الامم 
المتحـدة ودولا أعضـاء بالمنظمـة الدولـة رصـدت وجمدت 
أصـولا بنحو 19 مليار دولار يعتقد أنها كانت تحت سـيطرة 

القذافي أو مساعدية.
لكـن فيكتور كومراس الخبير السـابق في غسـل الاموال 
بالامم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية قال إن تقديرات 
أخرى تشـير إلـى أن أصول القذافـي في الولايـات المتحدة 
وحدها تبلغ نحو 30 مليـار دولار إلى جانب حيازات كبيرة 

في أوروبا وجنوب أفريقيا.
وقال كومراس لرويترز «القذافي لم يكن ساذجا.. الاموال 
الواضحة والسـهلة التي احتفظ بها في بنوك ومؤسسـات 

مالية غربية رصدت بالفعل إلى حد كبيرة وجمدت».
وأضـاف أن القذافي قام «على الارجـح بنقل مبالغ كبيرة 
إلى حسـابات بأسـماء وهميـة أو أرقام سـرية أو صناديق 
أمانـات أو ودائـع مكدسـة بالعمـلات أو معـادن نفيسـة أو 
مقتنيـات وأعمـال فنيـة يمكـن بيعها» شـأنه في ذلك شـأن 
طغـاة آخريـن مثل الرئيـس العراقي الراحل صدام حسـين 
وموبوتـو سيسـي سـيكو الرئيس السـابق لما تعـرف الآن 

بجمهورية الكونجو الديمقراطية.
وقـد تتضمـن الأصـول حيازة أسـهم وحصـص بصورة 

غيـر مباشـرة فـي شـركات وعقـارات باسـماء وهميـة أو 
تحت سـيطرة مسـاعدين للقذافي محل ثقة. وقال كومراس 
«العثور على هذه الأموال سـيتطلب مهـارات متقدمة لرصد 
الأصول المالية ومع ذلك سـيكون من الصعب للغاية العثور 
عليها». وقـال جون كريستنسـن وهو مستشـار اقتصادي 
المـلاذ الضريبـي ويـرأس حاليـا شـبكة  سـابق لجيـرزي 
العدالة الضريبية إن الأرصدة قد تكون مخبأة في صناديق 
وشـركات وهميـة. وأضـاف «عندما يمـوت المالـك الحقيقي 

فغالبا ما يسطو على الأموال القيمون عليها».
وقال جوان زاراتي وهو مسـؤول سابق بالبيت الابيض 
والخزانة الأمريكية وهو الذي قاد عملية تتبع أرصدة صدام 
حسـين «اسـتعادة الأصول عملية معقدة ليس فقط بسـبب 
أسـلوب التتبـع ولكـن بسـبب الصعوبات فـي تحديد وفك 

تشابك الملكية».
وقال روجيـه تمراز وهو خبير مالي مقيـم في دبي وأقام 
تعاملات واسعة مع ليبيا إن من المفارقة أن استعادة الاموال 
قد تسـاعد عليها حقيقة أن القذافي وعائلته كانوا يعتبرون 

ثروات ليبيا وأصولها ملكية خاصة لهم.
وأضـاف أنهـم لهـذا السـبب احتفظـوا بمعظـم الأمـوال 
والأرصدة التي بحوزتهم في الخارج باسم كيانات سيادية 
مثل هيئة الاسـتثمار الليبية وهو ما يجعل من الأسـهل على 
مـن يخلف القذافي اسـتعادة تلك الامـوال مقارنة بالاصول 

التي تم تحويلها للاستخدام الشخصي ثم أخفيت.
وقال تمراز «عندما كانوا (عائلة القذافي) في السـلطة لم 
يشـعروا بأن عليهم (التفرقة) بين ما كان للحكومة وما كان 

ملكية خاصة لهم».

خبراء: تتبع واستعادة أرصدة القذافي 
وعائلته سيواجهان صعوبات قانونية كبيرة

كشـفت  اي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
صحيفة (صنـدي تليغراف) يوم الأحد 
أن رئيـس الوزراء البريطاني الأسـبق 
طوني بلير أسـس مجموعة استشارية 
جديدة لمساعدة نظام كازاخستان على 

تنفيذ اصلاحات اقتصادية.
الـذي  بليـر،  إن  الصحيفـة  وقالـت 
يشـغل حاليـاً منصـب مبعـوث اللجنة 
الرباعيـة لعمليـة السـلام في الشـرق 
الأوسـط «قد يكون فقـد صديقاً برحيل 
العقيـد معمر القذافي، لكنه وجد حاكماً 
مطلقـاً آخر للقيام بأعمـال تجارية معه 
هـو نـور سـلطان نـزار باييـف رئيس 

كازاخستان الغنية بالنفط».
واضافـت أن المتحـدث باسـم بليـر 
اعتـرف بـأن الأخيـر أسـس مجموعـة 
الاصلاحـات  لتنفيـذ  استشـارية 

التـي  كازاخسـتان  فـي  الاقتصاديـة 
يحكمهـا الرئيس نـزار باييـف بقبضة 
حديديـة منـذ أكثـر مـن عشـرين عاماً، 
فيمـا اكدت مصـادر مطلعـة أن الصفقة 
تساوي نحو 8 ملايين دولار في السنة.

واشـارت الصحيفـة إلـى أن رئيس 
الـوزراء البريطانـي الأسـبق يعمل في 
كازاخسـتان مـع شـخصيات معروفـة 
أخـرى مـن حـزب العمـال، مـن بينهـا 
مدير اتصالاته أليسـتر كامبيل ورئيس 
موظفيه جوناثـن باول حين كان زعيماً 

للحزب ورئيساً لوزراء بريطانيا.
وقالـت إن بليـر البالـغ مـن العمـر 
58 عامـاً طـوّر علاقتـه للمـرة الأولـى 
بالرئيس نزار باييـف (81 عاماً) خلال 
زيارة الدولـة التي قام بهـا الأخير إلى 
المملكة المتحدة عـام 2000، وقام منذ أن 

ترك منصبه عام 2007 بعدة زيارات إلى 
كازاخسـتان علـى الرغم مـن المخاوف 
الجدية بشأن سـجلها في مجال حقوق 

الإنسان.
واضافـت الصحيفة أن هذا الكشـف 
سـيفتح مـن جديـد الجـدل حـول قيام 
بليـر بالانتفـاع مـن الاتصـالات التـي 
رئيـس  منصـب  توليـه  خـلال  كونهـا 
الوزراء وجمعه ثـروة من ورائها تردد 
بأنهـا تتراوح بين 20 و 50 مليون جنيه 

استرليني.
وكانـت «صنـدي تليغراف» كشـفت 
الشـهر الماضـي أن بليـر اجـرى سـت 
زيارات سـرية إلـى ليبيا للقـاء العقيد 
القذافـي، وتوجه مرتـين على الأقل إلى 
طرابلـس على متن طائـرت خاصة دفع 

النظام الليبي السابق تكاليفها.

طوني بلير يؤسس مجموعة استشارية جديدة 
لمساعدة كازاخستان على تنفيذ اصلاحات اقتصادية
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ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي (الثاني من اليسار) ينفرد بالكرة

■ لنــدن ـ د ب ا: فجــر فريــق 
مانشستر ســيتي مفاجأة مدوية 
 1/6 يونايتد  مانشســتر  وسحق 
الاحــد فــي المرحلة التاســعة من 
لكرة  الممتــاز  الانكليزي  الــدوري 

القدم. 
ســيتي  مانشســتر  وانفــرد 
بالصدارة برصيد 25 نقطة بفارق 
أمــام مانشســتر  نقــاط  خمــس 
يونايتــد صاحــب المركــز الثاني 
تشيلســي  أمــام  نقــاط  وســت 

صاحب المركز الثالث. 
ويديــن ســيتي بالفضــل فــي 
هذا الفوز للبوســني الدولي ادين 
دزيكــو والإيطالــي الدولي ماريو 
بالوتيلي بعد أن سجل كل منهما 
هدفــان بينما أضاف الأســباني 
والأرجنتينــي  ســيلفا  ديفيــد 
الهدفــين  اجويــرو  ســيرخيو 

الاخرين. 
ســتوك  علــى  ارســنال  وفــاز 
سيتي 1/3 وإيفرتون على مضيفه 

فولهام بالنتيجة ذاتها. 

سيتي يسحق يونايتد بالستة في دربي مانشستر 
وينفرد بصدارة الدوري الإنكليزي 

■ لندن ـ د ب ا: رفض الفرنسـي ارسين فينجر 
المديـر الفني لفريق ارسـنال، الحديـث عن فرص 
فريقـه في المنافسـة على لقب الـدوري الإنكليزي 
الممتـاز لكرة القـدم، بعـد البداية الباهتـة لفريق 
في الموسـم الحالي واحتلاله المركز الحادي عشر 
فـي جدول الترتيب برصيد عشـر نقاط بفارق 12 

نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر. 

وقال فينجر للموقع الرسـمي لارسـنال «مازال 
الوقـت مبكر للغاية للحديث عـن اللقب، علينا أن 
نتحلى بالواقعية وأن نسـتعيد مسـتوانا المعهود 

أولا». 
وأضـاف «أعتقد أن الفريق يسـتعيد قوته، لذا 
يتحتـم علينا أن نكـون على قدر المسـئولية أولا، 
ولكن الحديث عن فرصتنا في المنافسـة من عدمها 

ستتضح في أيار/ مايو». 
وتابـع «لقد تأهـل الفريق إلـى دور المجموعات 
بـدوري أبطـال أوروبـا للمـرة الرابعـة عشـر .. 
إنـه فريق يحظـى باحترام الجميع فـي كل أنحاء 
العالم، إنه أحـد الفرق القليلة التي تعيش وضعا 

ماليا جيدا». 
وأشار «في العام الماضي، كنا قريبين للغاية من 

إنهاء الموسـم بشكل اسـتثنائي، ولكن كرة القدم 
تكون في منتهـى الصعوبة أحيانـا، حيث تصبح 

المنافسة مستحيلة». 
واختتـم المـدرب الفرنسـي حديثه قائـلا «إننا 
نلعـب فـي أجـواء صعبـة للغايـة منـذ البدايـة 
وهذا ليس بالسـهل على اللاعبـين الوافدين لهذا 

النادي». 

فينجر: ارسنال ينبغي أن يتحلى بالواقعية 

■ مدريـد  ـ رويتـرز: سـجل البرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو ثلاثة أهـداف في 14 
دقيقة ليقـود ريـال مدريد للفـوز 4-صفر 
لصـدارة  والصعـود  ملقـة  مضيفـه  علـى 
دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم 
فيمـا تعادل برشـلونة حامـل اللقب بدون 

اهداف مع ضيفه اشبيلية.
وافتتـح المهاجم الارجنتينـي جونزالو 
فـي  مدريـد  لريـال  التسـجيل  هيجويـن 
الدقيقة 11 ثم اضـاف رونالدو أغلى لاعب 
في العالم ثلاثة اهداف قبل نهاية الشـوط 
الأول ليرفـع الفريـق رصيده الـى 25 هدفا 

فـي اخر سـت مباريات بجميع المسـابقات 
التي يشارك فيها.

وقـدم خابي فـاراس حارس اشـبيلية 
عرضا متألقا امام برشلونة وتوج جهوده 
بالتصـدي لركلة جزاء نفذهـا الارجنتيني 
ليونيـل ميسـي فـي الوقت المحتسـب بدل 

الضائع للشوط الثاني.
ورفع ريـال مدريد رصيده إلى 19 نقطة 
من ثمانـي مباريات متقدمـا بنقطة واحدة 

على برشلونة.
وحافظ اشـبيلية على سجله خاليا من 
الهزيمـة ليصبح فـي المركـز الرابع برصيد 

16 نقطـة متقدمـا بثـلاث نقـاط علـى ملقة 
صاحب المركز السادس.

وحقـق سـبورتنج خيخـون انتصاره 
الأول هذا الموسـم بعد فوزه 2- صفر على 

غرناطة الصاعد حديثا.
وجاء هدفـا خيخون عـن طريق ديفيد 
بارال واندريه كاسـترو في الشـوط الأول 
ويخفـف  الترتيـب  ذيـل  الفريـق  ليتـرك 

الضغط عن مدربه مانويل بريسيادو.
وتراجع ريسنج سانتندر لقاع الترتيب 
بفـارق الاهداف عن خيخـون بعد هزيمته 
1- صفـر أمـام اسـبانيول ليظـل الفريـق 

رونالدو يقود ريال مدريد للقمة
 وبرشلونة يتعادل مع اشبيلية في اسبانيا

■ مدريــد ـ د ب ا: أشــاد البرتغالــي جوزيــه مورينيو المدير 
الفني لفريــق ريال مدريد ب»الفــوز الرائع» الــذي حققه فريقه 
على ملقة بأربعة أهداف نظيفة مما منحه صدارة جدول ترتيب 

الدوري الأسباني. 
وافتتح جونزالو هيجوين التســجيل لريال مدريد بعد عشر 

دقائق فقط من بداية المباراة. 
وبعدهــا ســجل رونالدو ثلاثة أهــداف في شــباك ملقا في 

الدقائق 24 و28 و38. 
وقال مورينيو لصحيفة «آس» الاسبانية «الشوط الأول كان 
مذهلا، أمــام ليون لعبنا مبــاراة متكاملة أيضا، ولكن الشــوط 

الأول أمام ملقة كان هو الأفضل». 
وتابع «أعشــق كل ما في ريال مدريد، لعبنا من لمسة واحدة 
بشــكل رائع، اللاعبون ضغطوا بشكل رائع على الخصم، لدينا 

هدافين في مراكز مختلفة وهذا شيء رائع». 
وأكد التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق ملقة أنه 
«حزين للغاية» للهزيمة المهينة أمام ريال مدريد صفر/4، مؤكدا 

أن فريقه منح البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضلية كبيرة. 
وافتتح جونزالو هيجوين التســجيل لريال مدريد بعد عشر 
دقائــق فقــط من بدايــة المباراة وبعدها ســجل رونالــدو ثلاثة 

أهداف في شباك ملقا في الدقائق 24 و28 و38. 

وقــال بيلجرينــي «ربما لــم نعتنــي بالعمل الدفاعــي، ولقد 
اعطينا افضلية كبيرة لرونالدو ورفاقه، إنني حزين للغاية لهذه 

الهزيمة الثقيلة». 
وتعرض بيلجرينــي لثاني هزيمة أمام فريقه الســابق ريال 
مدريــد منــذ توليــه تدريب ملقــة في الــدور الثاني من الموســم 
الماضي، بعد أن خسر في المباراة الأولى بسبعة أهداف نظيفة. 
وأشــار المدرب التشــيلي «إننا نرتكب اخطــاء بديهية، فيما 
يتعلــق بمراقبــة لاعــب بعينــه، ولكــن هــذا الفريق ســيكون له 

مستقبل جيد، ليس لدي شك في ذلك». 
وأبدى نجم الهجوم البرتغالي الدولي كريســتيانو رونالدو 
ســعادته بالثلاثيــة (هاتريــك) التي قــاد بها ريــال مدريد إلى 

الفوز. 
ورفــع ريال مدريد رصيده إلى 19 نقطــة لينتزع الصدارة من 
غريمه التقليدي برشــلونة الذي تراجع إلى المركز الثاني بعدما 

سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه أشبيلية. 
ورفــع رونالــدو رصيــده بذلك إلى عشــرة أهداف ليقتســم 
صدارة قائمة هدافي الدوري الأســباني مــع النجم الأرجنتيني 

ليونيل ميسي لاعب برشلونة. 
وقال رونالدو «إنني ســعيد للغايــة بالأهداف الثلاثة، ولكن 

الشيء المهم هو أن الفريق حقق الفوز». 

مورينيو يشيد بـ«الفوز الرائع» 

غائبـا عـن الانتصـارات فـي الـدوري هذا 
الموسم.

وطالـب كل مـن ملقة وريـال بالحصول 
علـى ركلات جـزاء لكـن صاحـب الأرض 
فشل في مجاراة ضيفه الذي يقوده المدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
وسـجل هيجويـن الهـدف الأول لريال 
مدريد عندما راوغ حارس ملقة بعد تمريرة 

بارعة من مواطنه انخيل دي ماريا.
وصنـع دي ماريـا الهدف الثانـي أيضا 
بتمريـرة عرضية مـن الجانـب الأيمن إلى 
رونالـدو الـذي حول الكرة داخل الشـباك 

في الدقيقة 22.
وأضاف النجم البرتغالي الهدف الثالث 
لريـال مدريد بتسـديدة من خـارج منطقة 

الجزاء بعد بخمس دقائق.
واختتـم رونالـدو ثلاثيته الشـخصية 
بلمسـة جميلة بالكعب إثر ركلة ركنية قبل 

ثماني دقائق على نهاية الشوط الاول.
وتعافى ملقة بعض الشـيء في الشوط 
الثاني ورد إطـار المرمى له محاولتين لكنه 

فشل في تقليص الفارق.
اشـبيلية  حـارس  فـاراس  وتصـدى 
برشـلونة  امـام  الهجمـات  مـن  لسلسـلة 
وانقـذت العارضـة كـرة سـددها اندريس 
فـي  اللقـب  حامـل  وسـط  لاعـب  انيسـتا 

الشوط الثاني.
انيسـتا ارضـا داخـل منطقـة  وسـقط 
جزاء اشـبيلية قرب النهاية وخرج بعدها 
المالـي فريدريـك كانوتـي مهاجـم صاحب 
الارض مطـرودا بعـد احتـكاك مع سيسـك 

فابريجاس.
وابعد فاراس ركلة الجزاء التي سددها 
ميسـي أفضـل لاعـب فـي العالـم ثـم أنهى 
اشـبيلية اللقـاء بتسـعة لاعبـين بعد طرد 
المدافع فرناندو نافارو في الثواني الاخيرة 
بسبب عرقلته لبيدرو قرب منطقة الجزاء.

وارتضـى جوسـيب جوارديـولا المدير 
الفنـي لبرشـلونة بتعـادل فريقـه سـلبيا 

مـع ضيفه أشـبيلية، قبل أن يشـيد بالأداء 
الصلب للفريق المنافس. 

وقال جوارديـولا لصحيفة «آس» عقب 
انتهاء المباراة «ينبغي ان نتوجه بالتهنئة 
إلى أشبيلية، وحارس المرمى خافي فاراس 
نجم المباراة، ورغم ذلـك أعتقد بأننا لعبنا 
بشـكل جيد، ولكن يجب أن نشـيد بالأداء 

الدفاعي لأشبيلية». 
وأشار جوارديولا «ليس من السهل أبدا 
اللعب أمـام فريـق يجيد اللعـب الدفاعي، 
والذي كان يدافع بتسـعة لاعبين، أشبيلية 

سنحت له فرصة واحدة على مرمانا». 
 77 علـى  اسـتحوذنا  «لقـد  وأضـاف 
بالمائـة من مجريـات اللعب ولكننا فشـلنا 
في هز الشـباك، رغم الفرص الكثيرة التي 
سنحت لنا، أريد أن اتوجه بالشكر للفريق 

وللجماهير». 
وحقق تشـافي هرنانديـز صانع ألعاب 
برشـلونة وإيكر كاسـياس حـارس مرمى 
ريـال مدريـد رقمين قياسـيين فـي الدوري 

الأسباني لكرة القدم. 
وبات تشـافي اللاعـب الأكثر مشـاركة 
في مباريـات الدوري الأسـباني في تاريخ 
برشـلونة حيث خـاض المباراة الــ391 له 
مع برشـلونة في الـدوري الأسـباني على 
السـلبي  التعـادل  خـلال  عامـا،   13 مـدار 
مع أشـبيلية مسـاء السـبت ليعـادل الرقم 
القياسـي المسـجل باسـم ميجيلـي الـذي 
ارتـدى قميص النـادي الكتالـوي في 391 

مباراة بين عامي 1973 و1988. 
وخـاض كاسـياس مباراته الــ428 مع 
ريـال مدريد في الـدوري الأسـباني خلال 
الفوز السـاحق على ملقـة برباعية نظيفة 
ليصبـح خامس أكثر اللاعبين مشـاركة مع 
الفريـق بعدما عادل الرقم المسـجل باسـم 
باكـو خينتو برصيـد 428 مبـاراة خاضها 
على مدار 18 موسـم مع ريـال مدريد بينما 
جاء إنجاز كاسـياس على مدار 13 موسـم 

فقط قضاها في الريال. 

بصـدارة  يوفنتـوس  انفـرد  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
الـدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تعادل مع ضيفه 
جنوه 2/2 في المرحلة الثامنة من المسـابقة كما أفلت 
كاتانيـا من الهزيمة أمام مضيفـه فيورنتينا وتعادل 

معه بالنتيجة نفسها. 
وسجل أليساندرو ماتري هدفي يوفنتوس بينما 
كان هدفـا جنوه من نصيـب ماركو روسـي وأندريا 

كاراتشيولو. 
ورفـع يوفنتوس رصيده إلـى 13 نقطة، حصدها 
خـلال سـبع مباريـات، ليحتـل المركـز الأول بفارق 

نقطة واحدة أمام أودينيزي. 
وحقـق يوفنتوس بداية سـريعة وحماسـية في 
المبـاراة علـى ملعبه وتقـدم فـي الدقيقة السادسـة 

بالهدف الأول لماتري. 

وتصدى حـارس المرمى ماركو سـتوراري، الذي 
شارك مع يوفنتوس في ظل غياب النجم جانلويجي 
بوفون بسبب الإصابة، لكرة سددها داريو دانييلي 

إثر ضربة ركنية. 
ولكن فـي الدقيقـة 31 لـم يتمكن سـتوراري، في 
ظـل ارتباك الدفاع، من التصدي لكرة سـددها لاعب 
خط الوسـط ماركو روسـي إثر تمريرة مـن الألماني 
ألكسـندر ميركل وسـكنت الشـباك معلنة عن تعادل 

جنوه 1/1. 
وكاد ميركو فوسـينيتش أن يسـجل ليوفنتوس 
في الثواني الأخيرة من الشـوط الأول لكن الحارس 

سيبستيان فراي تصدى للكرة بثبات. 
وفي الشـوط الثاني سـدد ميركل كرة قوية لكنها 
مـرت فوق العارضة ثـم تقدم يوفنتـوس مجددا في 

الدقيقة 58 بالهدف الثاني لماتري. 
وفي الدقيقة 85، سـجل كاراتشيولو الذي شارك 
من مقعد البدلاء مكان الصربي بوسكو يانكوفيتش، 

هدف التعادل لجنوه. 
وسجل ماكسـيميليانو لوبيز هدفا متأخرا قاد به 
كاتانيـا إلى التعادل مـع مضيفه فيورنتينـا 2/2 في 

وقت سابق. 
ورفـع كاتانيا رصيده إلى عشـر نقـاط في المركز 
السـابع بفارق نقطة واحدة أمام فيورنتينا صاحب 

المركز الثامن. 
وافتتح ستيفان يوفيتيتش التسجيل لفيورنتينا 
فـي الدقيقة 20 ثـم أدرك جينارو ديلفيكيـو التعادل 

لكاتانيا في الدقيقة 43. 
وفـي الشـوط الثانـي تقـدم فيورنتينـا مجـددا 

بالهدف الثاني ليوفيتيتش في الدقيقة 62 ثم خطف 
ماكسـيميليانو لوبيـز هـدف التعـادل لكاتانيا قبل 

سبع دقائق من نهاية المباراة. 
وأكـد أندريـا كاراتشـيولو مدافـع جنـوه أنه مع 
زملائه كانوا واثقـين من قدرتهم على تحقيق نتيجة 

جيدة في المباراة. 
وسـجل كاراتشـيولو، الـذي شـارك مـن مقعـد 
البـدلاء مكان الصربـي بوسـكو يانكوفيتش، هدف 
التعـادل لجنوه قبل خمس دقائق مـن نهاية المباراة 

ليكون الهدف الأول للاعب هذا الموسم. 
وقـال كاراتشـيولو عقب المباراة «كنـا واثقين من 
قدرتنـا على تحقيـق نتيجة جيدة أمـام يوفنتوس. 
إنني سـعيد للغاية بالهدف الذي سـجلته. كان مهما 

أن أسجل أول أهدافي في الموسم. 

يوفنتوس يتصدر الدوري الإيطالي بالتعادل مع جنوه وكاتانيا يفلت من الهزيمة 

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قال ســمير 
عدلي مديــر منتخب مصر لكرة القدم 
إن بوب برادلي مدرب الفريق سيعلن 
أسماء اللاعبين المرشحين للانضمام 
للمنتخــب فــي الســابع مــن نوفمبر 
تشرين الثاني المقبل وذلك استعدادا 

لمباراة البرازيل الودية.
وتســتضيف الدوحة مباراة ودية 
بين مصر والبرازيل يوم 14 تشــرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقــال مديــر المنتخــب إن الاعلان 
ســيكون بعد متابعة خمسة أسابيع 
مــن الــدوري الممتــاز باعتبارها فترة 

كافيــة للحكم علــى مســتوى جميع 
اللاعبين.

واضاف عدلي لرويترز «ســيدخل 
المنتخب في معســكر يــوم 9 نوفمبر 

استعدادا لمباراة البرازيل الودية».
برادلــي  ان  الــى  عدلــي  واشــار 
أربع  ســيحضرون  بالكامل  وجهازه 
مباريات في الجولة الثالثة لمســابقة 

الدوري التي تنطلق اليوم الاحد.
الفنــي  «الجهــاز  عدلــي  وقــال 
ســيحضر مباراة الانتاج الحربي مع 
المصري باســتاد الســلام ثم يتوجه 
الى اســتاد القاهرة لحضــور مباراة 

الاهلي والجونة».
الجهــاز  ان  الــى  عدلــي  واشــار 
الاثنــين  اليــوم  ســيحضر  بالكامــل 
مبــاراة إنبــي مــع الداخلية باســتاد 
بتروســبورت ثــم يحضــر بعــد ذلك 
مبــاراة طلائــع الجيش مــع الزمالك 

باستاد الكلية الحربية.
برادلــي  ان  الــى  عدلــي  واشــار 
ســيجتمع بالجهاز الفني للفريق غدا 
الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة للاطلاع 
على حصيلــة متابعــة المباريات قبل 
اعــلان اســماء اللاعبــين المرشــحين 

للانضمام الى المنتخب.

برادلي يعلن أسماء لاعبي منتخب مصر
امام البرازيل في السابع من الشهرالمقبل 

■ الدوحـة ـ د ب أ: حول فريق قطـر تخلفه 3/1 أمام مضيفه 
الأهلـي إلى الفـوز 3/4 في المبـاراة التي جمعـت الفريقين ضمن 
منافسات المرحلة الخامسة من دوري نجوم قطر لكرة القدم كما 

تغلب الريان على الوكرة 1/صفر. 
وسـجل الأهـداف الثلاثـة للأهلـي، الكونغولـي ألان ديوكو 
(هدفـان) فـي الدقيقتين السـابعة و31 وهشـام بوشـروان في 
الدقيقة 34 .  بينما سجل الأهداف الأربعة لفريق قطر، مارسينهو 
مارسـيو أوليفيرا في الدقيقة 11 وعبد السلام وادو في الدقيقة 

57 وسيبستيان سوريا (هدفان) في الدقيقتين 64 و68. 
ورفـع فريق قطـر رصيده إلى سـت نقـاط في المركـز الثامن 
بينمـا تجمد رصيـد الأهلي عند نقطـة واحدة في المركـز الثاني 

عشر الأخير. 
وحقـق الأهلـي بداية قوية فـي المباراة وشـكل ضغطا مكثفا 
علـى دفـاع قطـر أسـفر عن حالـة مـن الارتبـاك لـدى المدافعين 
ونجح الكونغولي ديوكو في استغلال خطأ في التغطية ارتكبه 
المغربـي عبـد السـلام وادو وسـجل هـدف التقـدم للأهلـي في 

الدقيقة السابعة. 
ولـم يتأخـر رد فريق قطر حيـث أدرك البرازيلي مارسـينهو 
التعادل للفريق في الدقيقة 11 مسـتفيدا مـن عرضية متقنة من 

الأوزبكي الدولي حسنوف. 
وظنـت جماهير قطر أن فريقها سيسـتثمر ذلك الهدف ليقدم 
مسـتويات متميـزة غيـر أن العكـس هو مـا حدث فـي الدقائق 
التالية حيـث أضاف ديوكو الهدف الثاني له ولفريقه مسـتغلا 
خطـأ فادحـا للمدافـع خالـد صالح حيـث اسـتخلص الكرة من 

أمامه وسددها في شباك محمد مبارك في الدقيقة 31. 
وتواصـل الأداء الهجومـي القـوي للأهلـي ليضيـف النجم 
المغربي هشـام بوشـروان الهدف الثالث في الدقيقـة 34 عندما 
قطـع كرة مـن محمد عمر عند خط الوسـط وشـن هجمة مرتدة 

قبل أن يسكن الكرة في الشباك بقدمه اليسرى. 
ولم ينجح لاعبو قطر في شـن أي هجمـة منظمة في الدقائق 
المتبقيـة من الشـوط الأول واكتفوا بالتسـديد من خارج منطقة 
الجـزاء بسـبب التكتـل الدفاعـي الواضـح للأهلـي، وضاعـت 

فرصتان على سيبستيان سوريا في الدقيقتين 44 و45. 

وفـي الشـوط الثاني حقـق فريق قطـر بداية قويـة لتعديل 
النتيجة واسـتحوذ علـى الكرة بشـكل أكبر وكان الأنشـط في 

الناحية الهجومية. 
وكاد المهاجم عبد الله الدياني أن يسجل لقطر في الدقيقة 49 

لكنه سدد الكرة إلى خارج الشباك. 
السـلام وادو مـن صناعـة فرصتـين  المدافـع عبـد  وتمكـن 
خطيرتـين ولكنـه أضاع الأولى فـي الدقيقة 54 حيث سـدد كرة 
مرت فوق العارضة في حين تمكن من اسـتغلال الفرصة الثانية 
حيث تلقى عرضية من مواطنه يوسف سفري وأسكن الكرة في 

الشباك مسجلا الهدف الثاني لقطر في الدقيقة 57. 
وواصـل فريق قطـر ضغطه الهجومي مسـتفيدا مـن تراجع 
لاعبـي الأهلـي إلـى الخلـف وحسـم اللقـاء لصالحـه بثنائيـة 

سيبستيان سوريا في الدقيقتين 64 و68. 
وكاد الدياني أن يضيف الهدف الخامس لقطر في الدقيقة 70 

لكن الحارس باسل زيدان تصدى لها ببراعة. 
وفـي الدقائـق الأخيـرة كثـف قطر تركيـزه علـى الدفاع عن 
شـباكه للخروج مـن المباراة فائـزا وأجرى المدير الفني سـعيد 
الشـيبة عـددا مـن التغييـرات الدفاعيـة منهـا إخـراج المهاجم 
عبد الله الدياني وإشـراك مشـعل عبـد الله بدلا منـه لتضييق 
المساحات أمام لاعبي الأهلي الذي لم ينجح في الوصول مجددا 

لشباك ضيفه لينتهي اللقاء بفوز قطر 3/4. 
وفـي المبـاراة التـي جمعـت بـين الريـان والوكـرة، نجـح 
البرازيلـي أفونسـو ألفيـس من تسـجيل هـدف الفـوز 1/صفر 

للريان بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني. 
ورفع الريان رصيده إلى تسـع نقاط في المركز الثالث بفارق 
نقطتـين خلف المتصدر لخويا حامـل اللقب ونقطة واحدة خلف 
السـد، بينمـا تجمـد رصيـد الوكـرة عند سـت نقاط فـي المركز 

الخامس. 
ولم تأت المباراة بالمسـتوى الـذي انتظرته جماهير الفريقين 
حيـث انحصـرت أغلب مجريـات اللعـب في وسـط الملعب ولم 
تشهد فرص تهديفية عديدة نظرا لحالة التخوف التي سيطرت 
على أذهان اللاعبين وهو ما يفسر الأسلوب الدفاعي المعتمد من 

مدربي الفريقين.

قطر يقلب الموازين أمام الأهلي
 والريان يهزم الوكرة في دوري النجوم 

■ لشــبونة  ـ د ب أ: اعتلــى فريق 
بنفيــكا صــدارة الــدوري البرتغالي 
الممتــاز لكرة القدم بعدمــا تغلب على 
بيرا مار 1/صفر فــي المرحلة الثامنة 

من المسابقة. 
ويديــن بنفيــكا بفضــل كبيــر في 
للاعبــه  الصــدارة  واعتــلاء  الفــوز 
أوســكار كاردوزو الذي سجل هدف 
المباراة الوحيد قبــل ثلاث دقائق من 

نهاية الشوط الأول. 
وارتفع رصيد بنفيكا إلى 20 نقطة 
ليحتل الصــدارة بفارق ثــلاث نقاط 
أمام أقرب منافســيه بورتو صاحب 
المركز الثاني والذي يلتقي ناسيونال 
ماديرا غدا الأحد في المرحلة نفسها. 
بينمــا تجمــد رصيد بيرا مــار عند 
ســبع نقاط في المركز العاشــر حيث 
أنهــا الهزيمة الثالثة لــه مقابل أربعة 

تعادلات وانتصار واحد. 
أولهانينســي  فريــق  وضاعــف 
فــي  جيمارايــش  فيتوريــا  محنــة 
الــدوري وتغلــب عليــه 1/صفــر في 

وقت سابق. 
ورفع أولهانينسي رصيده إلى 12 
نقطة في المركز السادس بينما تجمد 
رصيد جيمارايش عند أربع نقاط في 

المركز الخامس عشر قبل الأخير. 

كاردوزو يصعد بفريق بنفيكا 
إلى صدارة الدوري البرتغالي 

■ باريـس ـ د ب أ: ضيـق فريق مونبلييه الخنـاق على باريس 
سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما تغلب 

على مضيفه كان 1/3 في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة. 
وفـي مباريـات أخرى تغلـب مارسـيليا على أجاكسـيو 2/صفر 
وسـانت إتيـان علـى فالينسـيان 1/صفـر ونانسـي علـى نيـس 
بالنتيجة نفسـها بينما تعادل بوردو مع بريسـت 1/1 وسوشـو مع 
إيفيـان تونون جايار بالنتيجة نفسـها وتعـادل لوريان مع تولوز 

سلبيا. 
ورفـع مونبلييه رصيـده إلى 23 نقطـة في المركـز الثاني بفارق 
الأهداف فقط خلف سـان جيرمان، بينما تجمـد رصيد كان عند 15 

نقطة في المركز التاسع. 
وسـجل الأهـداف الثلاثـة لمونبلييـه، مابو يانجامبيـوا وجون 
أوتـاكا ويونس بلهندة فـي الدقائق 14 و20 و79 ثـم رد كان بهدف 

وحيد سجله بنجامين نيفيت في الدقيقة 82. 
وأنهى كل من الفريقين المباراة بعشرة لاعبين حيث طرد يوريس 
مارفـو مـن صفوف مونبلييـه في الدشـقيقة 64 كما طـرد بيير ألان 
فـراو من فريـق كان في الدقيقـة 88، وذلك لحصـول كل منهما على 

الإنذار الثاني. 
وتغلب سـانت إتيان على ضيفه فالينسيان بهدف وحيد سجله 

لوران باتليز في الدقيقة 50. 
ورفع سـانت إتيان رصيده إلى 16 نقطة فـي المركز الثامن بينما 

تجمد رصيد فالينسيان عند تسع نقاط في المركز الخامس عشر. 
ورفـع سوشـو رصيـده إلـى 13 نقطة فـي المركز العاشـر بعدما 
تعـادل مع إيفيـان تونون جايـار الصاعـد حديثا لـدوري الدرجة 

الأولى 1/1. 
وتقـدم سوشـو بهـدف سـجله إدوارد بوتين في الدقيقـة 51 ثم 
خطف ألدو أنجولا هدف التعادل لإيفيان تونون جايار في الثواني 

الأخيرة من المباراة. 
بينما تغلب مارسـيليا على أجاكسـيو بهدفين نظيفين سـجلهما 

أندري أيو في الدقيقتين 30 و50. 
وارتفـع رصيد مارسـيليا إلـى 12 نقطة فـي المركز الثاني عشـر 
بينمـا تجمد رصيد أجاكسـيو عند سـبع نقاط في المركز العشـرين 

الأخير. 
كذلك فاز نانسـي علـى نيس 1/صفر ليرفع نانسـي رصيده إلى 
ثمانـي نقـاط في المركز التاسـع عشـر قبـل الأخير حيث أنـه الفوز 
الأول له مقابل خمس هزائم وخمسـة تعـادلات، بينما تجمد رصيد 

نيس عند عشر نقاط في المركز الرابع عشر. 
وتعادل بـوردو مع بريسـت 1/1 ليرفع الأول رصيده إلى تسـع 
نقاط في المركز الثامن عشـر بفارق الأهداف خلف بريست صاحب 

المركز السادس عشر. 
وافتتح يوان جوفران التسجيل لبوردو في الدقيقة 52 ثم أدرك 

بريست التعادل بهدف سجله إيدين بن بسات في الدقيقة 63. 

مونبلييه يضيق الخناق على سان جيرمان 
في صدارة الدوري الفرنسي بالفوز على كان 

■ هامبـورج ـ د ب أ: أبـدى تورسـتن 
فينـك المديـر الفنـي الجديـد لهامبـورج 
 1/1 الفريـق  تعـادل  مـن  أملـه  خيبـة 
المرحلـة  فـي  فولفسـبورج  ضيفـه  مـع 
العاشـرة من الدوري الألماني لكرة القدم 

(بوندسليجا). 
ورفـع هامبورج رصيده بالتعادل إلى 
ثماني نقاط في المركز السـابع عشـر قبل 
الأخير مقابل 13 نقطة لفولفسـبورج في 

المركز الحادي عشر. 
وافتتح ماريو ماندزوكيتش التسجيل 
لفولفسبورج بعد دقيقة واحدة من بداية 

المباراة ثم أدرك ملادن بيتريتش التعادل 
لهامبورج في الدقيقة 56. 

وقـال فينك «كنـا الأكثر سـيطرة على 
المباراة وأتيحت أمامنا فرص أكثر، ولكن 

حارس مرماهم كان متألقا». 
وأضـاف «لكننـي أعتقـد أنهـا كانـت 
ولـو  الصحيـح،  الاتجـاه  فـي  خطـوة 
سـنبدأ  المسـتوى  بهـذا  الأداء  واصلنـا 

تحقيق الانتصارات». 
الفنـي  المديـر  ماجـات  فيليـز  زأكـد 
لفولفسـبورج أن فريقـه اسـتحق نقطة 
التعـادل مـع مضيفـه هامبـورج 1/1 في 

المرحلـة العاشـرة مـن الـدوري الألمانـي 
لكرة القدم. 

سـجله  بهـدف  فولفسـبورج  وتقـدم 
ماريـو ماندزوكيتش بعـد دقيقة واحدة 
مـن بدايـة المبـاراة ثـم أدرك هامبـورج 
التعـادل بهدف للاعب مـلادن بيتريتش 

في الدقيقة 55. 
وقال ماجات «لعبنا جيدا في الشـوط 
القليـل  الأول، ولكننـا لـم نقـدم سـوى 

للغاية في الشوط الثاني». 
وأضـاف «حـارس مرمانـا كان متألقا 
الكـرات  مـن  لعـدد  وتصـدى  للغايـة 

ببراعة». 
وأكـد ماتـس هاميلز مدافع بوروسـيا 
فيهـا  فـاز  التـي  المبـاراة  أن  دورتمونـد 
الفريـق علـى ضيفـه كولـون 5/صفر في 
المرحلـة العاشـرة مـن الـدوري الألمانـي 
القـدم (بوندسـليجا) كانـت مـن  لكـرة 

جانب واحد. 
اللقـب  حامـل  دورتمونـد  واسـتعاد 
مسـتواه القوي الذي ظهر به في الموسم 
الماضـي وحقق فوزا سـاحقا على كولون 
حيـث أمطـر شـباكه بخماسـية نظيفـة 
ومارسـيل  كاجـاوا  شـينجي  سـجلها 

ليفاندوفسـكي  وروبـرت  شـميلزر 
(هدفان) وسيبستيان كيل. 

وحقـق الفريـق بذلك الفـوز الرابع له 
على التوالي ليصعد إلى المركز الثاني في 
جدول البوندسـليجا بفـارق ثلاث نقاط 

خلف بايرن المتصدر. 
وقـال هاميلز «آخر مـرة لعبت مباراة 
بمثـل هذه السـهولة كانـت في مبـاراة /

بلاي ستيشـن/»، مشـيرا إلـى أن فريقه 
اسـتحوذ علـى مجريـات اللعـب بشـكل 
كبيـر طوال زمن المباراة ولم يسـمح بأي 

خطورة تهدد مرماه. 

فينك يشعر بخيبة أمل لتعادل هامبورج مع فولفسبورج في البوندسليجا 

■ الجزائـر  ـ د ب أ: اسـتعاد شـباب بلـوزداد صـدارة دوري 
المحترفين الجزائـري لكرة القدم بعدما تغلب علـى ضيفه مولودية 
سـعيدة 1/3 فـي المرحلة السادسـة من المسـابقة وتعـادل المتصدر 

السابق اتحاد الجزائر مع مضيفه وداد تلمسان 1/1. 
وبعد خسـارته أمام جاره اتحاد الجزائر في الأسـبوع الماضي، 

طمأن شباب بلوزداد جماهيره بشكل سريع في المباراة. 
وسـجل الأهداف الثلاثة لشباب بلوزداد، إسلام سليماني وأبو 
بكر ربيح ورمزي بورقبة في الدقائق السابعة من ضربة جزاء و33 
و55، بينما سـجل عبد النـور حديوش هدف مولودية سـعيدة في 

الدقيقة الثامنة. 
ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بفارق 
الأهـداف أمام اتحاد الجزائـر بينما تجمد رصيد مولودية سـعيدة 

عند ست نقاط في المركز الثالث عشر. 
وسقط اتحاد الجزائر في فخ التعادل أمام مضيفه وداد تلمسان 
1/1، حيث سـجل هشـام بن مغيث هدف وداد تلمسـان في الدقيقة 
21 ثم سجل ربيع مفتاح هدف التعادل لاتحاد الجزائر بعدها بأربع 

دقائق. 
وتراجع اتحـاد الجزائر بذلك إلى المركز الثانـي بفارق الأهداف 

عن شـباب بلوزداد كما رفع وداد تلمسـان رصيده إلى تسـع نقاط 
في المركز الخامس. 

واسـتعاد اتحاد الحراش نغمـة الانتصارات مـن جديد وتغلب 
على نصر حسين داي بهدف وحيد سجله سامي ياشير في الدقيقة 

83. ش
ورفـع اتحاد الحـراش رصيده إلـى 12 نقطة ليصعـد إلى المركز 
الثالـث بينما تجمد رصيد نصر حسـين داي عنـد نقطتين في المركز 

السادس عشر الأخير. 
وتعـادل جمعية الخـروب صاحب المركز الثاني عشـر مع ضيفه 

وفاق سطيف صاحب المركز الحادي عشر 2/2. 
وسـجل حمزة بوناب هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 22 و 
68، بينما سـجل إسـماعيل ديس ومحمد الأمين عودية هدفي وفاق 

سطيف في الدقيقتين الرابعة و71. 
وفـي وقت سـابق، أهدر شـبيبة بجايـة فرصة لاعتـلاء صدارة 

الدوري بعدما تعادل سلبيا مع شباب باتنة. 
وحصـد كل من الفريقـين نقطة واحـدة بالتعادل ليرفع شـبيبة 
بجاية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، كما رفع شـباب باتنة 

رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس. 

شباب بلوزداد يهزم مولودية سعيدة
 ويستعيد صدارة دوري المحترفين الجزائري 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ حالــة «التحريــر» الاجــرب التي اصابــت العراق جعلتــه منبوذا 
في وســط اشــد ما يخشــاه الاصابة بالامــراض الوبائيــة، فالجرب 
الــذي اجتاح العراق لــم يفتك بالطبقــة الجلدية التي تســطح الاعمدة 
الاقتصادية والادارية والعسكرية والقانونية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية والنفســية للدولة العراقية، وانما امتد عميقا فيها كمحاولة 
منــه للنفاذ الــى النخــاع القيمــي للشــخصية العراقية التي تشــربت 
ملامحهــا عبر نســيج تاريخي ومعرفي يمتد لحقب ســحيقة، فلم يكن 
الغزو والاحتلال مجرد مرورعابر على بلاد عصية، ولا حملة عسكرية 
لاســقاط نظام حكــم كان مصدر ازعاج لاصحاب الشــأن، انه محاولة 
لتوطين منظومــة قيمية بديلة تقصي الوطنية العراقية الى الابد، لتحل 
محلها قيم التشــرذم الدونية وبأثر رجعي يشــوه الماضي بكل مافيه، 
لصالح حاضر بغيض ومصير هابط لايمكنه المثول الا بكفالة ووصاية 

القوة الخارجية المارقة!
عندما بــزغ ربيع الثــورات العربية من تونس ومصــر، اصاب خدم 
الاحتــلال في العراق شــيء من الحــرج الجارح، لان ذريعة اســتحالة 
التغيير مــن الداخل قــد تهافتت امام اصــرار الوطنيــين والاحرار في 
ســاحات التحرير والتغيير، الذين كانوا وهم يواجهون قمع السلطات 
يهتفــون ضد اي تدخل عســكري اجنبي، فلم يتســكع طــلاب الحرية 
امــام ابواب وســاحات البنتاغــون والســي اي اية، تكســبا وارتزاقا 
وتأليبا على اوطانهم كما كان يفعل خدم الاحتلال في العراق، فالثوار 
يتمســكون دائما بســلاح التمييز بين الحاكم والوطن،  لقد تأمل ازلام 
الاحتــلال الامريكي بفشــل ذريع لتلــك الثورات، كي يثبتوا لانفســهم 
بانهــم كانوا على صواب حينما ســلموا انفســهم لارادة المحتل، الذي 
لولاه لما حلــوا هم محل النظام المجتث، ولما لــم يحصل ما تمنوه ادعوا 
وبصلفهــم المعهود، بان هذا الربيع العربي قد جاء بتأثير تيار التحرير 

العراقي!
تصــوروا عــراق بريمر وبــلاك ووتر وعــراق ابوغريــب والفلوجة، 
العــراق المعــوق والــى الابــد باشــعاعات اليورانيوم المنضــب، عراق 
الانهيار والدمار، هو فنار للربيع العربي، اي مغالطة تلك التي يسوقها 

خدم الاحتلال الامريكي في العراق المنكوب؟
عندما بدأ الحراك الشــعبي في بنغازي وطرابلس كان الامر متسقا 
مع نســق ذلك الربيع المشــع من خدي حدود الشــرق والغرب الليبي، 
وبعد ان انحرفت الامور الى تدخل الناتو بقرار دولي لحماية المدنيين، 
هلهلــت قلوب حكام المنطقة الخضراء، وكأن لســان حالهم يقول: الان 
تساوت الرؤوس، جائنا مع الامريكان لحكم العراق، والناتو سيجيء 
بثوار ليبيا لدست السلطة فيها، وكلا الامرين، تحرير وتغيير وتثوير!!
ما يؤكــد هذا الشــعور وهذا المنحى عنــد حكام المنطقــة الخضراء، 
هو كلام المالكي اثناء اســتقباله لاحمد جبريل رئيس المكتب التنفيذي 
للمجلــس الوطني الانتقالــي الليبي حيث قال: ان العــراق يعلن تأييده 
للتغييــر في ليبيا، ويعرض عليها تجربتــه في بناء الدولة، خاصة وان 

البلدين قد عاشا ظروفا متشابهة.
ليــس العتــب هنا علــى المالكي فهو بحاجة ماســة لمثل هــذا الخلط 

بالمنطلقــات والتبعــات، لانــه يصــب بخانة تطبيــع الوضــع العراقي 
المنبوذ، والتغطية على حالته المزرية، انما العتب كل العتب على الســيد 
احمــد جبريل لانه بحاجة لشــهادة غيــر مجروحة، بحاجــة لدعم من 
دول كاملة السيادة، بحاجة لاسناد من حكومات ناجحة في مهامها، 
بحاجة لدعم من دول مستقرة وغير مفخخة في دستورها واجراءاتها، 
دول غيــر مرشــحة للانفلاق والتقســيم، حكومات مشــهود لحكامها 
بالنزاهة، وليس الفســاد الذي حطمت ارقامه القياسية كل المقاييس، 
كنا نأمل ان يبتعد مغتربوا الثورة الليبية، عن شبهة الشبه مع الجماعة 
العراقيــة اياها، والتي اصبحت ذراعــا للاحتلال الامريكي، ما ورد من 
كلمــات متبادلة في زيارة الســيد جبريل لبغــداد المحتلة المختلة، يبعث 

على الاعتقاد، الملتبس، بان شبيه الشيء منجذب اليه!

للتغيير في ليبيا سماته التي تختلف جذريا عن التدمير الذي حصل 
في العــراق، ومن الحكمة والوفاء ان يتجــذر التغيير الليبي بمنأى عن 
اي اقتران بالتلوث الاحتلالي في العراق ، فتدخل الناتو ليس احتلالا، 
وليس اجتثاثا، وليس تقســيما للبلاد، ولا يجب ان يكون اكثر من دعم 
دولي لثورة عزلاء، والعبرة ستكون حتما بالنتائج، لان الشعب الليبي 
وقواه الحية قادرة علــى التمييز بين الحالتين، وقادرة ايضا على عدم 
اتاحة الفرصة لجعل ثمن تدخل الناتو وسيلة لابتزاز التغيير الحاصل 
في ليبيا، شــعب عمر المختار كشقيقه الشعب العراقي، سيرفض حتما 
وبقوة بان يكون ثمن انعتاقه من الاســتبداد، هــو تقبله لحالة الجرب 

الاحتلالي. 
جمال محمد تقي

هل سينتقل الجرب العراقي الى ليبيا؟

■ الاحتجاجات العالمية ضد البورصات واصحاب البنوك والشــركات 
الكبــرى قــد امتدت لتشــمل حوالي الــف مدينة حــول العالــم. الجماهير 
الغاضبة علــى هذا التحالف غير المقدس تميل نحو الاعتصام حول مقرات 

البورصة والبنوك في العديد من المدن اجل فك هذا التحالف.
المخاطــب هــو الحكومــات «المنتخبــة» والمطالــب (بضــم الميــم) هــو 
الرأســماليون علــى اختــلاف اصنافهم بوقــف تلاعبهــم بمصائر بلايين 

البشر جريا وراء اشباع جشع لا قرار له.
اتــرك الجانب الاقتصادي الصرف في هذه الظاهرة غير المســبوقة في 
التاريخ شكرا للثائر العربي ونموذجه المشرف في تونس ومصر وسورية، 
اقول ســأترك هذا الجانب لاهل الاختصاص. اما الجانب السياسي لهذه 
الظاهرة العالمية فقصة تعلن عمليا بداية التاريخ نحو عالم تديره الشعوب 
فعــلا لا ادعــاء. بالامــس القريــب وعلى اثر ســقوط الاتحاد الســوفييتي 
خــرج «علماء» سياســة مشــهورون واعلنــوا «نهاية التاريــخ» بانتصار « 

الديمقراطية» على الشيوعية او الاشتراكية.
قيــل لنــا بــان الشــعوب قــد حســمت امرهــا وانحــازت الــى الطريق 
«الديمقراطــي» والاقتصــاد الحــر لنظــام وحيد اثبــت جدارته فــي قيادة 
النشــاط والاجتماعــي الانســاني، وهكذا انتهــى في نظر هــؤلاء الصراع 
حول النظــام الفاضل والافضل. العالم، قالوا لنا، قــد اهتدى الى «المدنية 

الفاضلة» والتعبير للمفكر العربي المعروف الفارابي.
لقــد امضى هؤلاء فــي احتفالات النصر واخــذوا «يهزجون» لصندوق 
الاقتراع، وتناوب الســلطة والقضاء المســتقل، وتعــدد الاحزاب وتكونت 
حــول العالم منظمات بلا عــدد ولا حصر تعرض خدماتها على الشــعوب 
الجديدة الداخلية الى العصر «الديمقراطي» لكي يعلموهم الاقتراع واجراء 

الانتخابــات وكتابة الدســاتير وتكوين الاحزاب وتأليــف اللوائح. وكلما 
جــرت انتخابات في بلــد ما يخرج مندوبــو هذه الهيئات فــي تلك البلدان 
ليصــدروا احكاما على «شــفافية» تلك الانتخابات مــن عدمها، اي مقارنة 

النسخ بالاصول.
انا ككاتب مغمور جاء من بلد عربي هو لبنان لاكمال دراســته في الفكر 
السياسي وفي جامعة نيويورك وقضى بعد الدراسة نحو عقد من الزمان 
في الامم المتحدة وحولها وراح يراقب ديناميكية نظام «الشعب وبالشعب 
وللشعب» في امريكا وانتهى به الامر الى الكفر بهذا النظام واختار صفحة 
المنبــر في «القدس العربي» لاعلاء هذا الكفر عبر الوف المداخلات القصيرة 

خلال عقد ونصف من الزمان.
قلت مئات المرات بان الشــعب لــم يكن يوما مصدر الســلطات في بلاد 
«الديمقراطيــة» وان الدولار هو مصدر الســلطات الحقيقي وان ما شــهده 
الغــرب ليس اكثر من «خديعة ديمقراطيــة». وقد جادلت مرات ومرات بان 
الرأســماليين ومفكري المدرسة الرأســمالية قد خرجوا بخارطة سياسية 
تحمل اســم الشــعب عبر مقولة «حــق الانتخاب» ولكن مــن اجل الحفاظ 
على الســلطة السياسية بأيدي الرأســماليين بعد هيمنتهم على «السلطة» 

الاقتصادية اي على المجتمع بكافة هيئات الانتاج والخدمات فيه.
ملايــين المخدوعين اليــوم يطالبون «بديمقراطية حقيقية» في ســاحات 
وشــوارع حول الــف مدينة حــول العالم. مــن كان يتابعني خــلال العقد 
ونصف الماضيين يدرك باني كنت واحدا ممن كانوا يطالبون «بالديمقراطية 
الحقيقيــة» عبر كشــف التزويــر في ديمقراطيــة اهل البنوك والشــركات 

الكبرى. ولقد وعدت بعنونة اول كتاب اصنعه بـ»الخديعة الديمقراطية».
وهكذا فاني اعتبر نفســي اليوم اســعد طالب علوم سياسية على وجه 

الارض. ولشدة ايماني باكتشــافي المبكر للتزوير في العملية الديمقراطية 
الغربية فقد كتبت الى قادة عرب وقائد غير عربي عارضا عليهم تصوراتي 
الاولــى لذلــك التزويــر. لقد كتبت للشــهيد صدام حســين وكتبــت ايضا 
للرئيــس المأزوم بشــار الاســد. صدام حســين اوحــى لســفيره في الامم 
المتحــدة بتكريمي بعد تلقيه رســالتي والرئيس بشــار الاســد او مكتبه لم 

يؤكد وصول رسالتي. ولسوف انشر هذه الرسائل في المستقبل.
القــراء يدركــون بأنــي قــد قاربــت المســألة الديمقراطيــة مــن منظور 
ديمقراطي. وعبر الملاحظة والاستقراء اكتشفت بان العرب هم اول شعب 
فــي التاريخ (لا اليونانيين كمــا يعتقد البعض) عرف النظــام الديمقراطي 
الحقيقي ومجتمعهــم كان مجتمعا رعويا وزراعيــا وقبليا صرفا. اني هنا 
اشــير الى تجربة الخلفاء الاربعــة ديمقراطية الخلفــاء الاربعة قامت على 
اساس المشــاركة الكاملة للشــعب في اختيار الحاكم والمشــاركة الكاملة 
للشــعب في اختيار الحاكم هــي المفقود الاول في نظــام «حق» الانتخاب 
الذي ابتدعه الرأســماليون الانتخاب او «البيعة» في نظام الخلفاء الاربعة 
هي آلية يشــارك فيها كافــة وجهاء المجتمع دون اقصــاء. و»أمرهم بينهم 
شــورى». الكل شركاء في الشــورى ديمقراطية الراســماليين هي «عرس 
بمن حضر» ولم يحدث ولو مرة واحدة ان حضر الشعب كله الى صناديق 
الاقتــراع وهكذا يذهب 20٪ مــن الامريكيين لاختيار الرئيــس مثلا ويربح 

الرئاسة مرشح حصل على ٪10 .
نظام الخلفاء الاربعة يقــول ان الكل يجب ان يصوت ومن يفوز يحصل 

على النسبة الاعلى من المصوتين (كل الشعب ما عدا المرضى والغائبين).
شرط مشاركة الشــعب كله في الاقتراع هي الاساس الذي تحايل عليه 
الرأســماليون عبر عدم النص على وجــوب الاقتراع. ومتى اصبح الاقتراع 
واجبا تدفــع الضريبة انتصــب العامود الاول فــي الديمقراطية الحقيقية 

التي يبحث عنها ملايين المخدوعين في البلدان «الديمقراطية».
احمد سرور
نيويورك

اخت الرجال سبقتهم!
■ فازت امرأة عربية بجائزة نوبل للســلام نسخة 2011 ! ياااا سلام 
! واحنا رجال شــواربنا بجلس عليها الصقــر (وممكن يتمدد وينام) ما 
نفوز! كيف هذا الكلام، يا أخي أصحاب هذه الجائزة كيف (يطنشونا) 
نحن الرجــال أصحاب الكلمــة الأخيرة (أحيانا الأولــى والأخيرة) في 
البيوت والمؤسســات والدوائــر والوزارات والمحاكــم ومجالس النواب 
والمخافر والمزارع والمصانع والعشــائر والقبائل وكل مطابخ القرار (ما 

عدا مطابخ الطعام طبعا) .
كيف تفوز (وحدة) واحنا الزلام.. الرياييل.. الأبضايات.. الرجّالة.. 
الجدعان.. الخ  ما نفوز! مش معقول! أكيد الناس المسؤولين عن (نوبل) 

مــا شــافوا ( باب الحــارة) ولا شــباكها ولا شــافوا أبو شــهاب وأبو 
حاتم وكل الرجال بشــخطوا بنسوانهم بســبب وبدون سبب بل إنهن 
(يعني النســوان) يغسلن أقدام (أجوازهن) ويقبلن الأيادي (عالطالعة 
والنازلة).. الله يستر ما يكونوا أهل (نوبل) بفكرونا كلنا (أبو بدر). يا 
باطــل يا رجال.. أولوا الله يا رجال.. خلينا نعمل جائزة ثانية ونعطيها 

(واحد) بدل (وحدة) حتى ما حدا يزعل.
مفروض يســموها جائــزة (نوبلة) مــا دام أُعطيــت الجائزة لثلاث 
نســاء فــي موضوع الســلام، صحيح الأقســام الأخــرى كلهــا تقريبا 
اســتلمها رجال لكن هذا لا يبرر الانحياز التــام ضد الرجل في موضوع 
الحرب والســلام، يعني ليس معقولاً بصراحة أن يتم تناســي آلاف بل 
ملايــين الرجال الذين حاربوا وصمدوا واستشــهدوا في ثورات الربيع 
العربي الجارفة التي علّمت العالم كله أن العربي عزيز وشهم وجدع ثم 
تنسب هذه الأوصاف، كلها للنساء العربيات وغير العربيات من خلال 

منــح هذه الجائزة للنســاء الثلاثة، نحــن لا ننكر أن الكثيــر منهن (مثل 
توكل كرمان) قد شاركن الرجل في هذا الربيع المزهر المتألق  لكن الدور 

الرئيسي كان كالعادة للرجال.
بصراحة أختي تــوكل كرمان (ودون لف ولا دوران) أعلن باســمي 
واســم الرجال العرب اعتزازنا الشــديد وفرحنا التام بالتقدير الدولي 
الــذي حصلــت عليه بفوزك بهذه الجائزة وان اشــد مــا يفرحنا أن أهل 
(نوبــل) احترموا حجابــك والتزامــك الواضح باللباس المحتشــم ولم 
يضعــوه عائقا أمام منحك الجائــزة، إنهم قد أعلنــوا بذلك أن الحجاب 
والاحتشــام ليــس عائقا أمــام المرأة العربية المســلمة لتكــون قائدا في 
الثورة وفي الســلم.. ألف مبروك.. كل الاحترام.. لك.. ولنســاء ورجال 
الربيــع العربي الصامدين في مواجهة الدكتاتورية والغطرســة ســواء 

كان صاحبها الحاكم أو زوجته.
إسماعيل عاصي- عمان

■ أثــارت قنــاة فرانس 24 الإخباريــة في موعد غير بعيد نقاشــا حول 
الخلاف التركي – الإســرائيلي وتوتر العلاقات بين الطرفين تحت عنوان: 
عودة العثمانيين.. بداعي أن الأتراك يسعون إلى إحياء أمجاد الإمبراطورية 
العثمانية كرد فعل على عدم انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي ورغبة 
منهم في تموقع قوي على الساحة السياسية العربية ولاسيما في الشرق 

الأوسط النقطة الأكثر سخونة وحراكا في العالم. 
إن تركيا ذات الأغلبية الشــعبية المســلمة محســوبة بقــوة على الصف 
العربــي مــن قبــل القــوى الغربيــة لذلك هــي مرفوضــة مــن الحظــــيرة 
الاقتصاديــة الأوروبيــة. ويبــدو أن هذه الــدول لم تغفر لأحفاد ســليمان 
القانوني توظيف الإســلام في بناء إمبراطوريــة مترامية الأطراف عمّرت 

مئات السنين.
ما الخطب لو غازلت تركيا الثورات العربية المتطلعة إلى الحرية والكرامة 

والديمقراطية؟ ماذا نخسر كعرب لو شاركتنا أفراحنا وقاسمتنا أحلامنا 
في تشييد صرح الربيع العربي؟ ما الغريب لو أعاد الأتراك أمجاد العثمانيين 
وفق رؤى جـــديدة يتســاوي فيها العرب والترك في إطار علاقة تشاركيه 
أفقية بمنأى عن أحقاد الماضي وبعيدا عن منطق التسلط والتجبر؟ لا مانع 
مــن أن نقبل بتركيا حليفا اســتراتيجيا نعينه على اســتعادة هيبة ماضيه 
المشــرق ليقارع بها «الكبار» ويعيننا بــدوره على تحويل الحلم العربي في 

الوحدة من المحيط إلى الخليج إلى  واقع.
يســيء الكثيــرون من أبنــاء الشــعب العربي الظــن بكل طــرف ينوي 
مساعدة العرب ويسعى إلى إنقاذ العروبة من براثن الامبريالية الغاشمة. 
يــرى بعضهم أن إيران على ســبيل المثــال تضمر نوايا عدوانيــة من وراء 
مســاندتها لبعــض القضايــا العربيــة بدعــوى أنهــا إذا نجحــت في صد 
العــدوان الغربي وخاصة الإســرائيلي في المنطقة فإنها ســتفرض هيمنة 

«الموالي» المضطهدين في عهد العباســيين وســتنتقم للشــيعة المنكوبة من 
السنّة الحاكمة المتنفذة. ويتبادر إلى أذهان آخرين أن تركيا عندما أقصيت 
من المعســكر الأوروبي عدّلت بوصلتها علــى الوطن العربي لتفرض رايتها 
وتبســط نفوذها تحت غطاء دعم الثورات العربية. لمــاذا ننظر للآخر على 
أنه الفاعل ونحن المفعول به؟ ألا يمكننا أن نقف موقفا نكون فيه شركاء لا 
تبّع؟ لماذا نتعامل مع الطرف المقابل بمقولة اليد العليا واليد الســفلى؟ ولما 

لا نتحرّر من شبح التبعية؟
صفوة القــول، لم يكن العنوان التلفزيوني المشــار إليــه يخلو من إثارة 
هدّامة وظفهــا الإعلام الغربي بنوايا اســتعمارية كان الغرض منها تأليب 
الــرأي العــام العربي على تركيا التــي تربطنا بها أواصــر تاريخية أصلها 
ثابت وفرعها في الســماء.و ليعلم كل من يكيد لنجاحنا أن الشــعب الذي 
أطــاح بأكبر طغاة العالم لن يكون لقمة ســائغة حتى تنطلي عليه مثل هذه 
الألاعيــب. وهيهات أن تكون أرض العرب اليــوم وهي تزهر كرامة وحرية 
تلــك الاجاصــة التي نضجت وحــان قطافها أو تلك الكعكة التي يتشــاور 

الأسياد على التهامها. 
   محمد السعداوي- تونس

ثورات العالم ضد تايكونات المال: عالم تديره الشعوب

عودة العثمانيين: إثارة من وحي الإعلام الغرب

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

اطلاق الاسرى انتصار للفلسطينيين
■ انــه انجــاز رائع وبــكل المقاييــس وحصلت عليــه المقاومة بجهدهــا وعرقها 
وجهادهــا وعن طريق لــي ذراع العدو المتغطرس اللئيم الذي لا يســتجيب الا للقوة 
(وليســوا بغير صليــل للســيوف.. يجيبون صوتا لنــا او صدى) ولن يســتجيب 

للاستجداء والمسكنة لاسترجاع أي كرامة او حقوق مسلوبة. 
لا اعتقد ان المقاومة عاملت شــاليط بغير الطريقة الاســلامية الانســانية الراقية 
في معاملة الاسري؛ وسيكون هذا انجاز آخر للممجاهدين اذا اعترف شاليط بهذه 
المعاملة امام وســائل الاعلام المختلفة، مما يقود الى ان تخجل بعض هذه الوسائل 
الاعلاميــة من ترديد الافتــراءات الصهيونية عن الارهاب والمخربــين التي تلصقها 
بالمجاهديــن المدافعين عــن كرامة امتهم وحقوقها المغتصبــة. ولا يفوتني هنا الا ان 
احث المجاهدين على اعتماد هذا الاســلوب للافراج عن بقية الاســرى القابعين في 

سجون المحتل الاسرائيلي الغاصب!
علي حسن

قصة قديمة تناسب حال السوريين
■  يُحكــى أن نســراً كان يعيش في إحدى الجبال ويضع عشــه على قمة إحدى 
الأشــجار،  وكان عش النســر يحتوي على 3 بيضات، ثم حدث أن هز زلزال عنيف 
الأرض فسقطت بيضة من عش النسر وتدحرجت إلى أن استقرت في قن للدجاج، 
وظنــت الدجاجــات بــأن عليها أن تحمــي وتعتني ببيضة النســر هــذه، وتطوعت 
دجاجــة كبيرة في الســن للعناية بالبيضــة إلى أن تفقس وفي أحد الأيام فقســت 
البيضة وخرج منها نسر صغير جميل، ولكن هذا النسر بدأ يتربى على أنه دجاجة، 
وأصبــح يعرف أنه ليــس إلا دجاجة، وفي أحد الأيام وفيما كان يلعب في ســاحة 
قن الدجاج شــاهد مجموعة من النســور تحلق عالياً في الســماء، تمنى هذا النسر 
لو يســتطيع التحليق عالياً مثل هؤلاء النسور، لكنه قوبل بضحكات الاستهزاء من 
الدجاج قائلين له: ما أنت ســوى دجاجة ولن تســتطيع التحليق عالياً مثل النسور، 
وبعدها توقف النســر عن حلم التحليق فــي الأعالي، وآلمه اليأس ولم يلبث أن مات 

بعد أن عاش حياة طويلة مثل الدجاج.
العبرة إنك إن ركنت إلى واقعك السلبي تصبح أسيراً وفقاً لما تؤمن به فإذا كنت 
نســراً وتحلم لكي تحلق عالياً في ســماء النجاح فتابع أحلامك ولا تستمع لكلمات 
الدجــاج ممن حولك الخاذلين لطموحك، حيث أن القــدرة والطاقة على تحقيق ذلك 

متواجدتين لديك بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى.
واعلم بأن نظرتك الشــخصية لذاتك وطموحك هما اللــذان يحددان نجاحك من 
فشــلك! لذا فاســع أن تصقل نفســك، وأن ترفع من احترامك ونظرتــك لذاتك فهي 

السبيل لنجاحك، ورافق من يقوي عزيمتك والله الموفق.
أحمد ضو
fikr@sylightspot.com

امريكا وامتحان وعي الربيع العربي
■ لــن تتوقف امريكا عن دراســاتها لوعي شــباب الربيع العربــي فهي تريد ان 
تعرف مــدى تأثير الثورة على الشــارع العربي ذكاء ووعيا، لذلــك فهي تطرح الان 
رواية جديدة لجس نبض الشارع العربي حتى تستطيع تحديد سياستها الجديدة 

بالمنطقة. 
والروايــة الامريكيــة حــول محاولة اغتيال الســفير الســعودي في واشــنطن 
يحملهــا الكثير من الســذاجة والغباء بالتعامل مع عقلية الشــارع العربي الحديث، 
ليس لأن الحكومة الامريكية ســاذجة. لا بل انها تريد ان تتأكد هل تغير شــيأ فعلا 
ام لا في عقلية الشــباب الثائر الــذي كان بالماضي القريب متقبــلا أو غير معترض 
علــى كل الروايات الامريكية. وبغض النظر عــن قناعتنا بصدق الرواية ام لا فنحن 
ومن خلال المنطق البحت فقط نتســاءل، هل يعقل ان تقــوم ايران الحذرة والذكية 
بعمل كهذا وبهذا الوقت بالذات ومع كل التوترات التي تســود علاقاتها مع امريكا 
وسعيها المتواصل لإقامة علاقات صداقة مميزة مع جارتها السعودية؟ وأي فائدة 
ســتجني إيران من قتل ســفير في دولة اجنبيــة ومن ثم من هو هذا الســفير الذي 
يســتحق ان تضحــي ايران بعلاقاتهــا الدولية لقتلة وهل من اجل قتل ســفير بهذا 
الحجم يستوجب تدمير ســفارة بكاملها وقتل العشرات؟ أم ان الهدف من الرواية 
الامريكيــة هو منــع تقارب ســعودي - ايراني. تقــارب تعود فائدتــه الكبرى على 

الشعبين السعودي والإيراني؟!
ان وعي وذكاء الشــارع العربي الان هو اعمق من ان تمر عليه مثل هذه الروايات 
وان على الحكومة الامريكية البدء بالبحث عن سياســات جديدة بها احترام لوعي 
وذكاء الشعوب العربية الحديثة. ولست اكتب من جانب التعاطف مع ايران بل من 
جانــب الاحترام لذكائنا ووعينا ومن جانب تجربــة خاصة مع المخابرات الاجنبية 
وكيفية تجنيدهم لهؤلاء الاشــخاص بالتفصيل تحت الإكــراة بالبداية وبالارغاب 
ثم الطلب منهم تشــكيل مجموعات ارهابية للقيــام بعمليات وهمية او حقيقية مثل 
قطــارات مدريد ومن يقبل فهو الضحية. ولو ان بعض الجهات الاعلامية تحاول ان 
تركز على موضوع في غاية الاهمية فهو عملية تجنيد الشــباب العربي والمسلم من 

قبل المخابرات الغربية لمشاريع إرهابية مقبلة.

سلامة ابوزيد 
                                                                                                                                               hotmail.es@ryad2009
                       

أقوّمك وتقوّمني!
■  الحقيقــه أني إحترت أكتب عن مــاذا؟ كتبت وكتب غيري عن ذاك وهذا، وعن 
هذه وتلك وعن هن وهؤلاء وعن الأحياء والجماد وعن البلاد والعباد، إلا أن الكتابة 
دائمــا وأبدا  تُقرأ صح وتفهــم على طريقه أحول العينــين - وأعني بالعكس - مع 
أن المثــل يقول إمشــي ورا اللي يبكيك ولا تمشــي ورا اللي يضحــكك، بمعنى وعلى 
الصعيــد الأســري هل يغض النظــر الأخ عن خطــأ إقترفه اخوه لكونــه يحبه أو أن 
الأخوة الحقّة تجبره على نقده وبوضوح؟ والعكس صحيح أي على الأخ الآخر عمل 
الشــيء ذاته وهذا منطق الحــب الحقيقي، أنا أقوّمك وتقوّمني فأنت بشــر تخطئ 
وتصيب وأنا كذلك وما المستشــارون والمحيطون إلا بشر مثلنا لكنهم يختلفون عنا 
فــي وضع عصــارة جهدهم لخدمة مصلحتهم وهنا لا أعمم لكن الشــر يعم والحذر 
واجــب، وقال المثل ايضا - الحذر غلب القــدر- لكن غير المحيطين يضعون عصارة 
جهدهم في خدمة بلدهم وولــي أمرهم وهنا لا أعمم ايضا، لكن العقل الرزين يدرك 
ذلك ويستطيع الفصل بين الحالتين، لذا الأولى بالإنصات غير المحيطين أو البطانة 
مــن المرتزقه حتى وإن كانت بداياتهــا غير ذلك إذا ما جنحنا للمنطق، فمن عاشــر 
القوم اربعين يوما صار منهم، فكلما أجْتُهِدَ بجلب عناصر بطانةٍ جديدة سرعان ما 
تعرضت لعدوى البطانة القديمة أو لتهديداتها او لمســاوماتها لتلتحق بركب بطانة 
المرتزقــة التي لا تعرف غيــر مصلحتها وتبعا لولي الأمر والوطن والمواطن حســب 
منطقهــا، ألا يجدر بولي الأمر وكما فعل الصحابة الاحتكاك مباشــرة مع الشــعب 
وبدون تنســيق مســبق مع البطانة ولا مرافقتهــم، ولهذا الأمــر إيجابيتان الأولى: 
مقارنة مــا تقوله وتكتبه البطانة مــن تقارير مع ارض الواقــع وبالتالي غربلتها أو 

طردها أو تثبيتها. 
والثانيــه: تقديــر مــدى تذمر الشــعب منه أو حب الشــعب له ويمكــن التصرف 
على ضوء هذا الاحتكاك المباشــر في إصــلاح الأخطاء التي أدت إلى الحاله الاولى 
والمضي قدما بنفس الأسلوب وتطويره في الحالة الثانية وبالتالي سيكون الربيع 

العربي على ولي الأمر ربيعا بحق وليس كابوسا كما يتضح حاليا. 
وما يثير الغصّة في النفس ويبدل كل ما يســر بما يحزن ويضر، أن أبناء الوطن 

يحاربوك عندما تكتب لتصلح وأبناء الغرب يحتضنوك عندما تكتب لتستفيد.
 مياح غانم العنزي  
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ليبيا.. من الإستبداد المديد الى الحرية القلقة؟  الصندوق المفترى عليه: الانتخابات الرئاسية اليمنية عام 1999 نموذجا

في الانتفاضة الثالثة.. هل تتكرر اخطاء انتفاضة الاقصى؟

■ كان معمـر القذافـي كائنـاً، ولا اقول انسـاناً، فريداً مذّ 
انبثق من عتمـة المجهول الى اضواء الشـهرة في الفاتح من 
سبتمبر 1969، وباشر مشاغلة الدنيا والناس طيلة 42 عاماً 

قبل ان يسقط في مسقط رأسه في 20 اكتوبر 2011.
كائـن عجيب غريـب، طريف مخيف، خفيـف ثقيل، عاقل 
مجنـون، مسـلّي منفّر، ثائر حائـر، مجدد محافـظ، عروبي 
افريقاني، إسـلامي مؤمن مسلم غير اسلامي، ضد اسرائيل 
مع اسـراطين، ضد اميـركا مع اميركا، رئيـس مزمن قائد بلا 

منصب، انسان خارق حيوان ناطق.
انـه جامـع كل هذه النعـوت والاوصـاف والإزدواجيات 
حينـاً  بعضهـا  هـو  والرذائـل.  والفضائـل  والتناقضـات 
ونقيضهـا حيناً آخر وكلهـا مجتمعة في زمـان ومكان. لعله 
الظاهـرة الاكثـر فرادة وإثـارة طيلة ثلاثة عقـود من القرن 
العشـرين وعقدٍ من القـرن الحادي والعشـرين. انه عقوبة 

العالم لنفسه.
عندمـا تعرّفـت اليه قبـل 39 عاماً لم تكن تباشـير فرادته 
وغرابته قد انتشرت. كنتُ وضعتُ في العام 1972 «مشروعَ 
دسـتور دولة الاتحاد العربي» ونشرته في صحيفة محلية. 
أُعجـب بـه المرحـوم كمـال جنبـلاط ودعانـي، مـع قياديين 
لبنانيـين آخريـن، الى تشـكيل وفـد يطوف بـه على بعض 
الرؤساء العرب ممن أظهروا تقبّلاً لفكرة الوحدة او الاتحاد 
العربيـين. وقـد وقـع الإختيار علـى القذافـي – وكان آنذاك 
ناصريـاً متحمسـاً – ليكـون اول من يعرض عليه المشـروع 

اواخرَ العام 1972.
تناهـت الـى القذافي رغبـة جنبـلاط، فدعاه الـى زيارة 
ليبيـا التي لم يكن قـد اطلق عليها بعد لقـب «الجماهيرية». 
الـى جنبـلاط، كان الوفـد مؤلفاً مـن رئيـس اركان الجيش 
السـوري الاسـبق الضابط اللبناني الاصل اللواء شـوكت 
شـقير، عبـاس خلـف، محسـن دلـول، خليـل احمـد خليل 

وكاتب هذه السطور.
في الإجتماع مع العقيد كان الكلام، في معظمه، لجنبلاط 
الذي ركّز علـى ضرورة قيام اتحاد بين دول الطوق لمواجهة 
تعاظم عدوانية اسـرائيل بعد كسـبها حرب 1967، ثم طلب 
اليّ شـرح احـكام المشـروع. أصغـى القذافي بصبـرٍ وأبدى 
موافقة مقتضبة عليه، ثم استرسل بعدها في توصيف سلبي 
للوضع العربي وإطلاق طائفة من التعليقات والتشـنيعات 
بحق شـخصيات سياسـية واحـزاب وتنظيمـات ومذاهب 
«صليبيـة»، ليختـم مقترحـاً علـى جنبـلاط القيـام بجولة 
تشـمل ليبيا كلها.سـارع جنبلاط الـى الإعتذار قائـلاً : «إن 
رفيقنـا عباس ميشـال خلف (وكرر اسـم «ميشـال» مرتين) 
ونحن ايضاً نريد العودة الى البلاد قبل حلول عيد الميلاد». 
فقد خشي جنبلاط ان يتفوّه القذافي بواحدة من تشنيعاته 
ضد المسيحية و»الصليبية» ما يُحرج عباس خلف المسيحي. 
وكان احـد الأصدقاء قد ابلغ جنبلاط قـول القذافي لجورج 
حبش وجورج حاوي وإنعام رعد وعبد الله سـعاده عندما 
رون ويجب ان تصححـوا وضعكم».  إلتقاهـم : «إنكـم مـزوَّ
لماذا ؟ «لأنكم جميعاً مسـيحيون، وليس هناك من عرب غير 
مسلمين، ولا وجود لمسيحيين في العرب، ولا وجود لمسلمين 

خارج العرب» !
المـرة الثانيـة والاخيـرة التـي قابلـتُ فيهـا القذافي، بل 
جابهتـه، كانـت فـي العـام 1980. فقـد كان العقيـد قد انجز 
وضـع «النظريـة العالميـة الثالثـة» ونشـرها فـي «الكتـاب 
الاخضـر» الشـهير، ودعـا مـا لا يقـل عـن 200 مـن رؤسـاء 
الجامعـات واسـاتذتها والمفكريـن والكتّـاب والسياسـيين 
والناشـطين من شتى انحاء العالم لمناقشة نظريته الفريدة 
فـي مدرج جامعة بنغـازي. وقد تلقيتُ دعوةً للمشـاركة في 
ندوة المناقشـة بصفتـي اسـتاذاً محاضراً، آنـذاك، في كلية 

الاعلام في الجامعة اللبنانية.
كان جمعـاً مُذهـلاً ذلـك الـذي وجـدتُ نفسـي فيـه. فقد 
قـدّم عشـرات المشـاركين اسـهامات ومداخـلات علـى مدى 
ظـة وممتدحة للكتاب  اربعـة ايـام، جاءت فـي غالبيتها مقرِّ
الاخضر بما هو انجاز فكري- سياسـي غير مسبوق ! وكان 
نظـام الندوة يقضي بـأن يدلي المشـاركون بمداخلاتهم في 
جلسـتين، قبل الظهر وبعـده، في حضور العقيـد الذي كان 
يكتفـي بتدويـن ملاحظاته ولا يتدخل او يعلّـق على ما كان 
يقال إلاّ مساءً في آخر الوقت المحدد للجلسة. لكن ما ان جاء 
دوري، ظُهـرَ اليـوم الثالث، لأدلـي بمداخلة نقديـة صارمة 
لمقولته «من تحزّب خان» حتى خرق القذافي نظام الجلسات 

بإبلاغه رئاسة الندوة رغبته في الرد عليّ مباشرةً.
توجّه القذافي الى الحاضرين قائلاً : «اعتقد ان الاسـتاذ 
اللبناني لم يفهمني جيدا «... واكمل تعليقه محاولاً تفنيد ما 
ادليـت به من نقـد لمقولاته الركيكة. مـا ان انهى كلامه حتى 
سـارعتُ الـى المطالبة بحـق الرد. نظـر رئيس النـدوة الى 
القذافي مستطلعاً الجواب، فأشار اليه بالقبول. توّجهتُ الى 
الحاضرين قائلاً : «أخشـى ألاّ يكون الاخ العقيد قد سمعني 
جيـدا «... وتابعـت مداخلتي مفّنـداً اقواله وسـط همهمات 
الإرتياح من الحاضرين لكوني المتحدث الاول الذي «تجّرأ» 
علـى نقـده. رد علـيّ القذافي بذرائـع غير منطقيـة، فطلبتُ 
الكلام مجـدداً وفنّدتها بقوة وصراحة. نظـر رئيس الندوة 
الى القذافي مسـتطلعاً ما اذا كان يريد الردّ، فأشـار بيده أن 
لا، فـدوّت القاعة بالتصفيق. بعضهم ربما صفق للعقيد لأنه 
توقّف عن الكلام السـخيف. بعضهم الآخر صفق لي مفسراً 
امتناعـه عن الرد بأنـه علامـة «إنتصاري» عليـه، بالمنطق 
طبعاً، بدليل ان مشـاركين كثراً تحلّقوا حولي بعد الجلسـة 
مهنئين، وبَلَغت الحماسـة بطالب لبناني في جامعة بنغازي 

حدَّ الهتاف قائلاً : «أنتَ افحمت العقيد» !
سارعتُ الى تهدئة الطالب المتحمس وخاطبته قائلاً : «أنا 
لم أُفحـم العقيد. هو ارتأى إنهاء المناقشـة تقّيداً منه بنظام 
النـدوة» ! ثـم انتحيتُ به جانباً وهمسـتُ : «انـت مجنون! 
هل تريد بهذا الكلام ان نَلْحق سـويةً بالإمام السـيد موسى 
الصدر او ان تفقد في الأقل منحتك الدراسـية» ؟! كان السيد 
الصدر، قبل ندوة الكتاب الاخضر بسـنة تقريباً، قد إختفى 

بل أُخفي مع رفيقيه خلال زيارة لليبيا بدعوة من القذافي.
مـن 1980 ولغايـة 2011 عانـت ليبيـا وشـعبها الصابـر 
كثيراً مـن غرابة أطوار القذافي وغرائبـه وطرائفه وتطرفه 
ووحشـيته غيـر المسـبوقة فـي عالم العـرب والعجـم. واذ 
يطوي التاريـخ وجهه وصفحة «لانظامـه» (الذي قال إن لا 
منصـب له فيـه ليتخلى عنه!) تقف ليبيا، شـعباً وجماعات 
وقيـادات، على مفترق طرق رهيب. هل تراها تطوي صفحة 
الماضي بسـقوط المستبد واسـتبداده المديد لتنتقل الى حال 

من الفوضى والحرية القلقة ؟
ثمة تحديات ثلاثة تواجه ليبيا اليوم : الدمـار البشـري 
الجماعـات  وتعدديـة  الحـرب،  نتيجـةَ  الكبيـر  والمـادي 
والقيـادات التي شـاركت في الحرب ولـكلٍ منها دور وفضل 
فـي إنهـاء القذافـي، والثمن الذي سـتدفعه البــلاد للغرب 
الاطلسـي، ولا سيما لاميركا وفرنســا وبريطانيا، كـ «بـدل 

اتعاب» لقاء «الخدمات» التي قدمتها 
ِـ «الصديق» في ساعة الضيق.  ل

مواجهة التحديات تبدأ بتوحيد الإرادة الوطنية من خلال 
التوافق على برنامج للوحدة والبناء والديمقراطية تلتزمه 
غالبية الجماعات والفصائل والقوى المقاتلة والمناضلة بغية 
تحقيق هدفين رئيسـيين : بناء دولـة الديمقراطية والعدالة 
والتنميـة، وتعبئة القواعد الشـعبية في وجـه مطامع دول 
الغرب الاطلسـي بغية المحافظـة على ثروة البـلاد النفطية 

وتفادي دفع ثمن باهظ لها لقاء مساعدتها الملغومة. 
التحديات كبيرة ومثلها الجهود المطلوبة لمواجهتها.

٭ كاتب وسياسي لبناني

■ فــي كتابه معارك ومؤمــرات ضد قضية اليمــن الصادر عام 
1957 تمنى الأستاذ محسن العيني رئيس الوزراء الأسبق أن يحكم 
اليمن شخص بإسم مسعد صالح سعيد. كان ذلك تعبيرا عن رفض 
النخبــة اليمنية لاحتكارالســلطة من قبل أســرة واحدة لايتســمى 
أفرادها بأســماء شــعبية. وفــي 1978 تحقق مارغب فيه الأســتاذ 
وحل باليمن طاعون سياســي واقتصادي وأمنــي عندما أتى إلى 
الســلطة شــخص بدون أوراق اعتماد وطنية. ســأل هذا الشخص 
وكان لايزال قائدا عســكريا لمحافظــة تعزالتي يقتــل الأن أبناءها 
ونساءها وأطفالها ولم يحفظ جميلها ونعمها عليه كمصدر لثرائه 
المبكر وكونها هي التي فتحت له شــهية الســلطة ولم ينقذها حتى 
من عطشها وأمراض لم تعرفها إلا في عهده كحمى الضنك المرتبطة 

بالعطش والفقر المائي المدقع فيها. 
فــي تعــز ســأل الرائد علــي عبداللــه صالــح القاضــي الراحل 
محمــد عقيــل الإرياني مــاذا لو أصبحت رئيســا؟ أجــاب القاضي 
قل قديه غاغه (ســيصبح الأمر غاغه). وبعد وصوله إلى الســلطة 
ذهــب القاضي مهنئا فقال الرئيس مبتســما قد ايه غاغه ياقاضي. 
واســتمر حكم الغاغة بأنيابه وفساده وأحزانه ودمويته 33 عاما. 
هذه الحكاية تدحض ماكرره الرئيس بأنه حمل الكفن وحمل رأسه 
على أكفه عندما أجبرعلى تولي المنصب الرئاســي عام 1978. وقد 
نفــى هذه الأكذوبة فــي القاهرة اللــواء الراحل محمــد ضيف الله 
وزير الدفاع الذي تواترت روايات بأنه هو الذي رشح الرائد صالح 
للرئاســة باسم القوات المسلحة. ومنذ البدء لم تكن التنمية هي هم 
الرئيس الجديد وإنما نســف إرث الشهيد إبراهيم الحمدي وإقلاق 
الجنوب بأعمال عنف مســلح تنطلق من الشمال. الجنوب كان هو 
التحدي الشــاب للنظام في الشــمال كما وصفه المرحوم الأســتاذ 
العظيم محمد أحمــد النعمان نائب رئيس الــوزراء وزير الخارجية 
الذي اغتيل غدرا فــي بيروت عام 1974، صالح ظن أن مواجهة هذا 
التحدي هو في التخريب وليس في تنمية الشمال وهزيمة الجنوب 

بالمثال والنموذج. 

الصندوق
كلمــا وجــد الرئيــس نفســه في مــأزق وخاصــة أثنــاء الثورة 
الشبابية - الشعبية وظف أســطورة الصندوق لبراعته التاريخية 
فــي تزوير نتائجــه. . ماهــي قصة هــذا الصنــدوق المغدوربه في 

انتخابات الرئاسة عام 1999؟
استدعى المسؤول الأول في المؤتمر الشعبي العام مواطنا ينتمي 
إلى أسرة مناضلة في الجبهة القومية لتحريرالجنوب اليمني المحتل 
ليخبره بأن الرئيس يريده أن يرشــح نفسه كمنافسا له. الرجل لم 
يصدق ماسمع فقد فتحت له ليلة القدر وسرعان ماطلب الثمن وهو 
خمسين مليون ريال يمني وسيارتين فارهتين ( هناك رواية أخرى 
أخرى تذكر الرقم مائة مليون ريال). المرشــح المنتدب أعد برنامجا 
انتخابيا من 716 كلمة وســيرة ذاتية من 615 كلمة ومقدمة من 100 

كلمة. لاحظ تساوي كلمات البرنامج مع السيرة والمقدمة 

الإخراج والمشاركة في إفساد الحياة السياسية :
 لمواجهة التحدي الكبير والخطير الذي يمثله المرشــح المنتدب تم 
تشكيل ماسمي بالتحالف الثلاثي برئاسة نائب رئيس الجمهورية 
الحالــي الذي ضــم حزب المؤتمر الشــعبي العــام والتجمع اليمني 
للإصــلاح والمجلس الوطنــي للمعارضة المكون مــن جناحي البعث 

وناصريين متحولين وأخرين منتفعين. 

غياب التكافؤ:
عادة مايكون لكل مرشــح برنامج يختلف عن برنامج الأخرلكن 
الحكمــة اليمانيــة اقتضت أن يكــون الحاضر الأكبر للمتنافســين 
صوريا هو نقد النظام الســابق في الجنوب والحزب الاشــتراكي 

الشــريك في الوحدة الذي ســلم لعلي عبدالله صالح دولة وسلطة 
وكيــان وشــعب وثــروة كان حريا به أن يكــون أمينا عليهــا كلها. 
كان المرشــح المنتدب مثل الرئيس يرتــدي كل يوم بدلة جديدة وقد 
تجول فــي كل محافظات اليمــن وعينت له الســلطة مديرا لحملته 
الانتخابية وممثلين فيهــا وكان يرافقه وزراء ووكلاء ويخطب في 
مهرجانتــه المحافظــون. في حضرمــوت وصف المحافــظ الرئيس 
بحضــور المرشــح المنتدب بأنــه قائد المســيرة المظفــرة ولم ينبس 
المرشــح المنتــدب ببنــت شــفه. زارالأخيرالمحافظــات ووفــرت له 
الســلطة المياديــن والســاحات والقاعات الحكوميــة ليخطب فيها 
وطبعــت له إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقوات المســلحة صوره 
وشــعارات حملتــه الانتخابية ووفــرت له الحافلات لنقل شــهود 
الزور إلــى المهرجانات «الانتخابية» التي كان يشــاهد في بعضها 
صورالرئيــس بجانب صورالمرشــح المنتدب الذي لــم يكن يجد في 
ذلــك غضاضة. وجنــد التليفزيون والإذاعــة والصحف الحكومية 
وصحف التحالف الثلاثي لتغطيــة حملته الانتخابية وأخرج طلبة 
من مدارســهم للهتاف له ومن بينهم طلاب المعاهد العلمية (الدينية 
بالأصح) التي كانت تتبع التجمع اليمني للإصلاح حتى عام 2001. 
ولأن خطابــه كانتدابه لم يكن سياســيا فقــد كان يقتصرفي نقده 
علــى وزرات الخدمــات ولايتطرق إلــى الاقتصاد وأحــوال الناس 
البائســة والفساد والتســلط الأســري وأحوال الجنوب المتردية. 
وبرغم أن الســقف الذي وضع أثناء المســاومة كان منخفضا جدا 
فقــد تمكن المرشــح المنتدب من الأفصاح في حملتــه الاتنخابية أنه 
كان ممنوعــا من الكلام في مجلــس النواب وأن الله أنصفه ومنحه 
الفرصة ليتكلــم. تأملوا العدالة والحمكة الإلهيــة. ومن أهم ماقاله 
في كل حملاته الانتخابية كان عن الاستثمار «من الحمار أو المغفل 
الذي ســيأتي ليســتثمر في بلد ليس فيه قضاء أو أمــن»، وتأييده 
لحقوق المــرأة «الرجولة هي عدم حرمان المــرأة حقوقها». ولزهده 
بالمنصــب قال في عــدة محافظات «مش ضــروي تختاروني أنا». 
و»المهم أن تصوتوا ســواء لي أو للرئيس». وأنه لم يرشــح نفســه 
لكي يفوز وإنما لكي يرســخ مبدأ اختيار الشــعب لحكامه. وعندما 
كان يتعــب مــن الخطابــة يتولــى مذيع مــن التلفزيــون الحكومي 
بإلقاء كلمته نيابة عنه. وســمع المرشــح هتافات مماثلة للهتافات 
الرئاسية «بالروح بالدم نفديك يا. ..» انتقد المرشح المنتدب أحزاب 
المعارضة بدون استثناء واصفا إياها أنها بدون تأثير وأنها عبارة 
عن صحافة فقط وســخر منها بقوله «أيش من معارضة وايش من 
صفاط» (مزاح).. في تعز تحدث عن مشكلتها الرئيسية وهي المياه 
المســتمرة حتى الألفيــة الثالثة بدون حل. وتوحد خطاب المرشــح 
المنتدب مع خطاب السلطة وحلفائها على التنديد بمقاطعة الحزب 
الاشــتراكي للانتخابــات وعلى نقد النظام الشــمولي في الجنوب 
الذي كان قد مضى إلى حال ســبيله عام 1990مع شقيقه الشمولي 
الأخــر نظام الجمهورية العربية اليمنية المســتمر حتــى اليوم. ولم 
تكن الشــمولية بحســب المرشــح المنتدب تنطبق إلا عليــه أما عهد 
صالح في الشــمال قبل وبعد الوحدة فلم يكن بأقل من ديمقراطية 
أثينــا ومدينتها الفاضلة. قال عن الجنــوب قبل الوحدة أنه لم يكن 
أحد يأمن على نفسه وأي شخص يخرج يجدوا جثته في الشارع. 

 نائب الرئيس كلف بقيــادة حملة الرئيس في المناطق الجنوبية 
و الراحــل الشــيخ عبداللــه الأحمــر في المناطــق الشــمالية وكانا 
يضعان وكذلك الرئيس أحجارأســاس لمشاريع وهمية مع الوعود 
الموســمية المعتادة. أما المرشح المنتدب فلم يكن يعد بشيئ. الشيخ 
وصف اختيار التحالــف الثلاثي للرئيس بأنــه ليس مصلحيا كما 
يــروج أعداء الوطــن! وأن الرئيس مرشــح الإجمــاع الوطني. أحد 
قطاب الإصلاح أشــاد بصالح ودعا الشعب للتصويت له «هذا أقل 
معروف نقدمه لهــذا الرجل الذي أفنى عمره مــن أجل هذا الوطن، 
اعترافــا بالجميل وشــعورا بالمســئولية وترســيخا لمبــدأ التداول 
الســلمي للســلطة». قطب إصلاحي آخر قال «إن ترشيح التحالف 
الثلاثــي للرئيــس نزولا عنــد رغبة الجماهير وأشــاد بسياســات 
الرئيس في تجاوز الأزمــات والصعوبات». أما الرئيس فقد تعالى 
على منافســه وعلى الناخبين ولم يتحــدث عن برنامجه الانتخابي 
وكان يقوم فقط بافتتاح المشــاريع التي لاتزال تقي الشعب وحتى 

اليوم من غائلة الجوع والأمــراض الفتاكة والمزمنة والتي بفضلها 
أصبحنا من ضمن الدول المتقدمة التي لاأمية ولافقر فيها ولاعطش 
فيها. المرشــح المنتدب العضو في حــزب المؤتمر وممثل المؤتمر في 
مجلــس النواب الــذي وصفه مندوب قنــاة الجزيرة بأنه مرشــح 
مســتقل لم يخطرعلى باله أن يتحدث عن مأسي أكثر من مائة الف 
جنوبــي طردوا من وظائفهم بدون مســوغ قانونــي ولزم الصمت 
عن نهب الأراضي في الجنوب وسياســة التمييــز والتهميش ضد 
الجنوبيين والتوطين الرســمي بهدف إحداث تغيير ديمغرافي في 

أكبر محافظتين جنوبيتين. 

تعزية الرئيس في المكلا:
معزيــة بعد شــهرين مذكــرة بــكل الأحــزان. هكذا يقــول المثل 
اليمني. الرئيس عزى بعد عشــر سنوات تقريبا وبأثر رجعي اللواء 
27 ميكانيــك (خزان انتخابي) بوفاة «قائدهــم البطل اللواء محمد 
أحمد إســماعيل» الذي اغتاله في الجو بتفجير طائرته (انضم إبنه 
الكابتن طيار يحي في نهاية مارس إلى ثورة الشباب). ولأن الرئيس 
يستشرف المستقبل ولا يهتم بالماضي ولايذكّر بالجراحات الوطنية 
والشخصية فقدوصف ضحيته بالقائد والمناضل الجسوروالقائد 
الشــجاع والإنســان النادر الذي كان له دورا في محاربة التخريب 
الشــيوعي في المناطق الوســطى والدفاع عن الوحــدة. مادام كان 
يكــن له كل هذا الحب فلماذا اغتالــه مع زميله أحمد فرج؟ فتش عن 
التوريث وتحويــل الجمهورية إلى ملك عضــوض؟ ومن إيجابيات 
المرشــح المنتدب وقوفه ضــد خصخصة 31 منشــأة اقتصادية 29 
منهــا في الجنوب. (تأمــل الأرقام) وقدأيد في عــدن الوقوف ضد 
قانــون الخصخصة وهناك قوبل بأقــوى تصفيق حصل عليه في 
كل حملتــه الانتخابيــة كما انتقد مــن يتهم العدنيــين بالانفصالية 
«مــن يقول ذلك دجــال وكــذاب» و»الحركة الوطنية فــي عدن هي 
التــي طالبت بالوحدة ليس أي مكان آخر». وكان يعرف مصدر هذا 
الاتهــام. نتيجة غياب البعد السياســي في حملة المرشــح المنتدب 
فلم ينتقد تركيز الســلطات في يد شخص واحد ولافساد السلطة 

وانفراد الأسرة بالسلطة والثروة والديمقراطية الشكلية الخ. 

نتيجة الانتخابات:
فازالرئيــس الذي لم يكن له منافــس بأكثر من 96٪ من اصوات 
الناخبــين  وندد الحــزب الاشــتراكي بالنتيجة واعتبرهــا مهزلة. 
وللتذكيــر كان الحزب الاشــتراكي حاضرا في خطابــي التحالف 
الثلاثــي والفردي وكأنــه خصم الطرفــين. ومع هذا قال المرشــح 
المنتــدب مرة عــن هذا الحــزب لبــراءة الذمــة «قواعده طيبــة مننا 
وعلينــا». إذاعــة مونــت كارلــو وصفــت النتيجــة بغيــر المفاجئة. 
نقيــب الصحفيين اليمنيين عبــد الباري طاهر قــال أن الإقبال على 
التصويــت كان محــدودا. وقال الشــهيد جار الله عمــر في كانون 
الاول/ديســمبر2000 فــي لنــدن بأن وزيــرا أبلغه بــأن الرئيس لم 
يحصــل ســوى علــى 800 ألف صــوت. قبــل الانتخابــات وصف 
الرئيس المعارضة بالفاشــية وبعدها دعاها إلى المشــاركة في بناء 
الوطن. نائب الرئيس شــكر الأمن والقوات المســلحة «لتصويتهما 
للرئيــس». المرشــح المنتــدب كان يتوقــع 13٪ من الأصــوات وفي 
مقابلة مع تلفزيزون إم بي ســي قال لاتهمه النتيجة ولا التفاصيل 
حتــى لــو حصل على نصــف في المائة. فــي اوزباكســتان اعترف 
عبــد الحفيظ جلالــوف المنافس الوحيد للرئيس الأوزبكي إســلام 
كريموف بأنه صوت للرئيس في الانتخابات الرئاســية في كانون 
الاول/ديســمبر2000. هذه ديمقراطية صندوق انتخابات الرئيس 
صالــح الذي يلــوح به في وجــه المعارضة كل يوم. فــي انتخابات 
الرئاســة عام 2006 نصح الشــيخ ســنان أبولحــوم الرئيس بعدم 
إجــراء الانتخابــات لأن النتيجــة معروفة ســلفا لتوفيــر النفقات 
لإخراج اليمن من بعــض أزماته. نفقات الانتخابات الأخيرى بلغت 
130 مليــار ريال يمني. بعض الإكراميات الرئاســية كانت بالدولار 

وخاصة لمشايخ من حاشد والحدا. 

٭ كاتب ودبلوماسي يمني

■ بعد مرور اسـبوعين فقط على اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية 
فـي 28 ايلول/سـبتمبر، عـام 2000، دعاني الإعلامي الأسـتاذ أحمد 
العيسـوي، إلـى لقاء انفراديّ، فـي برنامجه «العرب والسياسـة»، 
في قناة التلفزيون العربي في نيويورك، اسـتمر لفترة ساعة. ومن 
أهم الأسـئلة التي طرحها سـؤال يتعلق برأيي فـي تطور الانتفاضة 
إلـى مقاومـة مسـلحة، لاسـيما بعد سـقوط عشـرات من الشـهداء 
الفلسطينيين صرعى برصاص الجيش الاسرائيلي. وفيما يلي أنقل 
فحوى إجابتي بكل اختصار: أن تحول الانتفاضة من مقاومة شعبية 
غير مسـلحة، تعتمد على زخم الضغط الجماهيري اليومي، واطفال 
الحجارة الذين يواجهون الدبابات باجسامهم الفتية؛ اقول تحولها 
مـن مقاومة جماهيرية سـلمية تطالب بحقوقها المشـروعة والثابتة 
بالشـرعية الدولية، ولاسـيما قـرارات الأمم المتحدة، إلـخ، تحولها 
الـى مقاومة مسـلحة، سـيؤدي الى تقـديم أعظم خدمة لاسـرائيل، 
في اطـلاق يدها لقمعها، بجميع الوسـائل العسـكرية الجبارة التي 
تمتلكهـا، وذلـك باعتبارها عملاً ارهابياً يسـتهدف وجود اسـرائيل 

وكيانها.
وحـدث ما كنت أتوقع بالضبط؛ إذ تحولـت انتفاضة الأقصى من 
كونها حركة شـعبية تلقائية حظيت بتأييد ودعم معظم دول العالم 
وشـعوبه، إلى حركة مسـلحة تهدف إلى القضاء على إسرائيل، كما 
ادعت الحكومة الإسـرائلية، في عدة مناسـبات. مما أدى إلى إطلاق 
يد إسرائيل في القضاء عليها بقسـاوة وباستعمال آلتها العسكرية 
الضاربـة، بمـا فيهـا طائـراتF16 والطائـرات العموديـة أباتشـي 
والمدافع الثقيلة والدبابات. وعمدت إلى هدم مئات البيوت وتجريف 
عشرات الأراضي الزراعية. وعلى صعيد الضحايا البشرية، أسفرت 
الانتفاضة، حتى عام 2008 عن 6598 شـهيداً و 48322 جريحاً. فضلا 
عـن أنها لـم تحقق أية اهداف محـددة، بل على العكـس من ذلك كما 
يقول الأسـتاذ محمد حسنين هيكل «إن شارون حقق كل اهدافه، من 

خلالها». وشرح قائلا:
«كل رئيـس وزارة في إسـرائيل يسـتطيع أن يحقق ما يشـاء إذا 
ضمن أربعة عوامل وهي موجودة كلها بالكامل عند شارون،1) قوة 
يسـتطيع أن ينفذ بها ودون حياء ودون خشـية ما يطلبه المشـروع 
الإسـرائيلي،2) شـارع أو رأي عام (عالمي) يؤيد مـا يصنعه قائد أو 

رئيس الوزارة ويسـتطيع أن يفرضه ويستطيع أن يمر به من خلال 
الموقـف الإقليمي(أي صمـت عربي) ومن خلال الموقـف الدولي،(أي 
المسـاند او السـاكت) 3) تأييـد من المؤسسـة العسـكرية(يقصد في 
إسـرائيل) يكـون واضحـا تماما فـي إنه يـرى الأهداف السياسـية 
ويلتـزم بها، 4)الحاجـة الرابعة، وهي أهمهم كلهـم، تأييد الولايات 

المتحدة لما يفعل. « ويستنتج قائلا:
 «ان القضية الفلسـطينية اصبحت بقايـا قضية بقايا صراع وان 
شـارون نجح في خطته الى اقصى حد، هو جاء وهدفه هو بالضبط 
ازالـة مـا بقي مـن القضية الفلسـطينية وازالـة ما بقي مـن القضية 
الاساسـية، واضـاف فلم تبـق إلا جيوب. مـا هو قادم مجـرد بقايا، 
نبقـي عليها لكي نبكي على أطلال فتـرة فاتت» (مع هيكل، الجزيرة، 

الحلقة الثامنة، 2004/8/26).  
طبعـا، لم يتوقع هيـكل ولا أي احد آخـر انطلاق الربيـع العربي 
بـكل هـذا الزخم الشـعبي. لذلك أرجـو أن لا نكـون متفائلـين كثيراً 
حـين نتأمـل ان تسـير القضية الفلسـطينية في طريق جديـد، نظراً 
للتحولات الكبيرة والمبشرة التي ماتزال جارية في الوطن العربي، 
التـي من المتوقع أن تؤدي إلى تغيير مجرى التاريخ، (إذا لم تحصل 
فيها انتكاسـات خطيرة) وذلك ليس في المنطقة العربية فحسب بل 
علـى الصعيـد الإقليمـي، وعلى صعيـد العلاقات بين العـرب وبقية 
بلدان العالم ولاسـيما أمريكا، وبينهم وبين إسرائيل، بوجه خاص. 
ونظراً لأن الشعب العربي الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة، 
سـيتأثر بهـذه التحـولات الإيجابية، فيبـادر إلى المشـاركة في هذا 
الربيع العربي، فيشـمر عن سواعده لاستعادة حقوقه المغتصبة من 
جانب إسـرائيل، وربما من جانب السـلطة الفلسطينية، التي كانت 
ملتزمـة بحمايـة إسـرائيل، ولكنهـا نجحـت إلى حد ما في تحسـين 
صورتهـا تجاه الشـعب الفلسـطيني، حين تقدمت بمشـروع الدولة 
الفلسـطينية إلـى الأمم المتحـدة. أقول نظـراً لجميع هذه الأسـباب 
وغيرهـا، مـن المتوقـع جـداً، انـدلاع انتفاضـة فلسـطينية ثالثـة. 
لاسـيما إذا اسـتعملت أمريكا حـق الرفض (الفيتـو) متحدية الرأي 
العـام الدولي، المتمثل فـي أغلبية الدول الأعضاء فـي مجلس الأمن 
والجمعيـة العامة. فتبـدأ الانتفاضة السـلمية احتجاجاً على موقف 
أمريـكا هـذا وتأييدها المطلق لإسـرائيل،على حسـاب الحق العربي 

الثابـت فـي قـرارات الأمم المتحـدة ومنهـا القـرار 181 لعـام 1947، 
الـذي منح الفلسـطينيين حق إنشـاء دولتهـم المسـتقلة. وقد بدأت 
فعلاً محاولـة البدء بانتفاضة ثالثة منـذ 15 ايار/مايو 2011، ذكرى 
النكبة الفلسـطينية، وقد لاقت الدعوة اسـتجابة 350 ألف مشـترك 

على الفيس بوك.   
لذلـك أحذر مجددا كما حذرت قبل أحد عشـر عاما، وأقولها اليوم 
إنـه إذا حدثـت انتفاضة فلسـطينية ثالثة، فأرجـو أن لا تقع بنفس 
الأخطـاء التي وقعت فيهـا انتفاضة الأقصى. أي أؤكـد على ان تظل 
الانتفاضـة معتمدة على زخمها الشـعبي فقط، وتحتفظ بسـلميتها 

المعلنة بكل دقة، وذلك للأسباب التالية:  
1- قطـع الطريق على اسـرائيل في اسـتخدام القـوة المفرطة او 
الذخيـرة الحية لقمع التظاهرات السـلمية. وفي حالة اسـتخدامها، 
كمـا حدث في بداية الانتفاضة السـابقة، سـيؤدي ذلك الى الاضرار 
الصعيـد  علـى  خسـارتها  أو  عزلتهـا،  وزيـادة  اسـرائيل  بموقـف 
السياسـي العالمي. وسـوف تضطر لوقـف المواجهة العنيفـة اخيراً 
بسـبب الضغط الدولي. وفي اسـوأ الاحوال سيكون هناك ضحايا، 
ولكن في حالة المقاومة السلمية لن يمكن تبرير ذلك، بالسهولة التي 
يوفرهـا لها قيام مقاومة مسـلحة. فحين كانت المقاومة غير مسـلحة 
فـي المراحل الأولى مـن الانتفاضـة الثانية، حاول إيهـود باراك، أن 
يبرر موقفه باسـتعمال الذخيرة الحية، بالحجـة التقليدية: الدفاع 
عـن النفس، فألقمتـه صحافية غربية حجراً، قائلـة: «لا أصدق هذه 
الحجة، والواقع يشـهد على العكس تماماً، لأن هناك عشرات القتلى 
من الشـباب والاطفال من الجانب الفلسـطيني الأعزل، دون وجود 
أيـة اصابـات خطرة لـدى الجانب الاسـرائيلي، علما انكـم تمثلون 

السلطة المحتلة الخاضعة لاتفاقات جنيف لحماية المدنيين». 
2 - سـيكون وقع سـقوط الضحايا، دون أن يحملوا أي سـلاح، 
اكثر ألف مرة من سـقوطهم وهم يحملون السـلاح، او يسقطون في 
عمليات استشـهادية، قد يقتل فيها الابرياء في نظر المجتمع العالمي. 
وقـد قلنـا بـأن الضحايا سيسـقطون، بـكل أسـف وألم، فـي جميع 
الأحـوال، وقد سـقطوا بالالـوف بالفعل في الانتقاضـة الثانية، كما 
أسـلفنا، ولكن في حالة المقاومة السـلمية سيكون عدد الضحايا أقل 
نسبيا. كما لن تتمكن اية جهة، مهما كانت موتورة، من اتهام الشعب 

الفلسـطيني الاعزل أو لومه. وسنربح الرأي العام العالمي، وخاصة 
الاوروبي، وبالطبع العربي والاسـلامي، ومن باب أولى. ولن تجرؤ 
أمريـكا علـى المضي في تأييد اسـرائيل، لدى قمعها تلـك التظاهرات 
السلمية بالقوة المسـلحة. ولا يمكنها ان تتهم هذه المقاومة الشعبية 

غير المسلحة بالإرهاب. 
3- إن المقاومة الفلسـطينية المسـلحة سـتعجز عـن مقاومة عدو 
مدجج بالسلاح الحديث، وبأحدث وسـائل الاستخبارات المتقدمة. 
وهـذا مـا حدث فعـلاً فـي الانتفاضـة الثانية، حـين قامت اسـرائيل 
بتصفية مئات من الناشـطين في حركات المقاومة المسـلحة (حماس 
والجهـاد و فتح وغيرهـا)، من خلال تتبع حركاتهم وسـكناتهم، في 
بيوتهـم ومقـار اجتماعاتهـم، او خـلال تحركاتهـم، وتصفيتهـم في 

المكان والزمان المناسبين بدقة متناهية. 
4- الانظمـة العربية اليوم تختلف عما كانت عليه في الانتفاضة 
السـابقة حين كانت صامتة ومسـتحية. وهي علـى صنفين: الصنف 
الأول الـذي ما يـزال صامداً في دسـت الحكم، يحاول تهدئة شـعبه 
بتقـديم تنـازلات مؤلمـة وعطـاءات سـخية وإصلاحـات سـطحية، 
ويحـاول كسـب الوقـت قـدر الإمـكان، هذا الصنف سـوف يسـارع 
إلى تأييد الانتفاضة السـلمية لكسب رضا شـعبه وتحسين مركزه؛ 
والصنـف الثاني حيث نجحت الثورة وتغيرت الأنظمة، سـوف لن 

يتردد في تأييد الانتفاضة وربما دعمها بمختلف الوسائل الممكنة. 
5- في حالة مواصلة الانتفاضة غير المسلحة، ستزداد الضغوط 
على اسرائيل لوقف عملياتها وفك الحصار الخانق الذي يعاني منه 
الشـعب الفلسـطيني، ولن تصل بها الجرأة إلى حد تدمير المسـاكن 
وجـرف المـزارع، والبنـى التحتيـة، كمـا حدث فعـلاً فـي الاتفاضة 
الثانية، ولن تجد عذراً لاسـتخدام الدبابات ومروحيات الاباتشي، 

ناهيك عن طائرات أف 16.
6- فـي حالـة اسـتخدام إسـرائيل القـوة فـي قمـع الانتفاضـة 
السـلمية، أتوقـع أن تنطلـق مظاهرات عارمـة في مختلـف البلدان 
العربيـة، تأييـدا لحـق الشـعب الفلسـطيني. وسـوف لـن تتجـرأ 
الحكومـات العربية علـى وقفها، لأنها سـتتعرض لغضب الجماهير 

الغاضبة أصلاً، في حين تسعى لكسب ودها.  
7- ولعـل الأهـم مـن كل ذلـك ان القضيـة الفلسـطينية سـتربح 

الـرأي العام العالمـي الرسـمي والشـعبي، ولاسـيما الاوروبي، بما 
فيـه الروسـي والفرنسـي وربما البريطانـي، ولا أظـن أن الولايات 
المتحدة، سـتجرؤُ على اسـتخدام حق النقض (الفيتو)، لمنع ارسال 
هيئـة تحقيـق ومراقبة مـن الأمم المتحـدة لرصد الاوضـاع الجارية 
فـي الاراضـي المحتلة، تنفيـذاً لاتفاقات جنيف في معاملة الشـعوب 

الخاضعة للاحتلال. 
8- نعـم، حققـت المقاومـة المسـلحة والعمليـات الفدائيـة بعض 
النتائـج المهمـة، ولكـن الموازنـة المتأنية بـين الارباح والخسـائر قد 
تشـير الى أن الخسـائر في جانب القضية الفلسـطينية، اكثر بكثير 
منهـا فـي جانب اسـرائيل. نعـم، كلفت المقاومة المسـلحة اسـرائيل 
ثمنـاً باهظاً ولكنها كلفت الفلسـطينيين وسـتكلفهم ثمناً أكبر بكثير. 
فالبنية التحتية الفلسـطينية لا يمكن ان تعوض بالسـهولة نفسـها 
التي سـتتمكن فيها اسرائيل من اسـتعادة عافيتها، لان امريكا وراء 
اسـرائيل دائماً، والجدار العازل ما كان لاسـرائيل ان تحققه، بدعم 
مـن امريـكا والاتحـاد الاوروبي، لـولا حجة الدفـاع عـن مواطنيها 
المدنيـين من هجمات المقاومة الفلسـطينية. لذلك تجرأت على إهمال 
الرأي الاستشـاري لمحكمة العدل الدولية بشأنه، ولم يتحرك الرأي 
العام الدولي لردعها. فعندما نحسـب الارباح والخسـائر ينبغي أن 
نأخـذ في الاعتبار الخسـائر المتحققـة على الصعيد السياسـي، في 

المقام الاول. 
-11 نحن غالباً ما ننسى او نتناسى بعض القواعد الفقهية التي 
تقـول إن للضـرورات احكامـاً، وان الضـرورات تبيـح المحظورات، 
فضـلاً عـن المثل المعـروف بأن لكل مقـام مقـالاً . إن وقـف العمليات 
الاستشـهادية والمقاومـة المسـلحة لا يعنـي وقـف الانتفاضـة، بـل 
تحولهـا إلى حركة شـعبية سـلمية لا يمكـن أن تتهم بالارهـاب. لقد 
ارتكـب العـرب اخطاء فاحشـة ابتداء مـن منتصف القـرن الماضي، 
وفقدوا فرصاً كبيرة منذ قرار التقسيم، وتورطوا في حروب فاشلة، 
بسـبب جهلهـم الشـنيع بقواعـد اللعبـة، وعـدم تقديرهـم الموقـف 
الدولـي، بين امـور اخرى. وكل ذلـك كان ولا يزال يرتبـط بتخلفهم 
الحضـاري، كما يقول المفكر قسـطنطين زريق. فنأمـل أن لا يحالفهم 
الفشـل هذه المرة في انقاذ ما يمكن انقاذه، فالعاقل لا يلدغ من جحر 
مرتين. وارجو ان لا ينطبق عليهم المثل القائل: يفعل الجاهل بنفسه 
ما لا يفعله العدو بعدوه، او قول الشاعر: لا يدرك الاعداء من جاهل 

ما يدرك الجاهل من نفسه. 

٭ كاتب عراقي مقيم في نيويورك

د. عصام نعمان٭علي محسن حميد٭

علاء الدين الأعرجي٭

مدارات

نهاية بشار
■   لا يصـح لأحد أن يتجاهل ألم سـورية العظيم، ولا نزيف الدم 
المتصل السيال في مدنها وقراها، وقد لفتت نظري لافتة مرفوعة في 
مظاهرة تطالب بإسـقاط نظام بشار الأسـد، اللافتة حملها شخص 
عادي من عموم السوريين، وبدت عفويتها ظاهرة في عباراتها، وفي 
طريقـة كتابتها البدائية، وفي تبيان الألم الذي يحسـه السـوريون 
الآن، والذي يصل إلى مايشبه اليأس من كل شيء، كان نص اللافتة 
المؤلمة يقول «يسـقط النظام وتسقط المعارضة، تسقط الأمة العربية 

والإسلامية، يسقط العالم، يسقط كل شيء.
  بـدت اللافتـة العفوية طافحـة باليأس، ناضحة معبـرة عن ألم 
السـوريين مـن تركهم وحدهـم، يواجهـون بصدورهـم العارية آلة 
قتل جبارة، يسـقط منهم الآلاف شـهداء، ولا ينتصـف لهم أحد، ولا 
يدعهم أحد يشـيعون جنازات أحبائهم، فالجنـازات أيضا يطاردها 
الرصـاص، والذي يذهب لتشـييع جنازة كأنه يذهب مـع الميت إلى 
الآخرة، كأنه يشـيع نفسـه، وليـس فقط أخيه أو ولـده أو قريبه أو 
صديقه، فلم تعد في سـورية حرمة لشيء، لاحق الحياة مكفول، ولا 
حتـى حق الذهاب إلى القبر، والنظام الحاكم مصمم على البقاء بأي 
ثمـن، وحتى لو قتل السـوريين جميعـا، وأحرق مدن سـورية كلها، 

وجلس يغني على الأطلال المحترقة كما فعل نيرون روما .
  كل هـذا الدم ينزف، ونظام مصاصي الدماء لايرتوي، ولا ينتهي 

عطشـه إلى المزيد مـن بحور الـدم، فأرقام الشـهداء تتزايد، وأرقام 
الجرحى تتضاعف، بينما لايبالي النظام، ويواصل حربه المجنونة، 
ويواصـل خرافاته عن العصابـات الإرهابية المسـلحة، وكأن هناك 
عنوان آخر للإرهاب في سورية غير نظام بشار الأسد، والذي يكرر 
مذابح الأب، فعلها حافظ الأسـد في حماة قبل ثلاثين سـنة، ويفعلها 
ابنه بشار في عشرات المدن والحواضر السورية، فعلها حافظ الأسد 
في ظلام التعتيم، ويفعلها بشار في زمن الصوت والصورة المنقولة 
علـى الهـواء مباشـرة، لايرحم طفـلا ولا إمرأة، ولا ينجـو من حفلة 
الدم شاب ولا شيخ، وإلى حد أصبحت معه عناوين القتل هي سيرة 
سـورية كل يوم، النظام يواصل القتل والدهس، والشـعب يواصل 
صمـوده وإصـراره البطولـي، يتحدى اليـأس، ولا يخشـى الموت، 
ويكـره المذلة، ويصمـم على نيل الحريـة التي يدفع فيهـا أغلى ثمن 
.   وربمـا يرى البعض أن النظام قادر علـى البقاء، وبدليل ظاهري، 
وهو أن دمشـق وحلب صامتتان، أو هكذا تبدوان، وفيهما ما يقارب 
نصف سكان سورية، بل ومشت المظاهرات في دمشق وحلب، تؤيد 
نظام بشار، ثم أن النظام يبدو متماسكا، لم تظهر عليه بعد أعراض 
تشـقق وأمارات زوال، ولأول وهلة يبـدو الكلام مقنعا، وإن انطوى 
على قدر لابأس به من العوار الأخلاقي، واحتقار غضب سوريين في 

المدن الأخرى، ولمجرد أنهم ليسـوا من الدمشقيين أو الحلبيين، ثم أن 
دليل البقاء هو نفسه علامة الفناء، فتماسك النظام الظاهر له سبب 
مفهوم، وهو الطبيعة الأمنية والعسـكرية الصرفة لنظام بشـار، فلا 
وجود لقوة حزبية أو شـعبية، بل لتكوين أمني عار من أي إدعاءات 
أيديولوجية، ولسـيطرة طائفيـة عائلية محكمة علـى أجهزة الأمن 
والاسـتخبارات والجيش، تسـتعرض عضلاتها الأقوى في دمشـق 
وحلب بالذات، وهو ما يفسـر بعض الهـدوء الإجباري الموقوت في 
المدينتـين الكبيرتين، وكلما ابتعدت عن مركـز المدينتين، تجد مظاهر 
الثـورة التلقائيـة مرئيـة، وعلى طريقة مـا يجري في ريف دمشـق 
وأطـراف حلـب، ولا قيمة حقيقيـة للمظاهرات التـي خرجت مؤيدة 
في دمشـق وحلب، فهي تحـركات مصطنعـة تماما، وعلـى الطريقة 
التـي ألفتها الديكتاتوريات العربية الذاهبـة، والذين رفعوا لافتات 
تأييد لبشـار اليوم سـوف يخرجون ضده غدا، وسـوف يكتشفون 
كذبة حمايته لطوائف بعينها، فالنظام عائلي محض، ويفقد التأييد 

بإطراد حتى في أوساط طائفته العلوية الكريمة .
  صمت دمشق وحلب ـ إذن ـ مجرد عارض موقوت، وما يبدو من 
تماسك للنظام مجرد تضامن عائلي، وقد دخل النظام دورة الإنهاك، 
وتسبب اسـتخدامه لقوات الجيش في كسر هيبته، وفي انشقاقات 

تتزايـد فـي أطـراف الجيـش، وفـي تحميل الجيـش لشـبهة صراع 
الطوائـف، والذين انشـقوا بالفعل عدد محدود مـن الذين يريدون 
فعلهـا، وربمـا يؤجلـون قراراهـم إلى لحظة الحسـم، فهـم يريدون 
صيانـة كيان الجيش وحفظ وحدته، وينتظرون أن يسـقط النظام 
من الإجهاد، فالشـعب السوري مسـتعد لتقديم أضعاف ما سقط من 
الشهداء، بينما النظام السوري تتناقص قوته، وتحيطه الفضائح، 
وتتلطـخ يده بالـدم، وتتزايد شراسـته كذئب جريـح، ولا يملك أن 
يمنع نفسـه من مواصلة الجريمة، ويمضي فـي طريق لارجوع منه، 
وكلمـا بدا أنـه حقق نصرا بقتل ثائرين عليه، كلمـا بدا أن تظاهرات 
الثـوار تنحسـر، كلمـا بـدا أن النظـام ينتصر بـدت هزيمتـه أقرب، 
فالثـورة ليسـت مـن فعـل محرضـين أو معارضين، وحتى تنحسـر 
أو تنتهـي بقتـل هـذا أو اعتقـال ذاك، بل تنـزح الثورة مـن فوائض 
غضب سياسـي واجتماعي وإنسـاني مطمور، تنزح من آبار غضب 
لاتنضب، وكلما جلت مظاهـرة، حلت مظاهرة أكبر، وكلما زاد القمع 
زادت خبرة المتظاهرين، الثورة ـ هذه المرة ـ حرب عصابات شعبية 
تلقائية، متجددة وديناميكية، بينما النظام عصا ميكانيكية تنكسر، 
وليس بوسعه ترميم قوته المتآكلة، ولا مراجعة سلوكه، فلو فكر في 
تخفيف قبضة القمع، فسـوف يسـقط في لحظة، وبمظاهرات عارمة 

في دمشـق وحلـب بالـذات، ولو اسـتمر فـي القمع، وهـو خيار بلا 
بديل بالنسـبة للنظـام، ويجعله يمضي في طريـق حفر قبره، حتى 
لو تأجلت مواعيد الجنازة، وتأخرت مراسـم الدفن، فسوف يسقط 
النظـام مـن فـرط الإجهاد، ويتحـول الصداع في رأسـه إلى شـقاق 
فانشقاق، وينتهي إلى قدره الإغريقي المحتوم، قدر أن يحقق النصر 
تلـو النصر كما يتصـور، وبالإيغال في دم السـوريين، ثم أن تنتهي 
انتصاراتـه الملوثة إلى الهزيمة الأكيـدة، وعلى الطريقة التي يوحي 

بها قول كاتب عالمي «ياله من نصر ...نصر آخر كهذا وننتهي.
  نعم، سـوف يسقط النظام السوري من الإنهاك، وسوف يحدث 
الانشـقاق في الرأس، وتنتصر ثورة سـورية وطن العروبة الأبية، 
وسـوف تسـقط ـ مع نهاية النظـام ـ أكاذيب وأراجيـف وتخوفات، 
بينهـا التخـوف على مصيـر وحدة سـورية، فالنظـام الحالي عامل 
تفكيـك لاعنصر توحيد، ويشـعلها حربـا طائفية لضمـان امتيازات 
عائلية، ويسـيء إلى تاريخ الطائفة العلوية الكريمة، والتي رفضت 
إغراءات الاسـتعمار القديم، وفضلت وحدة سـورية على الانفصال 
بدويلة تخصها، أو الصدام الاهلي مع السنة المسلمين، وهم الأغلبية 
السـاحقة فـي التكويـن السـوري، وهـم العمـود الفقـري الضامن 
لوحـدة سـورية، والضامـن لتعايـش عروبـي جامـع مـع الشـيعة 
والعلويين والمسيحيين والدروز وحتى الأكراد، ولبناء دولة وطنية 
ديمقراطيـة عربية حديثة يسـتحقها السـوريون، ودفعوا من أجلها 

ضرائب الدم. 

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

العرس الديمقراطي التونسي

الربيع العربي مستعيدا تراث التحرّر الوطني المنقوص

عقود التهميش في السعودية

■ انـه منهـم وهم منه وانهـم هم من قتلـوه خوفا من 
افتضـاح اسـرارهم، والاهم من ذلـك فان قدر من يسـلم 
مقـدرات بلاده وتقرير مصير شـعبه للفرنجة لايمكن ان 
يكون مصيره الا على شـاكلة ما رأى العالم على شاشات 
التلفزة: طاغية يستسـلم للثوار فاقـدا لكل حيلة وبينما 
يريـده الثوار حيا للمحاكمة تأتي التعليمات سـريعا من  
ممثلـة الشـيطان الاكبـر ان اقتلـوه فورا لانـه ان حوكم 
سيفضح امرنا واسرارنا، وهكذا تبرع احد «ثوار» الناتو 
المأموريـن لهـذا الغرض وهـم بالطبع غير ثوار الشـعب 
الليبـي الحـر والعظيـم ليقتلـه بـكل دم بـارد، فيصبـح 

مصداق الآية القرآنية الشريفة:
«كمثل الشـيطان اذ قال للانسـان اكفر فلمـا كفر، قال 

اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين»!
انهـم يكذبـون البتـة فـلا هـم يخافـون اللـه ولا هـم 
يحزنـون، انهـم تعبـوا مـن الالحـاح عليـه فـي الآونـة 
الاخيـرة ليمنحهـم قواعـد عسـكرية ثابتـة فامتنع رغم 
انه قـدم لهم ليبيا كاملـة على طبق من ذهب ولما يئسـوا 
منـه وحانـت الفرصة المناسـبة قرروا اكمال السـيناريو 
الـذي بـدأوه معـه مـن خـلال اسـتنزاف قـوى الشـعب 
الليبي العظيم ليصلوا الى محطة تعب الثوار الحقيقيين 
واسـتنفاد حيلهم  ليتقدموا هـم للتنافس فيما بينهم  من 
اجل تقاسـم الكعكة قبل فوات الأوان كما صرح كاميرون 
: علينـا الاسـراع في اقتنـاص حصتنا من النفـط الليبي 
بسـرعة وعـدم ترك السـاحة لامريـكا وفرنسـا وغيرها 

لوحدها ....!
هذا هو قدر كل من يسـلم امره لارباب الحروب والفتن 
والمؤامرات الخفية بدل ان يسـلم امره للـه ويعتمد على 

شعبه في ارساء حكم الله على الارض.
هذا هـو الدرس الاهم الـذي يتركه لنا مقتـل الطاغية 

القذافي والذي لا بد من التوقف عنده طويلا!
الجمهوريـة  مثـل  عنـد  التوقـف  مـن  بـد  لا  بالمقابـل 
الاسـلامية الايرانية التي تعيش حصـارا ظالما لمدة تزيد 
علـى الثلاثة عقود ولا يجد الفرنجـة من يلاقيهم ولو في 
وسـط الطريق ليعقد معهم ولو صفقة واحدة اقلها ابقاء  
بعض قواتهم في العـراق المنهك والضعيف مقابل طريق 

آمن الى البحر المتوسط عبر سورية!
لكـن كلمـة الرفـض والاحتجـاج التي رضعهـا الثوار 
الايرانيـون مع حليـب امهاتهم علمتهم الا يمـدوا ايديهم 

الى الشيطان ولو طال الحصار الف عام!
لذلك اسمعوا ما يقوله نويت غينجرج مرشح الرئاسة 
الامريكيـة الجمهـوري عنهم كما ورد فـي مناظرة له عبر 

شبكة الفوكس نيوز:
«ينبغـي علينـا التفكير جديـا ببديل للحكـم الايراني 
الحالي لان هذا الحكم متعهد بتدمير اسرائيل واخراجنا 
مـن الشـرق الاوسـط .... لقـد اهانـت ايـران الولايـات 
المتحـدة مرات ومـرات ... وبالتالي فان علينا اسـتخدام 
نهـج ريغان معها لاسـقاطها بـاي ثمن كان كمـا فعلنا مع 
الاتحاد السـوفييتي السـابق لاننا لن نكـون في امان ما 
دام هـذا الحكـم مسـتمرا، وعليـه لا بد من اعتمـاد خطة 
حازمة فـي اطار من الحـرب الناعمة التي تقدم الاسـناد 
والدعـم  المالـي لكل القـوى المعارضـة وكما فعـل ريغان 
وتاتشـر وجـان بـول الثانـي، علينـا  تشـديد الحصـار 
النفسـي والامني والاقتصادي ودعم المنظمات المعارضة 
وتجهيزهـا بـكل الامكانـات المطلوبـة مثل راديـو ايران 
الحـرة تلفزيـون ايـران الحـر اينترنيـت ايـران الحـر، 
ومـا تشـديد العقوبـات الاقتصاديـة عليهـا الا الخطوة 

الصحيحة اليسيرة في هذا المجال»...... 
الى ان يقول وهنا يأتي بيت القصيد في كلامه:

«علينـا الا نسـير على خطـى اوباما الـذي يبحث عن 
طريـق تفاهم مع هـذا الحكم لان هذا الحكـم لن يتصالح 
معنـا مطلقا وهو فـي كل تصرفاته يحتقـر ادارة اوباما، 

انه عدونا الذي اقسم على ان لا يصالحنا مطلقا»!
ومن يعـرف خفايا مـا يجري فـي الغـرف المغلقة منذ 
نهايـة السـبعينات حتـى الآن يعرف تماما بـان اكثر من 
موفد غربي وعربي ولاسيما الخليجي منهم لطالما حملوا 
رسـائل تحمـل كلمـة السـر الشـهيرة ان تصالحـوا مـع 

«اسرائيل» ولكم ما تريدون!
 لكـن رد ايران عليهم كان دائمـا: انها مبادئنا التي لن 
نتخلى عنها وهي كلمة السر التي اودعها مؤسس الثورة 

بين يدينا: اليوم ايران وغدا فلسطين!
نعـم، منـذ محـاولات المرحوم ياسـر عرفـات التي لم 
تتوقف حتى آخر موفد خليجـي غادر طهران مرورا بكل 
اشـكال الرسـائل السويسـرية وغيرها والـكلام واحد: 
اسكتوا عن «اسرائيل» على الاقل، واتركونا نحن نتفاهم 

وبعض الفلسطينيين ... وبعد ذلك لكل حادث حديث!
غيـر ان الجانـب الايرانـي كان رده فـي كل مـرة اكثر 
حزمـا وآخرهـا كلام الامـام السـيد علـي الخامنئـي في 
مؤتمـر دعـم الانتفاضـة الفلسـطينية وبحضـور كافـة 
القيـادات الفلسـطينية المقاومة: «نريد كل فلسـطين لكل 
الفلسطينيين، وفلسـطين التاريخية من النهر الى البحر 

يجب ان تعود الى سكانها واهلها الحقيقيين»!
مـن الطبيعي ان يحنـق الفرنجة على مثـل هكذا قرار 
ويقرروا فتح النار على طهران وحكامها ويلفقوا لهم ذلك 
الفيلم البوليسـي التافه والسخيف: اي محاولة اغتيال 

السفير السعودي في واشنطن!
لـو قبلوا في «اسـراطين» فقـط لكان توقف كل شـيء 
مؤقتـا ... لكنـه لم يكن ليطـول وكان مصيرهم سـيكون 
قطعـا مثـل مصيـر القذافـي الـذي قتـل برصاصـة ناتو 
امريكية رخيصة وبكل دم بارد رغم كل الخدمات الكبرى 
التـي قدمهـا لهم لاسـيما منـذ ان فـكك منشـآته النووية 

وقدمها لهم خردة حديد!
لكـن الايرانـي اذكـى مـن ذلـك واكثـر حكمـة وحنكة 
ودهاء، وكما يقـول المثل الايراني الشـهير: «من يطالبك 
بنطـق الالف لا تقبل لانك سـتجبر على قـراءة الحروف 

الابجدية حتى الياء»!
ومقتـل الطاغية القذافي عبرة لمـن يعتبر من الواقفين 
على بوابات استجداء التدخل الاجنبي، ولدينا في كنوز 
الشـاعر المصري الكبير امـل دنقل ما يفيـد كثيرا في هذا 

السياق حيث يقول:
لا تصالح وان توجوك بتاج الامارة ....

فها هو المتوج بملك ملوك افريقيا على حسـاب شـعبه 
وشـعوب القـارة المسـتضعفة عندما جد الجـد كان ثمنه 

رصاصة ناتو رخيصة لا غير!

لا تصالح ... فرصاصة 
الناتو بانتظارك! رأي القدس

■ قـد تعـرف الثـورة كيف تبـدأ، لكنها لـن تتنبأ كيف 
سـتنتهي. والعرب يعيشـون اليوم عصر الثورة، وإن لم 
يكونـوا جميعـاً منخرطين فـي أفعالها. لكن أيـة ملاحظة 
موضوعيـة يمكنهـا الجـزم أن شـبيبة العـرب متلهفـون 

للأيام العظيمة التي ستغير حياتهم الرتيبة الخاملة.
 فالمراكـز المتحركـة من الخارطـة الصحراويـة الهائلة 
أصبحـت أحداثهـا اليومية بمثابـة غذاء روحـي، لا تنقل 
مجـرد أخبـار عـن غربـاء، بـل تشـرك الجميـع، القريب 
والبعيـد، فـي معانـاة وتفعيل الحـدث الثـوري، ولو عن 
بعد. هذا الحدث غدا قضية شخصية لذاتية الفرد العربي 
اليـوم. آلامُ الوقائـع اليوميـة للثـورة وانتصاراتهـا أو 
انتكاسـاتها لا تخصّ أصحابهـا وحدهم، ينتـاب (الأمة) 
ثمة شعور ما بالمسـؤولية العامة عنها، وانطلاقاً من هذه 
اللحظة تصيـر الثورة خياراً إنسـانياً ممكنـاً في متناول 
الضمائر العامة، منحازةٌ إلى صفّ العادلين ضد الظالمين. 
فليس كلاماً مجرّداً أو خيالياً القولُ أن الثورة هي مغامرة 
القلّة بإسم الكثرة. المسألة ليست عددية فحسب، ولا هي 
محصورة في حدود سـاحات الفعـل والمواجهة المفتوحة 
فـي هـذا البلد أو ذاك. كما أنه لا يحق لنـا أن ننعت الحالة 
السياسـية النفسـية لأكثريات الأمة، أنها مسـتوحاة من 
مصيـر تاريخـي أو ميتافيزيقي، لكنها هـي الحالة المعبّرة 
عن الحـدّ الفاصل بين احتمـال الظلم والانحطـاط إلى ما 
لا نهايـة، أو السـماح بإطـلاق طاقات الغضب الإنسـاني 
المكبـوت تحـت أعتى شـروط القمـع والمهانـة والتهميش 
لمئات ملايين العرب المحكومين بانسلاب الإرادة والكرامة  
معاً. مثلما خاضت معظـم أقطار العرب معارك التحرّر من 
الاسـتعمار الأجنبـي، حتى اسـتردت اسـتقلال أوطانها، 
فإنهـا تأخرت طويـلاً حتى اضطـرت أن تخـوض معركة 
التحرّر الثاني من عسـف الاستعمار الداخلي (الوطني). 
مـا قيمة تحـرّر الوطـن ككل، إن لم يتحقق تحـرّر المواطن 
الإنسان، ذلك أنه دلت تجربة نصف قرن أن الاستعماريْن 
متكاملان، وأن أحدهما يمثل نفسـه وينوب عن الآخر في 
وقـت واحـد. معنـى ذلك بـكل بسـاطة أن يكـفّ المثقفون 
عن ادّعـاء أنهم يحيون فـي ظل أية دولة عربية مسـتقلة 
حقـاً، معركة الاسـتقلال الفعلي لـم يكتبهـا أيّ قطر حتى 
الآن عنوانـاً افتتاحياً لشـخصيته الاعتباريـة. فقد برهن 
الاسـتعمار (الوطني) أنـه ليس متفوقاً في فن الشراسـة 
والقمـع علـى الاسـتعمار الأجنبـي، بـل هـو الأشـدّ فتكاً 
وتدميـراً منه لبنية الفـرد والمجتمع معاً. أصبح هو المغذي 
المباشـر لمختلـف عـوارض التخلّـف، والحـارس الأمـين 
لقـواه وعوامله وزبائنـه المتجدديـن، والمتغلغلين في كل 
شـأن إصلاحي أو مدني سـليم، لكي يَحْرفوه عن مسـاره 

الطبيعـي العام؛ فإما أن يسـتغلوه لحسـابهم أو يدمروه 
من أساسه.

مـا يفعلـه الحكم المطلق هـو أنه يلغي مـن أفق المجتمع 
أمامـه، أهدافَـه التلقائية فـي التقدم الموضوعي السـليم، 
يسـتبدلها بالمصلحـة الذاتيـة المتعلّقـة بتدعيـم أسـباب 
رة  بقائـه، فكل فعالية عامة تصبح منوطـة بإرادته، ومُقدَّ
بحسـب مردودها عليه، من اسـتزادة النفـوذ أو الخوف 
من إضعافه، فالحكم المطلق ليس مجرّد سـلطة سياسـية 
غيـر محـدودة، لكنها هي تلك السـلطة التـي لا تُبقي على 
أية مبادرات جماعية أو فئوية خارج هيمنتها. في سورية 
الأسد لا يمكن افتتاح ناد أهلي أو رياضي أو ثقافي من دون 
موافقة دوائر الأمن. لا يمكن إنشـاء دكّان سِـمانة في حي 
بدون إذن رسـمي. الناس هناك كأنهم أشـباح يتحركون 
دائمـاً تحـت رقابـة وتفعيل ريمـوت كونتـرول هابط من 
أعلى، ليس هناك ما يُسـمّى عـادة بحياة إجتماعية تابعة 
لأفرادها، ونابعـة عن تصرفاتهم العفويـة، أو معبرة عن 
مشـاغلهم العاديـة. ما يمكـن قوله أن مجتمعـات الأنظمة 
المطلقة تُحْرَم مـن انطلاق نهضاتها الذاتية. يصبح فقدان 
الحرية السياسية مرتبطاً بتجريد الناس من شخصياتهم 
الإنسـانية، يصيرون هم أنفسـهم أشـبه بعملاء النظام، 
رقباء متطوعين، على مآكلهم ومشـاربهم لحساب معايير 

القمع ووسائله المباشرة أو الخفية.
إذا كان ملـف الديمقراطيـة لـم يُفتـح إلا متأخـراً فـي 
حقبة النهضة لما بعد الاسـتقلال الوطني، فذلك لأن أنظمة 
الاسـتعمار الداخلـي تسـلّمت عـن الاسـتعمار الأجنبـي 
الراحـل كلَّ عـدّة التسـلّط والإجهـاض والقمـع، راحـتْ 
تدفْـن كلّ بذور النهضة في الأرض الموات، ما بين انعطاف 
انقلابـي أو ثـوري وآخـر، كان يتتابـع احتـكارُ التغييـر 
لشعارات القمم الزائفة في معظمها، مع الإبقاء على الهرم 
القومي والوطني أسـيرَ اسـتنقاعه العتيق والعميق. إذا 
كان للربيع العربي ثمّة عنوانٌ آخر واقعي، وليس بلاغياً 
شـاعرياً فحسـب، فهو أنـه لا يفتتـح فقط عصـر الصراع 
الثاني ضداً على الاسـتعمار (الوطني)، بل سـوف يكون 
عليـه أن يرتدّ رجعياً وهـو يتقدم أفقياً، ألا يكـون اكتمالاً 
لتحـرّر ناقـص ـ من الاسـتعمار الخارجي ـ بل اسـتعادةً 
التحـرّر  حركـة  العظيـم:  المصطلـح  هـذا  لكليـة  شـاملة 
الوطنـي، باعتبـاره الاختـراعَ الأعلى لكينونـة التجوهر 

التاريخـي، تعبيـراً عن تلاقـي ثقافـة الحقيقـة والعدالة 
مـع نبالـة الكرامـة الإنسـانية، مـا بعـد فـراقٍ طويل بين 
هـذه المُثُـل، فرضتْه مظالُم التاريخ مـن حيث هي وجوهُه 

المقلوبة عن انتصاراته المهزومة.
يعيـش العـرب مجـدداً حركـة تحرير تتعـدى وصفها 
بالوطنـي، لتصبـح تحـرراً لذات الإنسـان العربـي الذي 
لـم يتـح له مـرةً المواجهـةَ المباشـرة مع أصول إشـكالاته 
الوجوديـة. لا فـي شـخصيته المعقّـدة المركّبـة، ولا فـي 
تاريخيـة مجتمعاتـه المتناقضة. فإن العجـز المتنامي عن 
شـق طريق مـا نحـو الديمقراطية، لـم يكن سـببُه التآمر 
الخارجـي وحـده. كمـا أن الاسـتبداد ليـس هابطـاً على 
رؤوس الناس من مكان غيبي مجهول. قد يكون الاستبداد 
لة دائماً لحيوية المجتمع  السياسـي هو اليد الضاربة المعطِّ
وحركيتـه، لكنه ليس نبتة غريبة عـن تُربة وطنه. فكيف 
يمكـن لعصـر الطغـاة الكبـار أن يمتد عشـرات السـنين ـ 
ومـن قبل لقرون عديـدة ـ دون أن يصبح أليفـاً متآلفاً مع 

المتعايشين مع آثامه، وإن كانوا من ضحاياه كذلك.
هذه النظرة التجزيئية لأعراض الحياة العامة العربية 
ت بتنميـةِ نـوعِ المعرفـة الكلّية التـي افتقدهـا الفكر  أضـرَّ
السياسـي، كما افتقدتها غالباً حركات التغيير الهرمي من 
أعلى قممه فحسـب. وإذ يدخل العرب بوابة تاريخ جديد 
مختلف، فإنهم منشـغلون بتشييع رموز الطغيان الماضي 
المسـتمر إلى مقابرهـم المظلمة، دون أن يعرفـوا بعد كيف 
يمكنهـم أن يحبطوا مولَـد جيلٍ جديد قائـد لطغيان آخر، 
قد يتجاوز تجاربه السـابقة إلى نموذجها المطلق. ذلك أن 
قـوى الحرية في معظم مجتمعاتنا الثائرة، ليسـت فاقدة 
الانتظام الموضوعي المؤسسـي بعد، فقط. بل ليسـت هي 
الممسـكة بإرادة الحسـم مقابل تراكميـات الظلاميات من 
كل نـوع حولهـا، وحتى فـي عقر دارهـا. فالتغييـر مازال 
مفتقـراً إلـى التنويـر بمعنـاه العـادي الإجرائـي وليس 
التاريخي والأنطولوجي فحسـب. حتى لا يصير التغيير 
مهـدداً بالتحول إلى تحـركات خبْط عشـواء، وقد تُبتلى 
كل وَثْبـة ناهضة لإنجاز ثوري، بما لـم تتوقعه أمامها من 

الموانع والعقبـات غير المنظورة مقدماً. هـذا رأي معروف 
لكنه قابـل للتطبيق مراراً وتكـراراً، وخاصة في التجربة 

العربية المعاصرة.
ما نقوله عن أحوال بعض آقطارنا المتخلّصة من أوثانها 
الكبـار، أن ظروف ما بعد تحطيم رؤوس الأصنام هذه قد 
تشـكّل التحدي الحقيقـي للمواجهة مع أجسـام الأصنام 
المتبقية بدون رؤوسها. يسأل العربي العادي: وماذا بعد 
القذافي، وهو لم يجد بعد الأجوبة الشـافية على سؤاليه 
السـابقين: ماذا (كان) بعـد ابن علي ومبـارك، وغداً ماذا 
سـيكون الأمر بعـد الأسـد وصالـح وغيرهمـا،  وغير كل 
هـؤلاء المنهزمـين المنزاحـين تباعاً عـن صدور شـعوبهم، 
ليـس ذلك هماً عرضيـاً. إنه القلق الجمهـوري الأعمق من 
الخـوف على كل تغييـر كبير، قد لا يملك الجمهـورُ القدرةَ 
على إدارته. أو هكذا يظن الجمهور بنفسـه، بعد أن عاش 
عصـوراً مفعولاً به، ولـم يكن فاعلاً بذاتـه أو بغيره أبداً. 
لكـن الحرية الـواردة فجأة تدعـو النـاس المترددين إلى 
تبنيهـا وممارسـتها، وإن أدمنوا التهرّب مـن دروبها،  قد 
تكـون الحرية هي الحمـل الأثقل على الأكتـاف الضعيفة. 
ومـع ذلك فالإنسـان مجبـر على أن يكـون حـراً، وإلا فقد 

إنسانيته.
أسـأل نفسـي لماذا لا تأخذني الفرحة العارمة بانكسار 
كاريكاتـور الديكتاتوريـات العربيـة كلها، بل أكاد أشـعر 
بلسـعة حزن كئيب، أتذكر مثلاً أن أربعة خمسـة وحوش 
ضاربـة سـرقوا نصـف قرن مـن حيـاة أربعمائـة مليون 
عربـي بائـس، جعلوا منهـم مجاميـع أصفـاراً، منعوا أن 
تكـون للناس حياتهـم الخاصـة والعامة معـاً. جيلان أو 
ثلاثـة أجيال من شـعوب هـذه الأمـة، قضـوا أعمارهم ما 
بـين سـجون بيوتهم المظلمـة أو سـجون النظـام، ما بين 
منافـي الوطن خارجَه أو داخلَه. فحين الحديث عن كرامة 
الشـعوب المسـلوبة ألا يكفي مثالاً قاهراً، أن أربعة خمسة 
رجـال (قـادة) تحكّمـوا في مفاصـل التطـورات البنيوية 
لأول نهضة يعرفها العرب بعد موات ألف سنة. فقد جددت 
عهـودُ الاسـتعمار الداخلـي أصـولَ  وأشـكال الانحطاط 
القـديم، أعادت كبت الإنسـان النهضوي الحر تحت أثقال 
الخيبـات الكبـرى لمعظـم رهانات الاسـتقلال السياسـي 
المزعوم، ومن بعده أسقطت كلَّ سيادة حقيقية لشعب من 

شعوب هذه الأمة المغدورة، على أبسط مصائرها.

رائعـاً  رمـزاً  يكـون  الشـبابية  الثـورة  انبثـاق  لعـلّ 
لإمكانيـة اسـتعادة النهضـة لحيويتها المقموعـة. فالمهمة 
القصـوى لنُخَـب هذه الأمة ليـس ادعاءَ ما لـم يمكنهم أن 
يمتلكـوه لذواتهم المعقـدة من قدرة قياديـة مثمرة في أي 
ميدانٍ، خرجوا من معاركه بخفي حنين. مُهمّتهم اليوم أن 
يعيدوا اصطفافهم وراء قوافـل التغيير الفتيّة الصاعدة، 
ألا يحلمـوا ثانية أن يكونوا من فرسـان المقدمة. فالتغيير 
الجديـد لـه قوانينـه الخاصة غير المكتشـفة بعْد مـن قِبَل 
أية نظريات تنبؤية مسـتقبلية. وهو تغيير دولي بالمعنى 
السياسـي، وكونـي بالمعنى الأنطولوجـي. وقبل صياغة 
نظريـات التحليل والتأويـل، كان من صُـدف التاريخ أن 
شبيبة العرب صاروا هم الطلائع، وقد اعترف بهم شبابٌ 
مـن باريـس ولنـدن ونيويـورك. وأعلـن بعـض مفكري 
الغرب أنهم يسـتلهمون ثورة الربيع العربي كمثال لربيع 
غربي انطلقـت بوادره منادية باحتلال (وول سـتريت)، 
حيثمـا العـشّ الأظلم لكبـار سَـحَرَة الرأسـمالية العالمية 

المتوحشة.
ألا يكشـف الربيـع العربـي أن طغـاة أقطـاره ليسـوا 
اق ثـروات الأمـة. وأن اللصوصية  سـوى حفنة مـن سُـرَّ
المنظمة هي أعلى أشـكال السياسة الدولية والمحلية. وأن 
المعنى المركزي للديمقراطية هو اسـتحقاق عدالة التوزيع 
لثـروات الأمم بمـا يعـادل اسـتحقاق النـاس لحرياتهم، 
مصونـةً بكرامتهم الإنسـانية. فالأصل في الاسـتبداد هو 
استباحة سـرقة الغير وتجريده من إمكان حمايته لذاته 

وممتلكاته بإسم الحق العام.
قيـل أن القذافـي هرّب مئتـي مليار دولار خـارج ليبيا 
ـر رأسـه بالـدم والتـراب وتُسـحل جثته في  قبـل أن يُعَفَّ
واحـد من أزقة مسـقط رأسـه مدينـة (سـرْت)، ولكن هل 
سوف يسترد الشـعب الليبي، وليس أحداً بإسمه، أو من 
وراء ظهـره، بعضَ أمواله المسـروقة مـن لصوص (وول 
سـتريت) وأشـباهها، أفلا يحـق للربيع العربـي ألا يعيد 
إلـى مواطنيـه حريتهم وكرامتهم المسـلوبة هـذه المرة إلا 
مصحوبـةً بخُبْزهـم،  كفافهـم اليومـي. تلك هي تأشـيرة 
الخصوصيـة (الموضوعية) التي يُسـبغها الربيعُ العربي 
علـى ديمقراطيتـه: ليس من عدالة لإنسـان اليـوم والغد 
خ معادلة الخبز مع الكرامة  أساساً  إلا إذا استطاع أن يُرسِّ
لمشروعية الكَسْـب لمصلحة الفرد والجماعة. إنها المعادلة 
الأصعب، لكن من دونها سـتكرر الثـورة أخطاء مثيلاتها 
الفاشـلة، حيثما يمكـن للصوصية الفالتـة أن تعيد إنتاج 

طغاتها جيلاً بعد آخر.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ فتـح الربيـع العربي الباب علـى مصراعيه لمواجهـات دامية بين 
انظمـة قمعية وشـعوب تطمـح للحريـة والعدالة وحصة مـن ثروات 
البـلاد بعـد عقـود مـن التهميش وممارسـة ابشـع أنـواع الظلم تحت 
مسـميات متعـددة ومهمـا اختلفت هـذه المسـميات والذرائـع نجد ان 
اغلبيـة الشـعوب العربيـة رزحـت تحـت حكومات تسـتهتر بأبسـط 
حقـوق الانسـان وتتمسـك بأمنها على حسـاب أمنه. والسـعودية لم 
تكن بمنأى عن هذه المنظومة والتي انفجرت في المنطقة الشـرقية كان 
اخرها احداث العوامية والتي اتهمت فيها ايران كيد خارجية لم تسـم 
بل اعتبرت المسـؤولة عن تحريك الشارع الشيعي وبعد هذه الاحداث 
والتـي مصدرهـا اولاً وأخيـراً حالـة قمع وتهميـش تاريخيـة وتمييز 
طائفي مبرمـج يمارس على الطائفة من قبل النظام ومن يعتبر نفسـه 

اسداً من اسود السنة.
 وتمركـز هـؤلاء علـى المنابـر منهم مـن يقترح سـحب الجنسـيات 
والضرب بيد مـن حديد وابادة جماعية لتقتلع معاقـل الكفر والعمالة 
وتهديد أمن الوطن فتصدى لهم الشيخ نمر النمر سليل عائلة دينية لم 
تعرف الا بولائها لله وخطب خطبته المشـهورة يوم الجمعة 7 تشرين 
الاول/اكتوبر حيث نفى ولاءه لأي جهة خارجية وكرر ولاءه لله وفضح 
مقولات النظام بعد ان تحداهم ان يقعطوا علاقاتهم الدبلوماسـية مع 
الجهة المتهمة بتحريك العوامية ويواجهوها بحرب معلنة بدل التنكيل 
بالشـارع الشـيعي واقصائه واعتباره طابورا خامسا. ويعرف النمر 
ان هـذا التحـدي الجريء لـن يتحقق حيـث ان النظام السـعودي لم 
يسـتطع ولن يسـتطيع ان يقوم بأي عملية عسـكرية ضـد ايران مهما 
ازداد التصعيـد بمفـرده وسـيظل يعتمـد علـى القـوة الامريكيـة فـي 
المنطقـة في حـال اي مواجهة مع ايران لذلك كان تحـدي النمر من باب 
الاسـتهزاء وليـس الدعوة الجدية. لقـد اصبح تحدي النمـر في حالة 
الاحتقان الطائفي الذي تشهده الجزيرة العربية منذ احداث البحرين 
غير مقبول ممن يدعي انه اسد من اسود السنة والذين بدأوا يعرفونه 
بآية اللـه النمر وبعيداً عن المهاترات الطائفيـة نعتقد ان هناك مفارقة 
اليوم بين اسـود السنة والنمر حيث اثبت هؤلاء عجزهم عن التعاطي 
مع المشـكلة الطائفية بل كانوا دوماً يشعلون فتيلها ويغذونها بفتاوى 
وتـارات قديمـة وان هم استأسـدوا علـى اخوانهم في الديـن الا انهم 
ظلوا بعيدين عن خطـاب التحرر من العبودية ومن كان منهم صاحب 

مشـروع اكبـر من قضايـا الاختـلاط وقيادة 
السـيارة والعباءة المخصرة قد وجد طريقه 
الـى سـجون النظـام حيـث يقبع عـدد كبير 

منهم.
 وقـد نجح النظام السـعودي في ابعـاد الاصوات السـنية المطالبة 
بالاصـلاح اما عن طريق وصفهم بالارهاب او سـجنهم دون محاكمات 
فخلـت السـاحة الا من اسـود كرتونيـة تتخذ مـن المنابر عريناً هشـاً 
لتنشـر فقـه الطاعة المطلقـة وتحرم ابسـط انواع الاحتجاج السـلمي 
وتندد وتتوعد المصلحين بنار جهنم. وافرغ النظام السـعودي السـنة 
مـن جوهرهـا وجعلهـا تتقوقع فـي نصوص عصـور الانحطـاط التي 
روجهـا جيل قديم من أسـود السـنة خوفاً مـن اندثار الديـن وحفاظاً 
على انظمة قمعية انتهت وانتصـر فكر التخاذل على نقيضه الذي دعا 
الى الثورة والخروج على منظومات الحكم المسـتبد المطلق واصبحت 
مصطلحات السـنة لغة مرتبطة بالخنوع والذل بدل ان تكون اشـعاعاً 

ينير الدرب في عتمة الاستبداد السياسي.
 واختـرع النظام السـعودي لمروجـي هذا الفكر الالقـاب والمناصب 
والمحافـل والمجامـع ليكافئهـم علـى عمـل جليل يكـرس مفاهيـم الذل 
والصبـر علـى الظلـم مخافـة القلاقـل والتغييـر وتحـول هـؤلاء الى 
حـوزات صامتة تمجد وتتقرب الى الله بطاعتهـا العمياء والدفاع عن 
ابشـع انواع الممارسات السياسـية بحق شعب لم يكن يوماً ما متعوداً 

على مثل هذه الهجمة السياسية الدينية المزدوجة. 
وهـم اليوم يأخـذون على النمر ان هو تأسـد بينما اسـودهم تردد 
خطابـاً لم يعد يصلـح ولا ينفع امام مدّ عربي تجاوز فتاوى أسـود في 
قفص اشـبه ما يكون بالسـجن الكبير. وحدد النمر ولاءه بينما هؤلاء 
ظلـوا يتخبطون فـي ولائهم غير قادريـن على التملص مـن مناصبهم 
والقابهـم حتى اصبحـوا اضحوكة يسـمع صداهـا القريـب والبعيد. 
ففقههـم نشـأ قريبـاً من السـلطة السياسـية وفـي حضنهـا بينما فقه 
النمـر جـاء من الهامـش حيث ترعرع بعيـداً عن قمع الفكـر في محافل 

فقهيـة تغذيهـا أمـوال السـلطة والقابها. ومن 
السـنة  أسـود  فضحـت  التـي  المفارقـة  هنـا 
المزعومـين لحظـة تحـول تاريخـي عربـي لـم 
تشـهده المنطقة منذ عقود طويلة. وسـيفضح 
هـذا التحـول الكثيـر من الشـخصيات الدينيـة تماماً كما فضـح النمر 
ممارسـات التمييـز والاقصائيـة القديمـة. وسـيصبح هؤلاء هامشـاً 
علـى صفحـات التغيير القـادم حيث سـيولد جيل جديد لـم يعد يقبل 
بخطابات التبجيل الهادفة الـى تخدير مجتمع كامل بجرعات متتالية 
من لغة الذل والصبر والطاعة والتي اصبحت صفة ملازمة للشخصية 

المهزوزة والنفسية المحطمة.
 وان لـم يقتنع هـؤلاء بخطورة المرحلـة القادمة ويتفـادون مصير 
السـلطة السياسـية المشـكوك في ديمومته سـيواجهون نفس المصير 
الـذي سـيواجه هـذه السـلطة. وان صبـوا الزيت على صـراع يصور 
وكأنه صراع طائفي بحت فسيجرون البلاد الى هاوية حروب طائفية 
قادمـة لن ينتصـر فيها أحد بـل سـيخرجون منها مثقلين بعـبء كبير 
ومسـؤولية تاريخيـة تجرفهـم الى مؤخـرة الأمم وانتحـار جماعي لا 

حياة بعده.
 لقـد تحـول اسـود السـنة المزعومـون الى خرافـة تاريخيـة مثقلة 
بـإرث دفع ثمنه الباهـظ الكثير من ابنـاء الجزيـرة العربية والمجتمع 
العربـي بعد ان صدروه الى ما وراء الحـدود وعولموه مدعوماً بأموال 
النفـط فسـاهموا بدورهم في اطالة عمر الاسـتبداد السياسـي وشـق 
صفوف الأمـة وتحجيم تيارات تحررية والقضاء عليها. وسـيكونون 
الخاسر الأكبر في معارك قادمة حيث سيتذكرهم الجميع كمنبر مرتبط 
بالسـلطة واهوائها ومزاجها ولن يقبل بتوبتهم المتأخرة وسـتلفظهم 
مجتمعاتهـم كما لفظـت الشـعوب الحيـة ازدواجية القمع السياسـي 
الدينـي المبرمـج. لن يشـفع لهـم احتكارهم لتفسـير المقـدس وتقريب 
الرسـالة الى العوام حيث اثبت هؤلاء انهم ليسوا بحاجة لوساطتهم 
المغلوطـة وحججهم الواهية ونصوصهم التـي تحولت الى مرجعيات 

تنافس المقدس في قدسيتها.
 لقد اسـقط اسـود السنة انفسـهم بأنفسـهم بعد ان نذروا انفسهم 
لطاعة ولاة امرهم وعطلوا مفاهيم اسلامية قديمة كقدم الرسالة ذاتها 
فتغنـوا بمصطلحات جردوها من معناها وحملوها ما لم تكن لتحتمله 
لولا سوط السلطة السياسية حتى فقدت قدرتها على تحريك الشعوب 
وضمائرهـا بل تحولـت الى مرادفات فارغة المضمـون ورموز لا تصمد 
امام الواقع السياسي الحالي. ان كان لرموز اسود السنة من مستقبل 
فـي منطقـة عربية جديدة فعليهـم اولاً ان ينفضوا عنهـم ارث التبعية 
للسياسـي وتقديسـه وثانيـاً ان لا يتأسـدوا الا علـى مـن زج بهم في 
قفـص الخنوع علهم بذلك ينجون بأنفسـهم وبمجتمعاتهم من حرائق 
قادمة وأزمات مسـتقبلية. وسـيأتي التغيير ويجرفهم مع فكرهم ولن 
يصمـدوا امـام التحـول السياسـي والـذي سـيأتي مـع تحـول فكري 
وثقافـي يزيد مـن عزلتهم وانقراضهم مع الزمـن. وان كانوا حتى هذه 
اللحظة لا يعون النقلة التاريخيـة بتداعياتها على المجتمعات وفكرها 
فهم بالفعل في غفلة قاتلة. اما اذا جروا المنطقة الى صراع طائفي يأكل 
الأخضـر واليابس فسـيكونون حطب حروب طائفيـة وصراع دموي 
يخسـرون بعده كل شـيء تماماً كما خسـر أمثالهم موقعهم في مناطق 
أخرى من العالم بعد تحولات جذرية ومخاضات عسـيرة. والشعوب 
العربيـة قد لحقت بالفعل بمسـيرة الامم الحية بعـد ان اعتقد الجميع 
انهم لن يستفيقوا من غيبوبة طالت مدتها ففاضوا وجادوا في تحطيم 
تاريخ معاصر تكالبت فيه عليهم مجموعة من القوى الفتاكة الداخلية 
والخارجيـة. الا ان نهضتهـم جاءت بعيـداً عن الفكـر المتخلف والذي 

ساهم في نشره الكثير من دعاة التأسد المزورة.
لقد كشـف النمر في تحديـه مفارقة عجيبة أثقلت أكتاف الشـعوب 
العربيـة عامـة بمـا فيهـا شـعب الجزيـرة العربيـة وفتح البـاب على 
مصراعيـه بعـد ان اغلقتـه السـلطة السياسـية في وجه فقـه التحرر 
والتمرد على السـلطة المطلقة وممارساتها الشـاذة. ولن تعود لأسود 
السـنة مخالبهـم طالما ظلـوا أداة تسـتحضر كدواء للحريـة والكرامة 
ومخـدراً لشـعوب أبت ان ترضـخ وتركع من اجل حقوقها المشـروعة. 
وسـتتمخض الحقبـة القادمـة بمفاجـآت ربمـا لا تصمد امـام رياحها 

تراتيل الصير والطاعة.
٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ توجــه ملايين التونســيين يوم امس الى صناديق الاقتــراع لانتخاب مجلس 
وطنــي تأسيســي يكــون من أبــرز مهامه وضــع دســتور جديد وانتخــاب رئيس 
للجمهوريــة لفترة انتقالية لمدة عام وتشــكيل حكومة تتولى ادارة شــؤون البلاد، 

ريثما يتم انتخاب برلمان جديد لمدة أربع سنوات.
مراكز الاقتراع شهدت اقبالاً جماهيرياً غير مسبوق على طول البلاد وعرضها، 
واصطــف الناس فــي طوابير امتــدت لآلاف الامتار لــلإدلاء بأصواتهــم في اول 
انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ البلاد، وفاقت نسبة المشاركة اكثر من ستين في 

المئة حتى بعد ظهر امس.
اللافــت ان تجاوزات محدودة جداً قد وقعت، ولم تحدث اي صدامات او اعمال 
تزوير، وكانت البســمة ترتســم على وجوه جموع المشــاركين الذيــن وصفوا هذا 
اليوم، يوم الانتخابات، بانه عيد ديمقراطي انتظروه طويلاً طوال العقود الماضية.

الســيد الباجي قائد السيســي رئيس وزراء تونس المؤقت الذي قاد دفة الحكم 
في البلاد طوال الشهور الأربعة الماضية، ويعتبر من المرشحين لرئاسة الجمهورية 
فــي فترتها المؤقتة (لمدة عام فقط) وصف المرحلة المقبلة بانها الأصعب، لأن هناك 
تطلعات كبرى في صفوف الشــعب التونســي، كما ان هناك كتلاً متنافسة تحمل 

آراء سياسية وعقائدية مختلفة.
ما لم يقله رئيس الوزراء التونســي الذي ابلغ هذه الصحيفة  انه جمع متعلقاته 
وأوراقــه اســتعداداً للرحيــل بمجرد تولــي المجلس التأسيســي مهامــه، ان هناك 
مخاوف، وان كانت محدودة، من حدوث خلاف على توزيع المواقع الرئيســية في 
المرحلة المقبلة، وخاصة رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة المجلس 

التأسيسي.
تعرض الشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الاسلامي لبعض التهجمات 
المعاديــة اثناء ادلائــه بصوته في احد مراكــز الاقتراع يعكس جانبــاً آخر من هذه 
المخاوف، اي احتمالات الصراع بين الاســلاميين والعلمانيــين، وهو صراع تتردد 

ارهاصاته على ألسنة الكثيرين في تونس هذه الأيام.
تونس التي انطلقت منها الشرارة الاولى والأقوى لثورات الربيع العربي، تشهد 
اول ثمــار الديمقراطية لهذا الربيع، من خلال الانتخابــات، وتكاتف جميع ابنائها 

لانجاحهــا، والتأســيس لنظام حكم تعــددي يقوم على الشــفافية والمؤسســات 
الديمقراطية المنتخبة وحكم القانون وترسيخ قيم العدالة والحريات.

الانطباع الســائد في مختلــف انحاء تونس يفيد بان الشــعب التونســي الذي 
قدم التضحيــات الغالية للاطاحة بالنظام الديكتاتوري ســيكون الحارس القوي، 
والضمانة الحقيقية لاســتمرار مسيرته الديمقراطية التي بدأت اولى خطواتها في 

الاتجاه الصحيح والمأمول بانتخابات الأمس.
التنافــس بــين الاســلاميين والعلمانيــين ظل فــي اطــار التنافــس الحضاري 
الديمقراطي، وكل المؤشــرات تؤكد حتى الآن انه سيكون كذلك، ومن اجل مصلحة 

تونس ورخاء شعبها.
الاســلاميون الذين تؤكد معظم النتائج الاولية انهم سيكونون الرابح الأكبر في 
هذه الانتخابات لا يســتطيعون حكم البلاد بمفردهم، والعلمانيون لا يمكن، بل من 
المستحيل ان يلغوا الاسلاميين من الخريطة السياسية الجديدة وان اختلفوا معهم. 
فالتعايش والتوافق بين جميع الكتل والتيارات تحت ســقف المجلس التأسيســي، 
وبعد ذلك البرلمان هو الخيار الوحيد المطروح اذا كان هؤلاء يريدون مستقبلاً واعداً 

بالأمل والرخاء للشعب التونسي.
المجلس التأسيســي الذي ســينبثق عن هذه الانتخابات الحرة النزيهة ســيعيد 
السلطة للشعب التونسي الذي بات الحاكم الفعلي للبلاد، فهذا الشعب هو اساس 
كل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومن المؤكد ان هذا الشعب 
الذي يتحلى بأرقى انواع الوعي سيكون متيقظاً للتصدي لأي اعوجاج او انحراف 

هنا او هناك.
لا نعرف ما هي مشــاعر الرئيس التونســي المخلوع زيــن العابدين بن علي وهو 
يراقب هذا العرس الديمقراطي التونســي من منفاه الاضطراري في المملكة العربية 
الســعودية، ولكن ما نعرفه انه سيشــعر بالنــدم لانه لم يقدم لهذا الشــعب، اثناء 
حكمه له، الذي امتد حوالي عشــرين عاماً، ما يســتحقه من حريات ومشــاركة في 

الحكم عبر المؤسسات الديمقراطية.
مبروك للشــعب التونســي عرســه الديمقراطي الذي يســتحقه لانه قدم الدماء 

الزكية للوصول اليه.
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• برعاية الأميرة الاردنية وجدان الهاشـمي يفتتح 
في السادسة مســاء الأربعاء المقبل المعرض التشكيلي 
الشــخصي للفنــان د. خالد خريس «النــاس، الأمكنة، 
الآثار»، وذلك في غاليري «نبض» بجبل عمان ويســتمر 

حتى 21 من الشهر المقبل.

• إدارة مهرجــان «تــروب فســت أرابيــا» للأفــلام 
القصيــرة والمقام لأول مرة بنســخته العربية بأبو ظبي 
اختــارت الفيلــم المصري»عيــد الحب» للمخــرج موني 
محمـود من بــين 150 فيلمــا ليدخل التصفيــات مع 11 
فيلمــا آخر من أنحاء الوطن العربي. «عيد الحب» بطولة 
هنادي أشـرف، وصال عبد العزيـز، مونتاج عمروش 
بـدر، موســيقى عمـرو زكي وإنتــاج أفلام إســكندرية 

المستقلة.

• الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة المصرية 
للكتــاب اعلن اقامة معارض للكتــاب داخل الجامعات، 
بشــكل دوري طــوال العام الدراســي الجامعــي. وهو 
تقليــد جديد تتبعــه الهيئة لرفــع مســتوى الثقافة عند 

الطلاب الجامعيين.

• الاتحــاد الدولــي لفــن التصويــر الفوتوغرافــي 
«الفيــاب» أعلن أســماء الــدول والصــور الفائــزة في 

مســابقة البينالي الثالــث والثلاثين الدولــي للتصوير 
الرقمــي للشــباب (أبــو ظبــي 2011)، الــذي نظمه في 
مدينــة أبو ظبي برعاية هيئة الثقافة والتراث. وحصلت 
الإمارات حصلت علــى كأس العالم للتصوير ضمن فئة 

(تحت 21 سنة).
لجنــة التحكيــم برئاســة كـرت بتشانسـكي مديــر 
بيناليات الشباب، وعضو مجلس الإدارة العليا وناصر 
حاجـي وبـدر النعماني ممثل «الفيــاب» في الإمارات، 

والفنانة شيخة الطنيجي مقررة اللجنة.

• تقيم الســفارة الأوكرانية والمركــز الثقافي الملكي 

بالتعــاون مــع جمعيــة الأطبــاء الأردنيــين الدارســين 
بالروسية معرض (الأردن بعيون الفنانين الأوكرانين) 
وذلك بمناســبة الذكرى العشرين لاســتقلال أوكرانيا 
وإقامــة العلاقــات الأوكرانيــة - الأردنيــة وذلــك في 
السادســة مســاء الاربعــاء المقبل فــي المركــز الثقافي 

الملكي ـ قاعة الأميرة فخر النساء زيد.

• المخــرج المصــري أحمد النحـاس يســتعد حاليا 
لإخراج مسلسل بعنوان «الخفافيش» كتب له السيناريو 
والحــوار، من إنتاج «صوت القاهرة» ويرصد من خلاله 
خبايا وأســرار فساد النظام السابق، من خلال قصص 
وجرائم حقيقــة وقعت أحداثها في مصر. يشــارك في 
بطولة المسلســل محمود قابيل وسمير غانم وسميحة 
أيـوب ودلال عبـد العزيـز وكنـدة علـوش وروجينا 
وحسـين الإمـام، وإبراهيـم يسـري وعبيـر صبـري 
وأحمـد عزمـي ورانـدا البحيـري وأحمد سـعيد عبد 
الغنـي وجمـال إسـماعيل وزيزي مصطفـى ونجوى 

فؤاد.

• المكتبــة الوطنية بعمــان  تقيم حفــل توقيع رواية 
«في انتظار النور» للكاتبة والروائية الاردنية سـناء أبو 
شرار، في قاعة المؤتمرات، الساعة السادسة من مساء 

الأحد القادم.

فتّحْ عينك.. أنت
 في كفرنبل!

صبحي حديدي

منــذ التظاهرات الأبكــر في مســيرة الانتفاضة الســورية كانت 
لافتاتهــم قــد شــدّت الانتبــاه إلــى نبرتهــا اللاذعــة، ومضمونها 
السياســي العميق، وطرافة ما تمزجه مــن متناقضات ومفارقات، 
وبراعة جمعهــا بين الفصحــى والعامية؛ فضلاً عن مهــارة التقاط 
جانب خــاصّ في تســميات أيام الجُمَــع، وإبرازه علــى نحو ذكي 
وســاخر ومريــر وتحريضــي فــي آن. ومــن جانبي، كانــت برهة 
انشــدادي الأولى إلى هــذا الطراز من الانفــراد الإبداعي، كما أجيز 
لنفســي وصفه دون تردّد، هي تلك اللافتة التي تقول: «فتّحْ عينك/ 
مافي نقطة: ســلمية، ســلمية»؛ أي، بالطبع، أنها ليست سلفية، ردّاً 
على ادعــاءات النظام، وعلى الآراء التي تنتهي إلى خلاصة مماثلة، 
رغم زعمها الاستقلال عن صفّ النظام (مثل الذريعة الأشهر، حول 

خروج التظاهرات من المساجد).
لافتات أخرى قالت: «مطلوب في سورية مشايخ ومفتون يعبدون 
الله دون فرعون»، و»شــركة أســد ومخلــوف لمكافحــة الجراثيم: 
دبابــات، حوامات، مدافع، مدرعات، فرع خاص للشــبيحة»، و»من 
يملــك القــدرة على رؤيــة الحقيقة لا يتجــه إلى ظلهــا»، و»لمن يدّعي 
الخشــية على الوطن.. الفــراغ أفضل من بشــار وزبانيته»، و»متنا 
ونموت وتبقى ســورية»، و»كلّنا أمهات حمزة الخطيب» حين تكون 
التظاهرة نســائية. وفي التعليق على موقف المجتمع الدولي، قالت 
لافتة: «يبدو أننا نطلب الحماية ممن يحتاج لحماية ســفرائه أولاً»؛ 
وفي الســخرية من وعيد النظام ضدّ المجتمع الدولي، قالت أخرى: 
«بماذا تهددون؟ هل ستصدّرون الشبيحة إلى أنحاء العالم؟»؛ وهنا 
مــا أعلنته لافتة في التعليق على نهايــة نظام معمر القذافي: «نتائج 
دوري الإجــرام: خــرج القذافي مــن الدور نصــف النهائي/ وتأهل 

بشار للدور النهائي»!
ولا تنجو المعارضة السورية من التنبيه، والنقد اللاذع حين يتطلب 
الأمر، فتقول لافتة: «إلى المعارضة الســورية.. اتحدوا وكونوا على 
مستوى تضحيات الشارع الثائر»؛ وتقول أخرى، شهيرة وحظيت 
باهتمام واســع بالنظر إلى ما انطوت عليه من طرافة وانتقاد عميم 
وخيبــة رجاء: «يســقط النظام والمعارضة.. تســقط الأمــة العربية 
والإســلامية.. يســقط مجلس الأمن.. يســقط العالم.. يســقط كل 
شــيء»! وأخيــراً، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ اللافتــات المكتوبــة 
بالإنكليزية تظلّ في عداد الأذكى والأنضج، والأســلم لغوياً أيضاً، 

على نطاق التظاهرات السورية جمعاء. 
أصحاب هــذا الامتياز هــم أهالي بلــدة كَفْرَنْبِلْ (كمــا يحلو لهم 
لفظ الاســم، خلافاً لتســمية أخرى تعتمــد «كَفْر نُبْــل»، مصدر نَبُل 
ينبُــل نُبــلاً)، التي تقــع في محافظــة إدلب، غــرب معــرّة النعمان، 
ويتميّز أبناؤها (قرابة 30 ألف نســمة) بنسبة عالية في عدد حَمَلة 
الشــهادات الجامعية (65 بالمئة من الســكان) وخرّيجي الدراسات 
العليــا (15 بالمئة). كمــا يفاخر بعضهم بأنّ نســب البلدة يعود إلى 
إلى نابيلو بن ياكين بن منســا بن ميران بن ســام بن نوح، وبالتالي 
فإنّ تاريخ نشوئها غير بعيد عن تواريخ الحواضر السامية العتيقة 
التــي قامت على ســفوح ووديــان وهضــاب جبل الــزاو، أو جبل 
الزاوية الحالــي. كذلك يتحدّث أهلها، ليس أقــلّ تفاخراً أيضاً، عن 
الهجرات التي خرجت من كفرنبل بعد وصول الإســكندر المقدوني 
إلــى المنطقــة، فبلغت جبلة على الســاحل الســوري، وتــل كلخ في 
جبال حمص، والكرد في شــمال شرق ســورية، والبدو في سهول 
حماة، وتدمر في بادية الشام؛ إلى جانب تركيا في آسيا الصغرى، 

وقرطاجة في تونس!
وفي ربيع 1905 ذُهلت الرحالة الإنكليزية جرترود بيل إزاء العدد 
الكبير من المدن الدارســة والمدافن القديمة في منطقة جبل الزاوية، 
وعلى تخوم كفرنبل تحديداً، كما سحرتها تلك البرّية الجميلة حيث 
التلال الخضراء وبســاتين الزيتون والعشب الطالع على الصخور 
التربة الحمراء المكتظة بزهور الياقوتية وشــقائق النعمان. صحيح 
أنها لم تجد ما كانت تبحث عنه (لوح ديونيســيوس النافر)، إلا أنّ 
بيل غــادرت جبل الزواية لا كما جاءت إليــه: مفعمة بتاريخ حافل، 
وغنى بشري، ومشــهدية جمالية فائقة أغرتها برقاد ليلة كاملة... 
داخل قبر! بعد 106 ســنوات، ســوف يرفع أبنــاء كفرنبل لافتة، لا 
تتوجه إلى نظام بشــار الأســد بقدر ما تخاطب أحفاد بيل، وبينهم 
دعــاة الرأفة تحديــداً: «إلــى جمعيات الرفــق بالحيــوان/ حاولوا 

حمايتنا/ لم يعد أحد يكترث لإنسانيتنا»!
وإلــى جانب حفنة من الشــهداء، كان في طليعتهــم أمثال محمد 
عبــد القــادر الخطيب، أحمــد العكل، عمــر محمد ســعيد الخطيب، 
أحمــد ابراهيم البيــور، عبد الله حمود الداني، أحمــد حمد الفريدة، 
مصطفى ســليم حزب اللــه (لا علاقة، البتة، بين كنية هذا الشــهيد 
والحــزب اللبناني الذي يســاند النظام مســاندة عميــاء، غنيّ عن 
القــول)؛ صنعت كفرنبل أمثولات مجيــدة لا تُحصى، في التضحية 
والشجاعة والصبر والثبات والإصرار على انتصار الانتفاضة. ولم 
تكــن عذابات أهلها مشــرّفة لبلدتهم، الجميلــة الوديعة الهادئة في 
العادة، فحســب؛ بل صارت قدوة تُحتذى في أرجاء جبل الزاوية، 
وعلى امتداد ســورية بأســرها؛ وكابوســاً يقضّ مضجــع النظام، 
ويُلحق الفشل الذريع بكلّ ما ارتكبته الأجهزة الأمنية من ممارسات 

وحشية في مسعى قهر البلدة.
«فتّــحْ عينك.. أنت في كفرنبــل!» عبارة ينبغــي أن تكون في بال 
الداخل إلى البلدة، سواء ذاك الذي يأتيها حاجّاً مستبشراً يستلهم 
الأمــل من عتباتها الثائرة الشــريفة، أم ذاك الذي يقتحمها شــبّيحاً 

قاتلاً، ميّت الضمير ومرتعد الفرائص.

طفلان مصريان شقيقان يفوزان بجائزة اختراع دولية
مصريـان  طفـلان  حـاز  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة    ■
جائزة دولية في الأعمال البيئية عن مشروع لهما 
لتطوير خلايا شمسـية مصنوعـة من النبات بدلا 

من السيليكون. 
ومنحـت منظمة «جريـن أبل البيئيـة» جائزة 
عام 2011 للطالبين بدران محمد بدران /13 عاما/ 
وشـقيقه محمود محمد بدران /10 أعوام/ جائزة 
أفضل الأعمال البيئية في عالم الصناعة والتجارة 
بإنكلتـرا للعـام الحالـي عن مشـروعهما «تطوير 

الخلايا الشمسية المصنوعة من النبات». 
وحصـل المخترعان المصريـان الصغيران على 
الجائـزة بعد خوضهما منافسـات قويـة بين أكثر 

مـن 500 مختـرع تقدمـوا بمشـروعات فـي نفس 
المجـال مـن مختلـف الأعمـار ومـن جميـع أنحاء 
العالـم.  وأعلنـت جمعية «عصر العلـم» في بيان 
تبني سـفر الطفلين لإنكلترا حيث يسافران برفقة 
الممثل الثقافي للجمعية لاستلام الجائزة في حفل 
توزيـع الجوائـز الـذي يقام سـنويا فـي مجلس 
العموم البريطاني في 14 تشـرين الثاني/نوفمبر 

القادم تحت رعاية المفوضية الأوروبية. 
خلايـا  صناعـة  إمكانيـة  الاختـراع  ويؤكـد 
شمسـية من النبـات بدلا مـن السـليكون والمواد 
الأخرى المسـتخدمة في صناعتها التي تسـتطيع 
تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء بحيث تكون 

هذه الخلايا الجديدة متوفرة ورخيصة وصغيرة 
ولهـا قدرة كبيـرة على امتصاص ضوء الشـمس 

أكثر من المواد المستخدمة حاليا. 
ويتابـع الطفـلان المخترعـان حاليـا تدريبهما 
بخلايـا  المعروفـة  الشمسـية  الخلايـا  لصنـع 
«غريتسـيال» بمعمـل «نانوتـك» تحـت إشـراف 
أسـاتذة مختصين حتى يستطيعا تنفيذ النموذج 
الأولي لاختراعهما وهو عبارة عن خلايا شمسية 
مكونـة من جزء معين يتم اسـتخراجه من النبات 
بتقنية النانـو تكنولوجي ليتم بعد ذلك معالجته 

بطريقة مبتكرة. 
ومـن المتوقـع أن يحـد الاختـراع مـن مشـكلة 

ازديـاد نسـبة غـاز ثانـي أكسـيد الكربـون فـي 
الجو عـن طريق تقليل حرق البترول ومشـتقاته 
بالإضافـة إلـى زيادة الرغبـة للزراعة فـي العالم 
بعـد زيـادة الجـدوى الاقتصاديـة للنبـات حيث 
تصبح الأشـجار بديلا عن بئـر البترول لأنه بات 
بالإمكان تصنيع الخلايا الشمسية التي بإمكانها 

إمداد البشر بالطاقة منها. 
وتقدم الشقيقان الصغيران باختراعهما العام 
الماضي للحصول علي براءة اختراع من أكاديمية 
البحـث العلمي المصرية وانضمـا بعد ذلك لاتحاد 
المخترعـين المصريـين وحصـلا علـى العديـد مـن 

الجوائز المحلية والعالمية. 

7 خطوات بسيطة تضمن العيش.. 100 عام

حكم باعدام اردني
أدين باغتصاب طفلة في السابعة من العمر

شقيق مادونا: شقيقتي مليونيرة وأنا مشرد 

صحيفة بريطانية تكشف سر قتل 250 ألف
من الكلاب والقطط في اليابان سنويا 

■ تورونتـو ـ يو بي اي: قال باحث كنـدي إنه بإمكان أغلب 
الناس أن يعيشوا إلى سن الـ100 عبر اتباع 7 خطوات بسيطة 
تتضمـن عـدم التدخـين والحفـاظ علـى وزن صحـي، وضبـط 
معدلات الكولسترول. ونقلت شبكة (سي بي سي نيوز) الكندية 
عن الطبيب الكندي كليد يانسـي المسؤول عن قسم علوم القلب 
في جامعة (فينبرغ) الأمريكية أن تغييرات أسلوب العيش مثل 
المحافظـة على الوزن الصحي، وعـدم التدخين وضبط معدلات 
الكولسـترول في الدم هي طريقة بسـيطة لإضافـة عقد أو ربما 

أكثر من الزمن على عمرنا. 
وأضاف الطبيـب أن 90٪ من النـاس بإمكانهم العيش إلى 

سن الـ90 وربما يصلون إلى الـ100 عبر اتباع هذه النصيحة.

أمـا الخطـوات الثلاثة الباقيـة فتتضمن ضبـط ضغط الدم، 
وإدارة السكري، وتناول الغذاء الصحي، والنشاط.

ولفت إلى أن هذه الخطوات السـبع من شأنها أيضاً أن توفر 
المليـارات على الحكومة عن طريـق التخفيف من أكثر الأمراض 

القاتلة مثل أمراض القلب والسكري المرتبطين بالسمنة.
وقـال يانسـي الـذي سـيطرح نتائـج بحثـه أمـام المؤتمـر 
العالمـي لأمراض القلب والأوعيـة الدموية في كنـدا غداً الأحد، 
إن «تحقيـق هـذه الخطوات السـهلة تعطي الأشـخاص فرصة 
نسـبتها 90٪ للعيـش إلى سـن الــ 90 أو الــ100، بعيـداً عن 
امراض القلب والسـكتات الدماغيـة والأمراض المزمنة الأخرى 

بينها السرطان».

الاردنيـة  الجنايـات  محكمـة  اصـدرت  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
الكبـرى الاحد حكما باعدام اردني بعـد ادانته باغتصاب طفلة 
في السـابعة من العمر العام الماضي عندما كانت في طريقها الى 

المدرسة، حسبما افاد مصدر قضائي.
وقـال المصدر ان «المحكمـة اصدرت قرارا باعدام شـاب يبلغ 
مـن العمـر 26 عاما بعد ادانتـه بجرم الاغتصـاب المقترن بفض 

البكارة وهتك العرض لطفلة في السابعة من العمر». 
ووفـق قرار الحكم القابل للتمييز فان «الطفلة واثناء ذهابها 
للمدرسـة صادفها المتهم وهو من ذات الحي (في السلط 30 كلم 
شـمال عمان) حيث قام باسـتدراجها الى مـكان مهجور وهناك 
قام بوضع يده على فمها لمنعها من الاسـتغاثة وانزعها ملابسها 

وفض بكارتها». 

وتعـــرضـت الطفـــلة لنزيف اثناء عودتهـا الى المنــــزل 
تعــرضهـا  اكـد  طبـــيـب  الـى  والدتهـا  واصطحبـــتهـا 

للاغتصاب. 
وفي قضية ثانية، حكمت محكمة الجنايات الكبرى بالسجن 
خمس سـنوات على اردني آخر بعد ادانتـه بمحاولة اغتصاب 
طفلـة في التاسـعة مـن العمر فـي العام الماضي، بحسـب نفس 

المصدر. 
وقال المصدر أن «المتهم قام باستغلال غياب والدة الطفلة عن 
المنزل وحاول اغتصابها في حمـام المنزل، الا ان وصول والدها 

في هذه الاثناء حال بينه وبين فعلته». 
وسـجل الاردن خلال العام الماضـي اكثر من الفي حالة عنف 

ضد الاطفال. 

■ لنـدن ـ د ب ا: فـي الوقـت الـذي تقـدر فيـه ثـروة المغنية 
العالميـة مادونـا بنحـو 650 مليـون دولار حيث تعـد من أنجح 
وأغنى المغنيات في العالم يبدو أن شـقيقها لم يصبه نصيب من 

هذا الثراء الفاحش. 
فقـد كشـفت صحيفة «دايلى مايـل» البريطانيـة أن انطوني 
سيسـوني /55 عامـا/ شـقيق مادونـا يعيـش حيـاة صعبة في 
شـوارع ميتشـجان حيـث يعتمـد علـى الإعانات التـي يحصل 

عليها من الكنائس والجمعيات الخيرية. 

وقـال انطونـى أنه أمضـى الشـتاء الماضي يصارع لسـعات 
الصقيع تحت جسر في مدينة ترافيرسي سيتي بشمال لندن. 

وأضـاف انطونـي «لقـد أدرات أسـرتي ظهرهـا لـي عندمـا 
واجهت وقتا صعبا». 

وقـال انطونـي «هل تظنـون أنني لم أجب على هذا السـؤال 
عشـرات المـرات - لمـاذا شـقيقتي مليونيـرة وأنـا مشـرد فـي 

الشوارع». 
وأشار انطوني «هذا يمكن أن يحدث لأي شخص». 

■ لنـدن ـ د ب أ: يطل الجرو الياباني الأليف أكيتا من نافذة 
قفصه في محاولة بائسـة للفرار من مصير مرعب وشـيك .. وما 
هـي إلا دقائق ويكـون بين مجموعة مـن الكلاب التـي تقاد إلى 
«صنـدوق الأحلام» ، وهو بمثابة حجرة إعـدام تملأ بغاز ثاني 

أكسيد الكربون لتقتل الحيوانات. 
وأصبحـت مجموعة أكيتا أحدث دفعة مـن إجمالي 200 ألف 
كلـب وقطـة مقدر لهـا أن تمـوت بالغاز فـي اليابان هـذا العام، 

حسبما ذكرت صحيفة «صنداي» ميرور الأحد. 
وأوضح تحقيق أجرته الصحيفـة أن إعدام الكلاب والقطط 
ينفـذ بشـكل قانوني وبموافقة السـلطات اليابانيـة، حيث يتم 
مـلء الصنـدوق بالغـاز القاتـل تدريجيـا، ولا يسـتغرق الأمر 
سـوى عشـر دقائق ليكف ضحايا الإعدام الجماعي عن النباح 

إلى الأبد. 
تأتي مجازر الحيوانات الأليفة بسـبب الطفرة الكبيرة التي 
شهدها سوق هذه الحيوانات الأليفة، حيث يبلغ حجم التجارة 
فيها 20 مليار جنيه استرليني سنويا. ويوجد في اليابان حاليا 

23 مليون قطة وكلب من الحيوانات الأليفة … وهو ما يزيد على 
عدد الأطفال في الدولة. 

وذكـرت «صنداي ميـرور» أن مربي هـذه الحيوانات الأليفة 
والذيـن يعملـون دون قواعـد منظمـة يقومـون ببيـع أحـدث 
انواعهـا، ويزيـد ثمنهـا أحيانا علـى 5 آلاف جنيه اسـترليني. 
وتملأ هذه الكلاب والقطط نوافذ عرض آلاف متاجر الحيوانات 

الأليفة في أنحاء اليابان. 
أما الحيوانات التي لا يرجى بيعها أو تقدمت في السن بشكل 
يجعلها غير مطلوبة لاقتنائها، فيوضع حول عنقها حلقة حمراء 
وتقتاد إلى الهلاك .. حيث تجمع في الصناديق التي أطلق عليها 

من قبيل تخفيف فظاعتها «صناديق الأحلام». 
ويوجد 108 صناديق من هذا النوع في اليابان يقوم كل منها 
بإعدام 550 حيـوان يوميا في المتوسـط. وبعدها يزج بالكلاب 
والقطـط النافقة إلى محرقـة درجة حرارتهـا 600 درجة مئوية 
تحولهـا إلـى رماديوضع في أكيـاس بيضاء خاصـة بالمخلفات 

الصناعية. 

■ لــوس أنجلــس ـ يــو بــي اي: فقــدت النجمــة 
الأمريكيــة جنيفــر لوبيــز ســيطرتها علــى عواطفها 
فانهمــرت دموعها خــلال ترداد أغنية عــن الحب ما 

دفعها إلى الانسحاب عن المسرح لبعض الوقت.
وأفــاد موقع «رادار أونلايــن» الأمريكي انه خلال 
المشــاركة في الاحتفــالات بالذكرى الســنوية الـ15 
لحلبــة «موهيغان صــن»، أخذت لوبيز تبكي بشــدة 

واضطرت للانسحاب إلى الكواليس منتحبة.
وأوضح ان لوبيز بدأت تردد أغنية ، قائلة للحشود 

ان «هــذه أول أغنيــة أكتبها عن الحب». وأشــار إلى 
ان لوبيــز، التــي انفصلــت مؤخراً عــن زوجها مارك 
انطوني، «بــدأت تبكي فــي نهاية الأغنيــة وحاولت 
أن تتماســك لكنها عــادت وركضت باكيــة بعيداً عن 
المســرح». لكن الموقــع أكد ان لوبيز عادت وأنشــدت 
عــدة أغان «لكن الجميع كانوا يشــعرون بالحزن من 
أجلها». يشــار إلى ان أنطوني ولوبيز، وهما والدان 
لتوأم، أعلنا في تموز/يوليو عن نهاية زواجهما الذي 

استمر 7 سنوات.

احووااللل االلنناااسسس

كيم كاردشيان
«مستشارة زواج»

■ لوس أنجلس ـ يو بي اي: تطلّ نجمة 
تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشـيان 
في فيلم هوليودي يحمل اسـم «مستشارة 
الزواج» سيشـكل نقلة نوعية للنجمة التي 
اشـتهرت في البرامـج التلفزيونيـة. وذكر 
موقـع «هوليوود ريبورتر» أن كاردشـيان 
التي احتفلت بعيد ميلادها الـ31، ستشارك 
في فيلم كوميدي – درامي من تأليف الممثل 
والكاتـب تايلـر بيـري، حـول رجـل يعمل 
كمحاسـب وزوجتـه جوديـث التـي تعمل 
كمستشـارة زواج، يواجهـان مشـاكل بعد 

انتقال والديّ الزوج للإقامة معهما.
وتدفـع المشـاكل بجوديث إلـى التخلي 
عـن النصائح التـي تقدمها حـول الزواج، 
وتعيد إشعال حب قديم مع أحد زملائها في 
الجامعة. وسـتؤدي كاردشـيان في الفيلم 

دور زميلة جوديث في العمل.
وكانت كاردشيان اشتهرت في البرنامج 
التلفزيوني الذي يجمعها مع أفراج عائلتها 
على قناة «إي» كمـا أطلت في أدوار ثانوية 
بالإضافـة  تلفزيونيـة  برامـج  عـدة  فـي 
إلـى أدوار صغيـرة فـي فيلمـيّ «عميقاً في 

الوادي» و»فيلم كارثي». 
ويأتـي الحديـث عـن فيلم «مستشـارة 
الـزواج» في وقـت تواجه فيه كاردشـيان 
عـن  إنفصالهـا  احتمـال  حـول  شـائعات 
زوجهـا لاعب كرة السـلة كريـس هامفريز 
علـى الرغـم من عـدم مضي أكثر من أشـهر 

قليلة على زواجهما.

شاب باكستاني يقتل أفراد عائلته
 الـ8 لأنهم ..يتشاجرون

■ إسلام آباد ـ يو بي اي: أقدم شاب في الـ18 من العمر على قتل والديه 
وأخوته الـ6 في منطقة غوجرانوال الباكستانية.

ونقلـت وسـائل الإعلام الباكسـتانية الأحد عـن قولها ان الشـاب الذي 
عرف عنه باسم «أفضل» قتل عائلته المؤلفة من 8 أشخاص وهم نيام.

وأوضحـت ان «أفضل» خدر الـ8 ثـم أوثقهم وأطلق عليهـم النار فقتلهم 
جميعاً.

واعترف الشـاب للشـرطة بقتل والديه وأخوته الـ4 وأختيه ، قائلاً انه 
كان منزعجاً من شجارهم الدائم.

وكان الشـاب في البداية قال ان مسـلحين هاجموا منزله وقتلوا عائلته 
لكن إصابة في يده كشفت انه الفاعل وعندها أقر انه قتل والديه في البداية 

ثم أخوته وأختيه.

فستان مارلين مونرو
بأكثر من نصف مليون دولار

■ لندن ـ يو بي اي: بيع فستان مخملي أخضر ارتدته النجمة الأمريكية 
الراحلـة مارلين مونرو في أحد أفلامها في مزاد علني أقيم في الصين بسـعر 

فاق النصف مليون دولار.
وأفـادت صحيفـة «دايلي مايـل» البريطانية ان الفسـتان الـذي ارتدته 
مونـرو فـي فيلم «نهر اللاعـودة» التلفزيوني بيع إلى شـار لم يكشـف عن 

اسمه مقابل 504 آلاف دولار.
وقال رئيـس دار «جوليان» للمزادات دارين جورليان ان الفسـتان بيع 
في مزاد بالصين، مشيراً إلى ان مونرو لبسته عندما رددت أغنية  في الفيلم 
الـذي عرض في عام 1954 وتجسـد فيه شـخصية زوجة مقامـر تدعى كاي 

واشنطن.
يشـار إلـى ان مارلـين مونرو، واسـمها الحقيقـي نورما جـين بيكر، تعد 
أسطورة في عالم السينما الأمريكية، وقد توفيت منتحرة عن عمر 36 سنة، 

إثر تناولها جرعة زائدة من الدواء.

سائح هولندي عاشق لمصر 
يختار أرضها لاحتضان جثمانه 

■ الأقصـر ـ د ب أ: على مدار 20 عامـا حافظ مواطن هولندي على زيارة 
مدينـة الأقصـر كل شـهرين تقريبـا ، وعندما شـعر أن الأجل اقتـرب اختار 

أرضها لاحتضان جثمانه. 
ودائما ما كان الهولندي كواندو فان فوكت /72 عاما/ يرجع حرصه على 
زيارة مصر بأنه لا يسـتطيع تحمل فراق أهلها أكثر من شـهرين وأنه يشعر 
فـي الأقصـر بأن له أسـرة وعائلـة وأهـلا ينتظرونه ويسـعدون بوجوده 

بينهم. 
ومـا أن شـعر فان فوكت بقرب انقضـاء الأجل حتى سـارع بالعودة إلى 
الأقصـر موصيا بدفنه فيها حيث وافته المنية في منزله غرب الأقصر الأحد، 
وقامـت زوجته دينيت فان فوكت وأصدقاؤه بإنهاء إجراءات دفن جثمانه 

في مقابر الكومنولث بمدينة الأقصر. 
وقالـت الزوجـة إنها سـوف تبقى في منـزل زوجها غـرب الأقصر طوال 
حياتها وأنها أوصت بدفنها بجواره على تراب ارض الأقصر التي تعشـقها 

بقدر عشق زوجها لها. 

الحب يُبكي جنيفر لوبيز


